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مقدمه4 


تمهيد 


خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان لتحقيق العبودية له وحدهء فقال تعالى: 
وما خَلقَتٌ أن وَالإنى ل يعون [الذاريات: 05] 


والمؤمن في كل أحواله ينطلق من الإيمان بوحدانية الله» وأنه لا إله 
غيره» ولا معبود بحق سواه» فالايمان هو المحرك لجميع نصرفات الفرد» 
والمؤثر في كل أعماله. 


ولا شك في أن طريق العلم والمعرفة يبدأ من المصدر الأول من مصادر 
التشريع الإسلامي» يبدأ من القرآن الكريم» فهو منهج حياة» وطريق نجاة» 
ومفتاح السعادة» وهو «كلام الله المنزل على محمد (يلِهِ) المتعبد بتلاوته”'". 
إنه كتاب الهداية والبشارة للمؤمنين إن هذا قران يَدى إلى هه أو وسر 
لْموِِْينَ دن يَممَنْوْنَ لمحت أن هم أَجا كيا [الإسراء: 4]. 

إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون منهجاً ربانياً شاملاً للحياة 
الدنيا والآخرة؛ ففيه صلاح الناس وسعادتهم » وقد تكمل الله تعالى بحفظه» 
وأنزله بلسان عربي مبين؛ ليكون هدى للناس وبيّنات من الهدى والفرقان» وهو 
الأصل في التشريع الإسلامي» والمصدر الأول الذي تستنبط منه الأحكام. 


والمسلم يستمد «من القرآن والسنة معرفته بخالقه وبالدين وبحقائق العقيدة 
وبالتصور العام للوجود. ومعرفة العبادات وأحكام الشريعة» وبالقيم الأخلاقية 


/ه145١ مناع القطان. مباحث في علوم القرآن. ط ” (بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ )١( 
.۲۱ ص‎ (° 


وبالمبادئ والأصول العامة في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي»”") 


لقد جاء القرآن الكريم بكل نظام يكفل للبشرية الحياة السعيدة المطمئنة في 
الدنيا والآخرة» فكان النظام التشريعي» والنظام الاجتماعيء والنظام الاقتصادي. 

ومن تلك الأنظمة أيضاً النظام اللغوي» فاللغة في أي أمة هي البوتقة 
التى صب فيها حضارة تلك الأمة وثقافتها ومعرفتها؛ فهى «الحاضن الرئيس 
اة الأمة الناطقة بها والمعبر الحقيقي عن ثقافتها فا ف ا 
لذا تحرص كل الأمم على المحافظة على لغتها حرصاً منها على ثقافتها 
وهويتها الحضارية. 

وتعد اللغة وسيلة الاتصال الأولى للبشرية جمعاء «فهى أداة التعبير منذ 
علق الله الا سان و ا قن نهل کی وهل :نظي من طا در الله 
سبحانه وتعالى في خلقه حيث التنوع في اللون والعرق واللغة»“ قال تعالى: 
لوين ٤او‏ خَلْقُ السَّمَوْتِ وَالْأَرضٍ وغيف الييڪم ووي لن في كيك لآيبٍ 
نعليو [الروم: ۲۲]. 

واللغة لا تقف عند حد التعبير فقط. وإتجا هي e Ea‏ خاصه 
بالإنسان. يتواصل من خلالها مع أفراد المجتمع» » فتمكنه من لطع حياته 
وقضاء حاجاته. وهي كذلك وسيلة رئيسة للتعليم والتعلّم لأنها قوالب 
للتفكير » > فالإنسان يفكر أولاً ثم يعبّرء والتفكير لا يكون إلا من خلال اللغة. 

والانسان اجتماعي بطبعة» ولا يمكن أن يستغني عن الجماعة» وهو 
بحاجة إلى أن يتصل بهم» ويتفاعل معهم و «لا يمكن له التعامل مع مجتمعه 
والتحكم في الظروف المحيطة به [من] دون أن تكون لديه مهارات اتصالية 
تعينه على قضاء حاجاته» وتلبية رغباته...0”” ومن أهم تلك المهارات 
الاتصالية مهارات الاتصال اللغوي» فلها أثر كبير في نجاح الاتصال مع 


)١(‏ سعيد إسماعيل علي [وآخرون]ء التربية الاسلامية المفهوم والتطبيقات؛ ط ه (الرياض: 
مكتبة الرشد» »)۲۰٠۲‏ ص .1١4‏ 

(۳) الوعي الاسلامي (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت)ء العدد ٤۸١‏ (شعبان 
7ه أیلرل/ سبتمبر ۲۰۰۵)» ص ۳. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) أحمد بن راشد بن سعيدء فن الكلام: مدخل إلى الاتصال العام (الرياض: دار جبل 
الشيخ› 1114م ص .١‏ 


1۲ 


الآخرين» فكلما امتلك الفرد القدرة على استخدام هذه المهارات كان ذلك 
سبباً في نجاحه وتحقيق أهدافه. 

ويتصل الإنسان لغوياً مع الآخرين من خلال مهارات الاتصال الأساسيةء 
وهي الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة» فيستمع إلى ما يقوله الآخرون» 
ويقرأ ما يكتبه غيره. ويتحدث ويكتب نتيجة لما سمع أو قرأ. وقد تناول القرآن 
الكريم هذه المهارات بذكرها صراحة»ء أو بالإشارة إليها ضمن سياق الآيات. 


أولا: موضوع الكتاب 


تحظى عملية الاتصال بعناية كبيرة لدى شرائح المجتمع على اختلاف 
مستوياتهم العلمية؛ فكثرت المؤلفات في هذا الموضوع. وأخذ الناس يهتمون 
بها نظرياً وتطبيقياًء وذلك لطبيعة الإنسان الاجتماعية» التى تتطلب منه أن 
وال دم الاخرين لفقا حاجانه وت جاه و ا راتا 
والاجتماعية. 


وقد اجتهد الباحثون والمؤلفون في إعداد المؤلفات التي تساعد الفرد 
على التمكن من هذه المهارات» وقدّموا عدداً من القوائم المهاريّة لكل مهارة 
مستقلة وقرنوها بتدريبات عملية للتدرّب عليها وتنميتها!". 

ومن جملة العملية الاتصالية التي يفوم بها الفرد مع غيره الاتصال 
اللغوي» إضافة إلى الاتصال البصري والاتصال الحسي» ولكل مهاراته وآدابه. 


وعملية الاتصال تنم من خلال عدة عناصر: المرسل» والمستقيل» 
والرسالة» والوسيلة» وتتم بطريقة تبادلية» فحينما يستمع الفرد إلى غيره» أو 
يقرأ لغيره يكون مستقبلاً» وحينما يتحدّث أو يكتب يكون مرسلاً» والرسالة 
هي المحتوى أو المادة الى تلفي من متحدث إلى مستمعء أو من كاتب إلى 
قارئ» والوسيلة هي القناة التي تمر من خلالها تلك الرسالة. 


(0) انظر على سبيل المثال: إبراهيم أبو عرقوب» الاتصال الإنساني ودوره في التفاعل 
الاجتماعي (عمان: دار مجدلاوي» ۱۹۹۳)؛ برت دكرء فن الاتصال» ترجمة عبد الرحمن بن هادي 
الشمراني» ط ۲ (الرياض: دار المعرفة للتنمية البشرية» 577١ه/‏ 7١١٠م)؛‏ هارفي أ. روبئر؛ كيف 
تتحدث وتستمع يفعالية (الرياض : مكتبة جريرء 9949١)4؟‏ رشدي أحمد طعيمةء المهارات اللغوية : 
متوياتها ندريسها ‏ صعوياتها (القاهرة: دار الفكر العربي» 458 اه/؟ ١٠٠م)2‏ ومحمد منير 
حجاب. مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة. ط ٤‏ (القاهرة: دار الفجرء .)٠٠٠۳‏ 
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وهناك أربع مهارات رئيسة لأي لغة في العالم هي: الاستماعء 
والتحدث» والقراءة» والكتابة» يمارس من خلالها الفرد عملية الاتصال 
اللغوي مع الآخرين» ولكي تكون تلك العملية ناجحة يحتاج الفرد إلى 
التمكن من مهارات الاتصال اللغوي ؛ فالتمكن منها يعنى التمكن من اللغة 
القن اة دلت ا ها او دهن اله عن كلك السك من 
ا ۰ 

إن التمكن من مهارات الاتصال اللغوي يساعد الفرد على القيام بدوره 
على أكمل وجهء فيما يخصّه هوء أو ما يخص مجتمعه الذي يعيش فيه» 
فالفرد من خلال الاتصال اللغوي الناجح يعبر عن أفكاره ومشاعره ورغباته» 
يعبّر عن آماله وآلامه» عن طموحاته وتطلعاته» ينقل أفكاره إلى الآخرين» 
كما إن ذلك يساعده فى بناء شخصية مستقلة» قادرة على الحوار والمناقشة» 
NOS‏ واا وقادرة أيضاً على التعليم والتعلم 

وفي المجتمع تشكل عملية الاتصال اللغوي أهمية كبيرة في أنها أداة 
للتواصل مع الآخرين» ووسيلة تر وإرشاد وتوجيه» ولها at‏ حضارية في 
حفظ التراث ونقلهء كما إنها أيضا وسيلة مهمة للتعليم والتعلم. 

إن الدراسات التي تناولت هذه المهارات كانت تستقي معارفها من 
محيط العلم البشري» وقد قدّمت للبشرية نتاج فكرهاء وعصارة تجربتهاء 
القديم منها والحديثء. فتناولت الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة» 
بمختلف مهاراتها وآدابها من خلال المعرفة البشرية القائمة على الملاحظة 
والتجربة"» وهذا حسن ومفيد» ولكن الأكثر حسناًء والأعظم فائدة ‏ بلا 
شك - هو أن ننهل من منابع التنزيلء وأن نرد مناهله المتدفّقة» فنقرأ 
ونستقرئ» ونفهم ونستفهم» ونجهد الفكر على ضوء من التفسير» ونحاول 
أن نؤصل لتلك المهارات اللغوية» حتى تتم الفائدة منهاء ولا سيما أنها 
وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. 


والقرآن الكريم حافل بكل ما تحتاج إليه البشرية في الدنيا والآخرة» فيه 


(0) انظر على سبيل المثال: محمد صالح سمك» فن التدريس للتربية اللغوية (القاهرة: دار 
الفكر العربي» ۱۹۹۸)؛ ميلود حبيبي» الاتصال التربوي وتدريس الأدب (بيروت؛ الدار البيضاء: 
المركز الثقافى العربىء ۱۹۹۳)؛ أحمد مدكوره تدريس فنون اللغة العربية (الكويت: مكتبة 
الفلاحء 1104١ه/‏ ۱۹۸۳م)ء وطعيمةء المصدر نفسه. 


1١ 


هدى وبشرى وبيان للناس» كما قال تعالى : ورتا عَككِل الكتبٌ بسا لكل 
سس ع ع لاد 


شو وَهُدٌّى ورحمه وسر لِلْمْسَلِِينَ» [النحل : 1۸4. 


والمواضع التي أشارت إلى مهارات الاتصال اللغوي في القرآن الكريم 
كلجر منها الآيات 7 دي ا a‏ تعالى: ودا 
ىه الان سيوا 4 وَأَنصِئرا ملک رمو [الأعراف : 4 ويتاتي 
0 «فقرلا لم له 
[طه: 44]ء» وترد القراءة كما في قوله تعالى : افا بان ر الى حَقَ 9) 
لانن ین عي ) ازا وبك آلا ليه عل بر © عر الس ما لر O2‏ 
[العلق: 0105-١‏ وتأتي الكتابة كما في قوله تعالى: اا 
دانم بدن إك أجل تس ادر ولك 37 حك كانا باد 
[YAY : DE EA E‏ 


r 


1 زی اموا إذًا 
ولا باب کا 


ومهما يكن فإنه مع عناية الباحثين بالمهارات اللغوية عند حديثهم عن 
تعليم اللغةء أو التطرق لمهارات التواصل الإنساني بشكل عام؛ إلا أنني لم 
أعثر على أي دراسة تناولت تتبع مهارات الاتصال اللغوي في القرآن الكريم» 
ومحاولة الاستفادة منها في بناء الفرد وتفاعله مع مجتمعه. 

وبناء على ما سبق» فإن هذه الدراسة تسعى إلى تأصيل مهارات الاتصال 
اللغري» والتعرّف عليها في القرآن الكريم» ومعرفة أهم مهاراتها وآدابها من 
خلال الاستقراء ومن ثم الاستنباطء وكيف يمكن الاستفادة من ذلك في إمداد 
الميدان بالمفاهيم التأصيلية لهذه المهارة. 


انا مصطلحات بين يدي الدراسة 


ك مهارات 


كلمة (مهارات) أصلها من (مهر) ومفردها مهارة» يقول ابن منظور: 
«والمهارة: الاي في اي والماهر: الحاذق بحل عمل» اع 


4 


و 


مَهَرَةَ. .. ويقال: مهت بهذا الأمر ا ت مهارة أي صرت به حاذقاً؛ 


(۸) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب (بيررت: دار صادر» [د. ت.])» 
مادة ( مهر). 


ويبدو من هذا المعنى المعجمي أن المهارة تعني الإتقان والإجادةء 
وهذا ما جاءت به التعريفات الاصطلاحية للمهارة فهى «الأداء السهل 
الدقيق» القائم على الفهم لما يتعلمه الإنسان رکا و مع توفير 
الوقت والجهد والتكاليف». 


وأعني بالمهارات في هذه الدراسة: التمكن من أداء أي عمل بسهولة 
ودقة, ممع الإتقان والاجادة باستمرار. 


۲ - الاتصال 


الاتصال أصله من الفعل (وصل) يقول ابن منظور : «وَصَلْتٍ الشيء رصل 
وَصِلةٌ والوَّصْلُ ضِدٌ الهجران. . : وَصّل الشيء بالشيء تَصِلَه وَصْلاً. . 
وانَّصَلَ الشيء احرف ل ل ار ٤ N‏ إلى الشيء ء وضولا وول 
إل انى الول 


يقول الفيروزبادي : «أوصله واتصل: لم ينقطع . . . والوّضْلَةُ بالضمء 
الاتّصال»'. 


فهو عملية تفاعل بين اثنين أو أكثرء كما يظهر من المعنى المعجمي 
للكلمة» وهو كذلك انطلاق ووصول» وهو التقاء وبلوغ. 

والاتصال في الاصطلاح: «عملية يتم بمقتضاها نقل فكر أو معلومة 
إلى فرد أو مجموعة من الأفراد» وقد تكون من مجموعة من الأفراد إلى 
فرد أو من فرد إلى فردء ويشترط فيها توافر عناصر الاتصال. المرسل 
والمستقبل والرسالة والوسيلة التي نستخدمها في عملية الاتصالء وقد تكون 
الكلمات اللفظية أو المنطوقة أو الاثنتان معاًء أو من خلال الكتابات 
والمراسلات أو المخططات أو الرسوم البيانية» أو غير ذلك من الوسائل 
الأخرى»"'. 


(9) أحمد اللقاني وعلي الجملء معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق 
التدريس» ط ۲ (القاهرة : عالم الكتب» ۹ ھ/ 1۹4۸م( ء ص .۲٤۹‏ 


)٠١(‏ ابن منظورء المصدر نفسهء مادة (وصل). 

)١١(‏ مجد الدين محمد الفيروزآبادي؛ القاموس المحيط. ط ” (بيروت: مؤسسة الرسالةء 
۳ ھA/‏ 1۹4۲م( مادة (وصل). 

(؟١)‏ اللقاني والجمل» معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق التدريس » ص ۸. 
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وهو أيضاً «نقل وتوصيل أو تبادل الأفكار والمعلومات بالكلام أو 
بالكتابة أو بالإشارات»”"". 

والمقصود بالاتصال فى هذه الدراسة: عملية تفاعل بين اثنين أو أكثرء 
التي من أجلها كانت العملية الاتصالية. 


أ الاتصال اللغوي 

إن عملية الاتصال الإنساني تتم من خلال عدد من الوسائل» فهناك 
الاتصال البصري» والاتصال الحسي» والاتصال اللغوي. ونقصد بالاتصال 
اللغوي في هذه الدراسة: عملية تفاعل بين اثنين أو أكثرء من خلال إرسال 
واستقبال الأفكار والمعاني بلغة لفظية سليمةء عن طريق مهارات الاستماع 
والتحدث والقراءة والكتابة. 


ب - الإرسال اللغوي 

الارسال أصل الكلمة من اللفظ (رسل)ء يقول ابن منظور: «الإرْسال التوجيه 
وقد أَرْسّل إليه. . . [و] تَراسّل القومٌُ أَرْسّل بعضّهم إلى بعض*'. 

وأعني بالإرسال اللغوي: إرسال الأقكار أو الخبرات أو المشاعر أو 
المعلومات إلى المستقبل شفوياً عن طريق التحدّث, أو كتابباً عن طريق الكتابة. 


الاستقبال أصل الكلمة من اللفظ (قَبلَ)» يقول ابن منظور: «الاستقبال: 
ضِدُّ الاستدبار. واستقبّل الشىة وفابله: حاذاه بوجهه. . . فيلت الشيء ودَبَْته 
13 :امتفيلته: أ ,اسك ر ٠‏ 

وأقصد بالاستقبال اللغوي فى هذه الدراسة: استقبال الأفكار أو الخبرات 
أو المشاعر أو المعلومات من المرسل شفوياً عن طريق الاستماعء أو كتابيا 
عن طريق القراءة. 

.١7 أبو عرقوب» الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي .ص‎ )1١( 

(١)ابن‏ منظور› لسان المرب مادة (رسل). 

)١5(‏ المصدر نفسه» مادة (قبل). 


1١ا/‎ 


الاح 


الأذن. 9 الأذن» ار 0 وتسَمّع 
ليه: أصْغى» e‏ 

والاستماع اصطلاحاً: «هو تعمد تلقّي أي مادة صوتية بقصد فهمها 
والتمكن من تحليلها واستيعابهاء واكتساب القدرة على نقدهاء وإبداء الرأي 
فيها إذا طلب من المستمع ذلك)"'. 

وهو كذلك ١جهد‏ إيجابي مخلص مقصود شای يتضمن الانتباه لرسالة 
ماء وإدراكها من وجه نظر صاحبهاء وفهمها على نحو متكامل» وتقييمها»”*". 

فالاستماع عملية مقصودة» الهدف منها الفهم والتحليل والتقويم للمادة 
المسموعة. 

وأقصد بالاستماع: استقبال الكلام المسموع بقصد وانتباه» بهدف فهمه 
وتحليله ونقده» لتحقيق الاتصال اللغوي الناجح. 

وللاستماع ألفاظ أخرى مثل (الإنصات والإصغاء)ء وإن كانت تستعمل 
ضمن دائرة الاستماع إلا أن هناك اختلافاً في المعنى يمكن الكشف عنه من 
خلال كتب اللغة والمعاجم وكتب التربية أثناء الدراسة والبحث. 


امامل 


٤‏ - التحذث 
التحدّث في اللغة أصله من (حدث) يقول ابن منظور: «الحَدِيث: نقيضُ 
القديم. والحُدُوتُ: کون شيء لم یکن . الخدت الجديڈ من الأشياء. 
والحديث: الخَبَرُ يأتي على القليل والكشيرء »> والجمع: أحاديتٌ.. 
والحديث: ما يُحَدْثْ به المُحَدّتْ تَحُديثاً... وقوله تعالى: «وأمًا نممو ريك 

فَحَرْتْ # اا ا رولت نه ا 


)١(‏ المصدر نفسه» مادة (سمع). 

(10) فاضل فتحي والي» تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية (حائل : دار الأندلس» 
4 ھ/ 1۹4۷م(« ص ”14. 

() محمد بلال الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني (الرياض : 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» ١١٤٠ه/٠١٠٠۲م)»‏ ص .٤۷‏ 

(۹) ابن منظورء لسان العرب. مادة (حدث). 


1۸ 


إن تلن احج اصن كلنة (التعدف)امعائج دة نيو كن 
حديد» لم يكن موجوداًء أو الخبرء وهو البلاغ باللأمر» ويوصف به ما يقوله 
المتكلم. فالحديث» إذأء يطلق على الكلام الذي يكون جديداً عندما يتحدث به 
صاحبه» فهو حديث في وجوده ولم يكن من قبل » وعادة يكون خبراء أو بلاغا. 

والتحدّث في الاصطلاح هو «ذلك الكلام المنطوق الذي يعبّر به المتكلّم 
عما في نفسه من هاجسة أو خاطرةء» وما يجول يخاطره من مشاعر 
وإحساسات» وما يزخر به عقله من رأي أو فكرء وما يريد أن یزود به غيره 
من معلومات أو نحو ذلك» في طلاقة وانسياب» مع صحة في التعبير 
وسلامة فى الأداء»” ". 

وهو كذلك «مهارة نقل المعتقدات والأحاسيس والاتجاهات والمعاني 
والأفكار والأحداث من المتحدّث إلى الآخرين في طلاقة وانسياب مع صحة 
في التعبير وسلامة في الأداء»'. 

والتحدث مهارة اتصال لغوي يتمكن الفرد من خلالها من الاتصال 
بالآخرين» ليعبّر عما في نفسه وعن حاجاته» أو لتزويد الآخرين بالمعلومات 

والمقصود بالتحدّث في هذه الدراسة: إرسال الكلام المنطوق تدرا تا 

فى النفس من مشاعر أو أفكار أو معلومات. بهدف 0 إلى الآخرين بلغة 
تل اة 

ويقابل التخذث يحض المفضطلحات الأخرئ التى اتدخل فى سياقه» 
وهي : الكلام» والقول والخطاب. 


القراءة 
القراءة مأخوذة من الفعل (قرأ) يقول ابن منظور : قرأ يَفَرَؤْهٌ ويَفْرؤُة 


فا وؤزاءة و فر انا فهو امو وفع فر اك اران لَقَلْت به مَجْمُرعاً أي 


(۲۰) محمد صلاح الدين مجاور» تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطبيقاته 
(الكويت: دار القلمء .)١914‏ ص 184. 

» محمد صالح الشنطي» المهارات اللغوية» ط 4 (حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع‎ )۲١( 
.۱۹٤ ص‎ )م155/ه١41/‎ 


14 


الما 


0 
1١ 2 


لم ورات الكتات قراءة وقد آنا ومنه سمى القرآن»"". 


ويقول الفيروزبادي: «قَرَأهُ فهو قارئ: تلاه... والقَرًاء: الحسن 
7 

والقراءة في الاصطلاح: «نطق الرموز وفهمها وتحليل ما هو مكتوب 
ونقده» والتفاعل معهء والإفادة منه في حل المشكلات» والانتفاع به في 
لاقت اليو وال ا 

وهي كذلك «عملية يراد بها إدراك الصلة بين لغة الكلام اللسانية» ولغة 
الرموز الكتابية التي تقع عليها العين. . . وهي نشاط فكري لاكتساب القارئ 
معرفة إنسانية من علوم وثقافة ومعتقدات ومقدسات. . .). 

وهي أيضاً «عملية التعرف على الرموز المطبوعة» ونطقها نطقاً صحيحاً 
(إذا كانت ال جور و قير شير الو خرن المككرية ا صر اث 
رك E‏ ويل نك هاه ونمدى: 


وأريد بالقراءة فى هذه الدراسة: استقبال المادة اللغوية المكتوبة 
وتفسيرها رموزهاء وفهمهاء ونقدها والاتصال من خلالها بأفكار الآخرين 
وثقافاتهم اتصالاً لغوياً ناجحاً. 


٦‏ - الكتابة 


أصل الكتابة من الفعل (كتب) يقول ابن منظور: «كَتَبَ الشيءَ يكثبه كَيْباً 
وكتاباً وكتابةٌ و كيه : خطه :+ . والكتابة لعن کون صناعة . . .00 


ويقول الفيروزيادي: «(اكتتبه: استملاه» والكتاب: ما يكتب فيه» 
والإكتاب تعليم الكتابة)”7". 


(۲۲) ابن منظورء لسان العرب» مادة (قرأ). 

(۲۳) الفيروز آبادي. القاموس المحيط» مادة (قرأ). 

(8؟) أحمد فؤاد عليانء المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاء ط ۲ (الرياض: دار 
المسلى ١٠٠۲)ء‏ ص .٠١١‏ 

.٠١۳ص سمكء فن التدريس للتربية اللغوية»‎ )١5( 

(7؟) واليء تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائيةء ص .5١4‏ 

(۲۷) ابن منظورء لسان العربء مادة (كتب). 

(58) الغيروزابادي» القاموس المحيط. مادة (كتب). 


۰ 


والكتابة في الاصطلاح: هي «تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز 
مخطوطة على الورق» أو غيره » متعارف عليهاء بقصد نقلها ال الآخرين» 
مهما تناءى الزمان والمكانء وبقصد التوثيق والحفظء وتسهيل نشر 

.- )4( 
المعرفة) . 

فهي وسيلة تعبير عما في النفس» يتم من خلالها تحويل الأفكار 
والمشاعر إلى رموز مكتوبة» والهدف منها كما يظهر من التعريفين السابقين 
الاتصال اللغوي بين الأفراد والجماعات» لنقل تلك الأفكار والمشاعرء 
وتوثيقها وحفظها» حتى تسهل عملية نشر المعرفة. 

والمقصود بالكتابة في هذه الدراسة: إرسال الأفكار أو المشاعرء ونقل 
المعرفة إلى الآخرين أو حفظها وتوثيقها برموز مكتوبة. لتحقيق الاتصال 
اللغوي الناجح. 


(۲۹( الشنطي » المهارات اللغوية. ص 0 


۲١ 


الفصل) الأرل 


مدخل مفاهيمي للاتصال والمهارة 


تمهيد 

المهارةء أداء يتميز بالإجادة والاتقان. مع توفير الوقت والجهد» وهي 
آذاه يتكون م مجمرغة من الخركات الكسمية أو العقلية ليكون عملا واتجدا 
يطلق عليه مهارة. 

واللغة. أداة التفكير والتعبير» ووسيلة الاتصال» وھی منحة وئعمة 
ربانية» وسمة من سمات البشرية» وهى التفكير الناطق» ولسان القلب. 

والاتصال. وظيفة من وظائف اللغة»ء فإذا أراد الفرد أن يتفاعل مع 
مجتمعه» وأن يمارس التواصل معهمء فإن أول وأهم وسيلة يستخدمها لذلك 
التواصل هى اللغة. 

وإذا كان للغة وظائف عدة» وللاتصال وسائل متنوعة؛ فإن الذي يجمع 
بينهما هو الاتصال اللغوي. وهو نوع من أنواع الاتصال الذي يستخدم فيه 
المرسل اللغة لنقل أفكاره ومشاعره وخبراته إلى الآخرين من خلال عدد من 
المهارات. 

ولعلنا من خلال هذه الدراسة نقف على ملامح الاتصال اللغوي في 
القرآن الكريم» وأن نناقش مهاراته الأساسية. ولكننا بحاجة قبل ذلك إلى 
وقمة مع المهارة؛ ليان مفهومها وخصائصها ومكوناتهاء مع بيان هذا المفهوم 
في القرآن الكريم. ووقفة ثانية مع اللغة؛ لبيان مفهومها وأهميتها ووظائفها 
وخصائصهاء مع إشارة يسمرة إلى اللغة العربية» فهي لغة التواصل في 
مجتمعاتنا العربية» ومن ثم بيان مفهوم اللغة في القرآن الكريم. 


۲۳ 


وعناصره وانواعه. والثانية : المفهوم العام للاتصال في القران الكريم. 
إن سبب البدء بالمهارة واللغة والاتصال في هذا الفصل ما هو إلا توطئة 
وتمهيد لما سوف تتم مناقشته في الفصول الآتية من هذه الدراسة. 


أولا: المهارة 
مفهومها وخصائصها ومكوناتهاء مفهوم المهارة في القرآن الكريم 


تتكون المهارة لدى الفرد نتيجة للتعلّم» وتختلف المهارات ما بين 
حركية وعقلية» والفرد بحاجة كبيرة إلى التمكن من عدد من المهارات 


١‏ مفهوم المهارة 
المهارة في اللغة: من (مَهَرَ) و«الماجِرٌ الحَاذِقُ بكُلّ عَمَلِء والسابح 
المُحِيدُ"'' فالمهارة بالمعنى اللغوي هي إجادة الشيء وإتقانه والحذق فيه. 
وفي الاصطلاح تعدّدت تعريفات المهارة بتعدد العلوم والأهداف 
والاتجاهات» ومن هذه التعريفات ما يلى : 


يعرّفها مجاور بأنها «استعداد أو طاقة تساعد في امتلاك القدرة»". 
ويورد طعيمة عدداً من تعريفات المهارةء نذكر منها: 


تعريف درايفر (11065): «بأنها السهولة والسرعة والدقة (عادة) فى أداء 
عمل ا وتعريف غود (06000): «بأنها الشىء الذي يتعلمه الفرد 
ويقوم بأداته بسهولة ودقة سو اء كان هذا الأداء خا أو عقليً 0 


)١(‏ مجد الدين محمد الفيروزآبادي» القاموس المحيط› ط ” (بيروت: مؤسسة الرسالة. 
۳ھ «(r^۲‏ مادة (مهر). 

(۲) محمد صلاح الدين مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية» أسسه وتطبيقاته 
(الكويت: دار القلمء »)۱۹۷٤‏ ص .١١‏ 

(۳) رشدي أحمد طعيمة» المهارات اللغوية: مستوياتها ‏ تدريسها ‏ صعوباتها (القاهرة: دار 
الفكر العربي» 5؟4١ه/5١٠٠7م).‏ ص ۲۹. 

(4) المصدر نفسهء ص ."٠‏ 


1 


ويعرّنها مصطفى بأنها «القدرة على تنفيذ أمر ما بدرجة إتقان مقبولةء 
وتتحدد درجة الاتقان المقبولة تبعاً للمستوى التعليمي للمتعلم»”. 

ويعرّف ستيتية المهارة بأنها «السلوك الذي يؤدى بدرجة عالية من الإتقان 
والأداء السريع». 

ويعرّفها البعضٍ بأنها «الأداء السهل الدقيق القائم على الفهم لما يتعلمه 
الانسان حركياً وعقلياً مع توفير الوقت والجهد والتكاليف”". 

ويعرفها آخرون بأنها «السهولة والدقة في إجراء عمل من الأعمال تنمو 
نتيجة العملية التعليمية» والقيام بعملية معيّنة نتيجة السرعة والاتقان مع 
افتضاة ف اليد ادون : 

ومما سبق نصل إلى ما يلي : 

© المهارة أداء سواء أكان هذا الأداء ا أم عقلياً. 

© السهولة والسرعة والدقة من سمات أداء المهارة. 

© المهارة توفر الوقت والجهد والتكاليف. 

© المهارة تكون نتيجة التعلّم ومبنية على الفهم. 

ويمكن تلخيص أهمية المهارة في ما يلي: 

أ أن اكتساب المهارة يعنى أن الفرد سوف يؤديها بكفاءة كبيرة. 

ب - أن المهارة تساعد الفرد على مواجهة المشكلات التى قد تصادفه 
في حياته . 

ج - أنها تكسب الفرد الميول الإيجابية نحو التعلّم؛ كما إنها تجعله إيجابياً. 


(6) عبد الله علي مصطفى» مهارات اللغة العربية(عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع › 
4١ه/5١٠٠م).‏ ص 57. 

(1) سمير شريف ستيتية» المشكلات اللغوية في الوظائف والمصطلح والازدواجية (دبي: دار 
القلم» ؟47١ه/١١٠٠م)ء‏ ص .١١‏ 

(۷) أحمد اللقاني وعلي الجملء معجم المصطلحات التربوية المعرنة في المناهج وطرق 
التدریس» ط ۲ (القاهرة: عالم الكتب؛ ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۸م)۰»‏ ص ۲۲۹. 

(۸) حسن شحانة وزينب النجار» معجم المصطلحات التربوية والنفسية (القاهرة: الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» 11714اه/8١٠1م)ء‏ ص ٠۲‏ 


۲0 


- أنها تجمع بي عن الفرد والعوامل البيئية في إطار منهجي واحد» مما 
CR EET ew‏ المختلفة. 
۔ أنها جزء مهم يحتاج الطلاب إلى تعلّمه وأنها جزء من المحتوى 
التدريسي كالمعرفة تماماًء إلا أنها تحتاج إلى العمل بقدر من الكفاءة". 
إن التمكن من أي مهارة» حركية كانت أو عقلية» تمثل رافداً قوياً من 
روافد الشخصية لدى الفردء وتسهم بشكل كبير في بنائها وصقلهاء كما إنها 
تعد من الوسائل التي يحقق من خلالها أهدافه, ويوسع مداركهء وينمي بها 


خصائص المهارة 
- المهارة قائمة على التعلّم: فأي مهارة من الصعب أن يتعلّمها الفرد 
قبل الوقوف على جانبها النظري؛ لذا فإنّه يلزم المتعلّم دراسة «خواص 
المهارة المراد تعلّمهاء ويتم ذلك عن طريق الشرح النظري أو الملاحظة 
المباشرة لها»”''“حتى يتمكن من التدرّب عليها واكتسابها. 
المهارة تنمو بالممارسة: حتى يتمكن الفرد من إثقان مهارة من 
م NA‏ فالجانب النظري وحده لا يكفي»› 
ويجب أن تتصف هذه الممارسة «بأداء ا متكررة ومتصلة مع 
التدرج. . . 7 تحت رعاية مشرف مخض 5 
أن تكون منظمة ومستمرة. 
- المهارة تتضمن سلسلة من الاستجابات: المهارة هي «النمط الكلي 
ا N ea‏ لا 


»> ويشترط فى هذه التدريبات 


(9) السيد محمد أبو هاشم » سيكولوجية المهارات (القاهرة: مكتبة زهراء الشرق» 54 )2)5٠١‏ 
ص 15-1١١‏ (بتصرف). 

)٠١(‏ أحمد فؤاد عليان» المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاء ط ۲ (الرياض: دار 
المسلم »)۲٠٠١‏ ص .٠١‏ 

)١١(‏ المصدر نفسه. 

(۱۲) مرضي غرم الله الزهراني» اويح كي عع ل لوه ا ا 
طلاب المستوى الأول في كلية اللغة العربية بجامعة أ م القرى واتجاهاتهم نحوهاء» (أطروحة 
دكتوراه غير منشورةء جامعة أم القرى» كلية التربية» تم الا وطرق التدريس» مكة المكرمة 
۷ ھهھ/ ۳۰۰۹م( ج اءا ص ۳۱. 


۲٦ 


فالقيام بأي مهارة هو في الأصل استجابة لعدد من المثيرات» ما شكل مجموعة 
من الأعمال «التى تحدث متتابعة» وعلى درجة من التماسك والترابط » بحيث 
تبدو المهارة وحدة واحدة»"'. 


OED“ 
تبه‎ 


ويرى أحد الباحثين أن العمل الماهر يتضمن الخصائص الات 

(۱) يؤدى بأقل قدر من الجهدء نتيجة لاستبعاد الحركات غير الضرورية. 

(۲) يؤدى في أقل وقت ممكن» نتيجة للممارسة أثناء عملية التدريب. 

(۳) يتكون من مجموعة من المكونات الحسية» والحركية» والعقليةء 
والإدراكية؛ تتازر جميعها لتحدد شكل العمل الصادر عن القرد. 


9 السواانة ي سرض زو لاقت قفن دا الع س لر أن 
يعمل ببطء على أن يحرص على الدقة في الأداء» ثم تزداد السرعة حتى تصل 
إل امعان الخد 


۳ مكونات المهارة 

المهارة سلسلة من الأعمال أو الحركات التي تكوّن في النهاية مهارة 
واحدة» وبناء على ذلك» فإن للمهارة مكونات ثلاثة””'' هي 

آ - المكون المعرفي: فهو نوع من أنواع التعلّم يتطلب جوانب معرفية» 
وعمليات عقلية» وأول مستويات تعلم المهارة هو الإدراك. 

ب - المكون السلوكي الأدائي: وهو مكمل للمكون المعرفي من حيث 


أنه الأداء العملى للمعرفة» وهو على مستوياتء أدناها الأداء العادي من 
الإنجاز الفعلىء وأعلاها هو الأداء الماهر منه. 


ج - المكون الوجداني الانفعالي: ويتمثل في الميول والاتجاهات والقيم 


(1) المصدر نفسه. 


)14( مجدي عزيز إبراهيم» موسوعة التدريس (عمات: دار المسيرة للنشر والتوزيع. اهم 
اكلم ص ۱۸۲۷ . 


<o وأبو هاشمء سيكو لوجية المهارات» ص‎ 21١1538 المصدر نفسه» ص‎ )٠١( 


۲¥ 


٤‏ - طرق اكتساب المهارة 


يمكن الفرد أن يكتسب أي مهارة من المهارات إذا كان لديه الاستعداد ل 
تلك المهارة وممارستها والتدرُب عليهاء ويمكن ذلك من خلال الطرق الآتية23: 


eT‏ 0 اراد اميا مو يجيت I‏ يتجواء 


ب - الممارسة العملية للمهارة» الجانب النظري وحده لا يكفي لاكتساب 
المهارة. 


- أن ير كو المتعلّم اهتمامه على الدقة في الأداء لا السرعة فيه 
ال الكلية والدقة في الأداء تأتي أولاً ثم تأتى السرعة بعد ذلك؛ لأن 
السرعة نتيجة الدقة. 


د أن تمارس المهارة في المكان الطبيعي لهاء تحت توجيه مشرف أو 


- المهارة في القرآن الكريم 
لم ترد كلمة (مهارة) في القرآن الكريم بهذا اللفظ» ولكنها وردت بلفظ 


قريب المعنى منها وهو (الاتقان). قال تعالى: #وترق ال سا جامد وهی تمر 7 
مَرّ ألسَحَاْ صن أله الت ا كل شى إن :يليما نعلو » [التمل: 77 
و«الإتقان الإحسان في ا 0 تكون حساناً وثيقة القوة»"'. 


أما في السنّة النبوية» Ty‏ المؤمنين عائشة 
زفي الل ا عن تقل الناعر تي ر ةاعر ال يك ولي قال رسول 
الله (6ةِ): «المَاهِدُ بالمَرَآنِ مع السَمَرَةٍ الكرام البررة وَالَذِي ا القّرْآنَ 
وَيَتَتَعْتَعٌ فِيِهِ وهو عليه ا E‏ يفول النووي في شرحه لهذا 


(11) أحمد زكي صالح. علم النفس التربوي» ط ١4‏ (القاهرة: مكتبة النهضة المصريةء 
۲), ص 468١‏ -501. 

(۱۷) أبو محمد عبد الحق بن ن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (بيروت : دار 
ابن حزم للطباعة والنش ٠۲/۱٤۲۳‏ ۰م)ء ص 141737. 


(۱۸) أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم (بيروت: دار الكتب العلمية» 
(PV /A‏ ج “٦‏ ص Af‏ 


۸ 


الحديث: «المَاهر الحَاذِق الكامِل الحِمّظ الَّذِي لا ينوق وَلا يشن عليه 
القِرّاءَة بِجَوْدَةٍ حفظه وإتقًانه»“'. 


فالمهارة هنا تتمثل في جودة القراءة وجودة الحفظء وإتقان مهاراتها 
والصرفي» والتغلب على التتعتع والتردد من خلال تحسين القراءة والانطلاق 
فيها وحسن ترتيلها. 


- المهارة اللغوية 
لقال لا بد لنا مق إتغان المسهازاق اة فالاتضال التقوي يكل 


ولبلا نرت NE‏ اف« اللعرنة أبن عور اناي كل O‏ 
سبيله في التفاهم والتواصل وتبادل المنافع وتحقيق الحاجات والرغيات؛ 
فمن خلاله يعبّر الفرد عن مشاعره وأحاسيسهء ويتصل بالآخرين لتحقيق 
أهدافه في المنزل والمسجد والعمل والمدرسة» إضافة إلى أنها وسيلة رئيسة 
للتعليم والتعلم. 

والمهارة اللغوية هي «أداء لغوي (صوتي أو غير صوتي) يتميز بالسرعة 
والدقة والكفاءة والفهم. مع مراعاة القواعد اللغوية المنطوقة 
والمكتوبة»”''؟ فهي تمثل «الأداء اللغويٌ المتقن محادثة كان أو قراءة أو 
کا أو اماع20 

والمهارات اللغوية الرئيسة هي: الاستماع والتحدّث والقراءة والكتابة» 
وهذه المهارات بينها تكامل وتداخل» ومن الصعوبة بمكان تعلّم مهارة بمعزل 
عن المهارات الأخرى» فإذا أردت تعلم الاستماع فإنك بحاجة إلى التحدّث 
أو القراءةء وإن أردت تعلم القراءة فأنت بحاجة إلى الكتابة. وهي في 


)١9(‏ محبي الدين يحيى بن شرف النووي» صحيح مسلم بشرح النووي (القاهرة : المطبعة 
المصرية بالأزهرء ۱۹۲۹)» ج 1» ص 44. 

(2) عليانء المهارات اللغوية : ماهيتها وطرائق تنميتهاء ص ۷. 

(١؟)‏ محمد رضوان الداية وجهاد جمل» اللغة العربية ومهاراتها (العين: دار الكتاب 
الجامعي. 1474ه/ 7١10م)»‏ ص .٠١‏ 


۲۹ 


استعمالها فى حياة الفرد تمثل كذلك هذا التكامل والتداخل فى استخدامه 
لها ولذا فإنه ينيعي إبراز التكامل بين المهارات اللحوية بالشكل ”الذي ت 
به في الحياة» فقد يتدرّب الدارس على الاستماع من خلال حوار بينه وبين 
غيره» وقد يتدرّب على القراءة من خلال الكتابة)”"". 


۷ - تصنيف المهارات اللغوية 

للمهارات اللغوية عدد من التصنيفات» ولكل منها أسبابه ومبرراته» وهي 
على النحو التالى: 

أ- باعتبار الترتيب الزمني للنمو اللغوي عن الانسان: حيث يرى طعيمة 
«أن المهارات اللغوية تصتف حسب ترتيبها الزمني في النمو اللغوي عند 
الإنسان» إلى الاستماعء يليه التعبير الشفوي أو الكلام» ثم القراءة بأنواعهاء 
ثم التعبير التحريري أو الكتابة»”"". 

ب - باعتبار الأداء: حيث صُّنف إلى مهارات تخص الجانب الشفهي 


وهي (الاستماع والتحدّث) ومهارات تخص الجانب الكتابي وهي (القراءة 
كيدا 
والكتابة) 


ج - باعتبار طرفي الاتصال: حيث «ترى التربية الحديثة أن المهارات 
اللغوية تتمثل في المحادثة والاستماع والقراءة والكتابة» وأن المحادثة 
والكتابة تمثلان الإرسال للمعاني» على حين أن القراءة والاستماع تمثلان 
الاستقبال»*". 

وهذا التصنيف الأخير هو الذي اعتمدته عند تناولى لمهارات الاتصال 
اللغوي في القرآن الكريم؛ وذلك لأنه تصنيف فد ل تحديد الأداء 
الاتصالي للمرسل والمستقبل وهما الطرفان الرئيسان في عملية الاتصال 
اللغوي. 


(۲۲) طعيمةء المهارات اللغوية: مستوياتها ‏ تدريسها ‏ صعوباتهاء ص 5٠١‏ 

(۲۳) المصدر نضه» ص /ا". 

)١5(‏ الزهراني» «فعالية مجمعات تعليمية في تنمية المهارات اللغوية لدى طلاب المستوى 
الأول في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهم نحوهاء.'ج »١‏ ص 00. 

(7165) محمود أحمد السيد. > تعليم اللغة العربية بين الواقع والطموح (دمشق : طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ۱۹۸۸)» ص 19. 


0 


انا اة 
مفهومها وأهميتهاء وظائفهاء خصائصهاء اللغة في القرآن الكريم 


لكل أمة من الأمم ثقافتها وحضارتها الخاصةء التي هي نتاج فكرهاء 
وحصيلة جهد أبنائهاء ومن المعروف أن هذه الحضارة ‏ التى قامت على 
ك متشو من الخلوم بوالخما زفي يذ كانت الط درل أن ف الله اي 
على البشرية بنعمة اللغة؛ فاللغة هى الوعاء الذي انصبّت فيه تلك الحضارة 
بما فيها من ثقافة ومعرفة؛ فدونت اللغة العلوم كتابة» ونقلت هذه الحضارة 
من جيل إلى جيل فراءة» وتطورت تلك المعارف بالتأمل والتدبر لذلك 
التراث. 

ولعلنا نقف هنا على عدد من النقاط المهمة ذات الصلة بموضوع هذه 
الدراسة» فنحن بحاجة إلى أن نبيّن مفهوم اللغة» وأن نتحدّث عن أهميتها 
وخصائصها ووظائفهاء ومن ثم نلقي الضوء ‏ بعد ذلك على اللغة العربية 
ومكانتها وخصائصها. . . لتكوين صورة تساعدنا ‏ في ما بعد للحديث عن 
اللغة في القرآن الكريم 

- مفهوم اللغة 

إن السبيل إلى معرفة المعاني من الألفاظ» وفهمهاء والتمكن من 


الوصول إليها من خلال السياق» يكون بالرجوع إلى المعنى المعجمي 
للكلمة. ما يسهل على القارئ فهم المعنى. 


يأتي معنى اللغة ضمن مادة (لغو). واللغو ‏ كما ذكر اين فارس ‏ يدل 
على اللهج بالشيء ومنه «قولهم: لَفِيَ بالأمرء إذا لهج به. ويقال إن اشتقاق 
اللغة منهء أي يلهج صاحبها بها"". 
ويقول ابن منظور: «اللّغْ واللّعا السَّفَط وما لا يُعتدَ به من كلام 
لب وار اهلها لذو ة من لَغا إذا تكلم . .. واللّغة اللّسْنُ وحَدُها أنها أصرات 


250) أبو الحسين أحمد بن فارس» معجم مقابيس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون» ط۲ 
(القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 747١ه/‏ 9177١م)»‏ مادة (لغو). 


۳١ 


يُعبَّر بها. م د .. واللَّمُو التُطق يقال هذه 
لُمَتهم التي يَلْعُون بها أي يَنْطِقُون. . .»“". 


ومما سبق» يظهر لنا أن المعنى ال اانه يضمن ااانه ثة أشياء: الكلام 
والصوت والنطقى؛ وأن هذه اللفظة مشتقة مشتمهه من فعل النطق الذي يعقوم به الإنسان 
فيخرج من خلاله الصوت ليبني كلاماً يعبر به« أو يتصل من خلاله بالآخرين. 


أما المفهوم الاصطلاحي للغةء فقد تناوله كثير من الباحثين القدماء 


سے 


والمحدثين» ووضعوا له تعريفات متعددة تتفق في جوانب معيّنة وتختلف في 


أخرى. كل منهم نظر إليه من زاويته. 
وقد عرّف ابن جي اللغة بقوله: «أصوات يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم)!”". 


ويقول ابن خلدون: (هي عبارة المتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل 
5 8 ۴ 5 220 


وذكر الج قولين أحدهما لابن الحاجب والآخر للأسنوي يعرفان 
في لد حيث قال: «وقال ابن الحاجب في مختصره: حدٌ اللغة كل لفظٍ 
وضع لمعنى. وقال الأسنوي في شرح منهاج الأصول: اللغاث: عبارةٌ عن 
الألفاظ الموضوعة للمعاني»””". 

ويرى إدوارد سايبر أن اللغة «وسيلة تفاهم خاصة بالإنسان. تمكنه من 
تبادل الأفكار والعواطف والرغبات بواسطة رموز صوتية اصطلاحية. . 
تصدرها أعضاء النطق إرادياً. .»"". 


(۲۷) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادر» [د. ت.])» 
مادة (لغا). 

(۲۸) أبو الفتح عثمان بن جني» الخصائص» تحقيق محمد علي النجار (القاهرة: المكتبة 
العلمية» [د. ت.])ء ج ٠۱‏ ص 59 

(4) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون (القاهرة؛ بيروت: دار 
ومكتبة الهلال» .)1١48457‏ ص ۳۳۹. 

)۳١(‏ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعها (بيروت: منشورات 
المكتبة العصرية» /۸۱٤۱۲‏ ۱۹۹۱م)ء ج »١‏ ص ۸. 

)۳١(‏ محمد صالح الشنطي» المهارات اللغويةء ط ٤‏ (حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
۷ ھ/ 1441م( ص ۲۲. 


۳۲ 


ويعكف مدكور اللغة بأنها «نظام» رمزيء» صوتي » ذو مضامين معحددة» 
تتفق عليه جماعة معينة» ويستخدمه أفرادها فى التفكير والتعبير والاتصال فى 

CD, 0‏ 1 5 
ما بينهم) 9 


ويضع مجاور تعريفاً للغة في إطار الهدف التربوي من تعليمها وتعلمها 
كما ذكر فيقول: «هى رموز أو أصوات ملفوظة ذات دلالة» بها يعبر الإنسان 
موا وى فسوي او عون ياك امار ونيا سقو ا مشا اع لا SEA‏ 
وتفاعلة: وتوافقه مع الآخرين»”””". : 

كما أورد تعريفاً آخر للغة يرى صاحبه أنها عبارة عن «أية وسيلة لفظية أو 
غير لفظية يعبر بها عن الشعور أو الأفكارء من أجل الاتصال مع الآخرين)”؟". 


وتورد نوال عطية تعريفاً للغة ل (بلوش وتراجير) بأنها «نظام من الرموز 
الصوتية الاختيارية يتعاون بواسطتها أفراد المجتمع””"*. ثم تضع تعريفاً بناء 
على ما أوردته من تعريفات فتقول: «اللغة عبارة عن نظام معيّن من رموز 
صوتية ذات دلالة ومعنى بالنسبة إلى الأشياء والأحداث الموجودة في البيئة؛ 
علاوة على أنها الأداة الإنسانية الضرورية للتفكير والاتصال الاجتماعى)'". 


ومنهم من عرّف اللغة بأنها «عبارة عن نظام من رموز ملفوظة عرفية 
بواسطتها يتعاون ويتعامل أعضاء المجموعة الاجتماعية المعينةا"". 


ويعرّف لورد (04]) اللغة بأنها «عبارة عن نظام التواصل سواء أكان 
تواصلاً شفوياً أم كتابياً» يستخدمها الناس في مجتمع ما»“". 


(۳۲) أحمد مدكور» تدريس فنون اللغة العربية (الكويت: مكتبة الفلاح» ٤‏ ١٤٠ه/‏ 1987م)» 
صن 1٠‏ 

(۳۳) محمد صلاح الدين مجاور» تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطببفاته 
(الكويت: دار القلم. »)۱۹۷٤‏ ص 47. 

(75) المصدر نفسه» ص .٤۸‏ 

ء)۱۹۹٩ نوال محمد عطية» علم النفس اللغوي» ط ۳ (القاهرة: المكتبة الأكاديمية»‎ )١( 
.44 ص‎ 

(6”) المصدر نفسه. 

(70) عبد الجليل عبد الرحيمء لغة القرآن الكريم (عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة» ١٠4١ه/‏ 
١م)‏ ص ۳۹. 


Randolph Quirk [et al.], Longman English Dictionary, 3" ed. (London: Longman, 2003), (TA) 
p.902. 


۳۳ 


وبعد هذا الاستعراض لعدد من التعريفات القديمة والحديثة للغة نخلص 
إلى ما يأني : 

© الاتفاق على الطبيعة الصوتية للغة. 

© التأكيد على وظيفة اللغة في المجتمع. 

© تصوير الطبيعة الاجتماعية للغة» وأنها خاصة بالإنسان من دون غيره. 

© معظمهم أشار إلى أن للغة نظاماً يتفق عليه أعضاء المجتمع. 

© ركزت بعض التعريفات على أهم وظائف اللغة وهي التعبير والاتصال 
بالاخرين. 

© أشارت بعض هذه التعريفات”"" إلى الجانب الصوتي للغة (اللفظي) 
وأهملت الجانب الرمزي (الكتابي)» ويبدو أنهم قصدوا من ذلك الإشارة إلى 
الأصل في اللغة وهو الأصل الصوتي؛ لأن اللغة في الأصل بدأت صوتية ثم 
أصبحت صوتية رمزية. 

ومما سبق» يمكن تعريف اللغة بأنها: نظام صوتي ورمزي في مجتمع 
ماء تنتقل بواسطتها المعاني والأفكار تعبيرأًء بهدف الاتصال بالآخرين عن 
طريق التحدث والكتابة لإافهام. أو الاستماع والقراءة للفهم. 
۲ - أهمية اللغة 


خلق الله تعالى الإنسان» وكرّمه على سائر المخلوقات» وأنعم عليه 
بعظيم النعم» وسخر له كل ما في هذا الكون» وأمره بعبادته وحده» وتفضل 
عليه بخاصية تميزه عن سائر مخلوقاته فوهبه اللغة» وعلمه البيان. 

واللغة سبيل الرقي والتقدم والنماء في حياة البشرية» فمن خلالها تحفظ 
ارم ون افر عيبل إلى ل عن اروها تمل ا مرو اج وين 
الأمة بترائها وحضارتهاء وتتواصل مع ثقافات الأمم اللأخرى وحضاراتها. 

وقد بدأت اللغة مع بدء خلق آدم (:82)؛ فقد جاء في بعض كلام 


(79) ومنهم: ابن جني وابن خلدون وابن الحاجب والأسنوي وسايبر وبلوش وتراجير. 
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ل ا الى ان ی ا و ي $ 


<a 


عَادَمْ السا لها ثم ا عرضهم عل الْملبِكَةٍ فَثَالّ اوی ياشء هؤلاء إن کس صددون 
[البقرة: 0000 «أي : أسماء الأشياء» ومن هو مسمى بهاء > فعلمه 
الاسم والمسمى» أي: الألفاظ والمعاني»"'“ واللفظ والمعنى يشكلان اللغة. 


وتتجلى أهمية اللغة في كونها أداة للتعبير» يستطيع بواسطتها الفرد أن 
ينقل أفكاره وخبراته ومعارفه إلى الآخرين» وأن يعبّر بها عن مشاعره 
وأحاسيسه. وأن يستخدمها فى قضاء حاجاته. والجاحظ «بولى دلالات اللغة 
مككاثة خاضة ويها أكمل انزع الدلالات رادها تعبيراً عن اجات 
الانسان72*) لما يحققه استخدامها من تفاعل وتبادل منافع الفرد والمجتمع. 

فأما من الناحية الفردية فعن طريق اللغة يستطيع الفرد أن ينمي 
شخصيته» كما إنه يستطيع أن يتفاعل مع بيئته ومجتمعه» وان بحتب 
المعارف والمعلومات» والقيم والمثل والاتجاهات وأنماط السلوك» واللغة 
أيضاً هي أداة ربط الفرد بتراث أمته وازن 


وأما من ناحية المجتمعء فإن «اللغة أوثق العرى التى تجمع بين أعضاء 
هذه الجماعة وهى ‏ على الدوام - رمز ما بينهم من تشارك» وحارسه 
الأمين.. ؛ فاللغة بمرونتهاء وتنوع حياتهاء ولطف سريانهاء واختلاف 
استعمالهاء وسيلة للاتفاق بين الجماعة» وهي الأداة التى يستعملها أفراد كل 
جماعة لغوية» للتعبير عما يهمهم من شؤون [وهي كذلك] وسيلة تعبيرية 
(ED‏ 1 
واتصالية» .. 


ولعل الذي يحدد أهمية اللغة» وحاجة الإنسان إليها فى الحياة» هو 
أنها وسيلة للتفكيرء ولا يمكن الإنسان أن يفكر إلا من خلالها «فاللغة أم 
التفكير» وما كان للمعرفة أن تأتي إلى حيّز الوجود من دون اللغة... وة 


)٠(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتان (بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» (pT ‘T/A ETT‏ ص 55. 

)5١(‏ حمّادي صمّود» التفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس (تونس 
منشورات الجامعة التونسية» 2))١948١‏ ص .,١78‏ 

(57) مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطبيقاته» ص 49. 

۲۳ عبد الغفار حامد هلال» «اللغة بين الفرد والمجتمع»» اللسان العربي (الرباط)» العدد‎ )٤۳( 
. ۱٤ ص‎ «(4A _ 1۹۸1۲) 


م 


استطاعت الأبحاث اللغوية أن تقرر أن الفرد يكتسب من اللغة طرق التفكير 
الشائعة في المجتمع الذي نما فيه وأن اكتساب اللغة اكتساب بالضرورة 
لطرق التفكي““. 
۳ _ وظائف اللغة 

تؤدي اللغة في حياة المجتمعات البشرية عدداً من الوظائف المهمة»› 
يمكن إيجازها في ما ياتي : 


أ - التفكير 

الإنسان بطبيعته يفكر من خلال اللغة؛ لأن استثارة تفكير المتلقى تكون 
ال .ومن هم فك "سكير شهدم الله فى اه اتال ديد حم العرسيل 
«فالتفكير استجابة لما نسمعه من الغير» ورغبة فى أن نحمل إلى الغير ما 
تنكو فنع ”ماقا لحت مره عددنا نا هر إلا النصاوة الشكير عه عياف 
ثم نطق. 

وقد ذكر الجاحظ أن الإنسان يفكر قبل أن يتحدث» وأن ذلك ما يميز 
العاقل عن غيره» فقال: إن اسان العاقل مِن وراء قلبه» فإذا أراد الكلام 
تفكرء فإن كان له قالٌء وإن كان عليه سكت. وقَلْبُ الجاهل من وراء لسانه 
فإِنْ همَّ بالكلام تكلم به له أو عليه»"““؛ فكان التفكير قبل استخدام اللغة. 


ب - التعبير 


لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن كل ما يجول بخاطره من مشاعر ‏ تعبيراً 
دفيقاً وسربعاً وبأداة يملكها ‏ إلا من خلال اللغة. ف ١ما‏ وضعنا اللغة إلا لتعبر 
عن أنفسنا وأفكارنا وشعورناء وعن حیاننا وما يضطرب فیها»"“. 


)٤٤(‏ محيي الدين عبد الرحمن رمضان» «العربية: طرق تفكير ومناهج بحثء » اللسان 
العربي؛ العدد ۳۸ (٤۱۹۹)ء‏ ص 5. 

(45) عطية» علم النفس اللغوي. ص .٠۹‏ 

(57) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارونء ط ۷ 
(القاهرة: مكتبة الخانجي للطباعة والنشرء 1418ه//1991م)) ج »١‏ ص .١977‏ 

)٤۷(‏ أحمد عبد الغفور عطار» آراء في اللغة (جدة: المؤسسة العربية للطباعة» [د. ت.])ء 
ص .۱١‏ 
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ج - الاتصال 

الاتصال وظيفة رئيسة من وظائف اللغةء بل إن جانباً من أهم جرانب 
العملية الاتصالية لا يمكن أن يتم إلا من خلال اللغة وهو الاتصال اللغريء 
الذي يقوم على أربعة أركان أساسية؛ هي: التحدث والكتابة للارسال» 
والاستماع والقراءة للاستقبال. 

ولا يمكن أن تتم أي عملية اتصال لغوي من دون هذه الأركان الأربعة» 
فيستخدم الفرد اللغة ويتصل بالآخرين لغوياً بهدف «قضاء حاجاته. وحل 
مشكلاته» ويستخدمها في ما يتصل بتنظيم نواحي نشاطه الادارية والسسياسية 
ON aN‏ فاللغة هي سبيله في هذه العمليات الاتصالية كلها. 


د - التعليم والتعلّم 

إن معظم عمليات اللعليو ووالتملج اح كير عجان للع GR‏ 
التلميذ إلى ما يقوله ا ويقرأ ما كتبه المؤلفون «ولولاها لما أمكن 
للعملية التعليمية التعلّميّة أن تتم ولانقطعت الصلة بين المعلم والمتعلم»“. 

فالانسان يتعلم طيلة حياته من تجاربه ومن تجارب الآخرين» وأكثر ما 
يتعلمه تعلماً مباشراً أو غير مباشر يكون عن طريق اللغة. 

- الحفظ والتوثيق والنقل 

اللغة هي وعاء الحضارة والثقافة والعلم. تحفظها استماعاً أو كتابةء 
وتنقلها للأجيال رواية أو قراءة» فهى «الخزانة التى تحفظ للأمة عقائدها 
الدينية» وترائها الثقافى» ونشاطاتها العلمية. .. [بل] هى ذاكرة الإنسانبة 
وواسطة نقل الأفكار من الآباء إلى الأبناءء ومن الأسلاف إلى الأخلاف»'. 

و - التقدم والتطوّر للمحتمعات البشرية 

تتقدم المجتمعات البشرية وتتطور من دون غيرها من المخلوقات لأسباب 

(4۸) مدكورء تدريس فون اللغة العربية» ص 14. 

(59) نايف معروف» خصائص العربية وطرائق تدريهاء ط ) (بيروت: دار النفائس»› 


7ه ۱۹۹۱م)» ص ۳۱. 
)م6 المصدر تقفسه. 


PV 


كثيرة منها وجود اللغة» فمن خلال استخدام اللغة في مجالات التعبير 
والتفكير والاتصالء وكذلك في مجالات التعليم والتعلم والحفظ والنقل» 
استطاع الإنسان أن يرتقى حضاريا في شتى مناحي الحياةء فاللغة لم تقتصر 
على أن تكون أداة نقل وتسجيل للحياة والأفكار» بل إنها ساعدت على نمو 
الفكر ورقي الحياة»”7. 


؛ - خصائص اللغة 
منها : 
أ - إنسانية 


لقد خصن الله تعالى الإنسان باللغة› وميزه بها عن غيره من المخلوقات» 
فهي «خصيصة إنسانية لا يشار كه فيها أحد من غير الجنس الإنساني»". 

قد ن الحيوهى أن اللعد امسا طبيفية نا كاك يمكن أن.تكون دو ها 
وأن هذه الأسس قد أودعها الله أصلاً في الإنسان» فهي جزء من أجهزة 
الجسم » وذكر منها الجهاز الصوتي الموجود في منطقة الفم إلى الرئتين» 
ا السمعى» 0 والجزء 0 د بالنشاط اللغوي. وقدرات 
راان العميقة نة إلى ا e‏ "*" كل ذلك تهيئة للانسان لكي 


ب - مكتسبة 


الانسان يكتسب اللغة من المحيط والبيئة التي يعيش فيها؛ لأنها ليست 
غريزية «ولا تولد اللغة مع الانسان» وإنما الذي يولد معه هو الاستعداد 


(61) محمد المبارك› فقه اللغة وخصائص الحياة (دمشق : دار الفكر للطباعة والنشر» 
[د. ت.])» ص ۱١‏ . 

.٠١ عطار»› آراء في اللغة› ص‎ )٥۲( 

(۳) محمد بلال الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني (الرياض: 
مكتب التربية العربي لدول الخلیج» ۲۲٤۱ھ/۲۰۰۱م)»‏ ص 154 - .٠١١‏ 


۳۸ 


لتعلمهاء فالطفل يولد بدون أية معرفة باللغةء لكن توجد لديه الملكة أو 
الاستعداد لي 0 لد مع مرور اا 

ولادته ب تلك E‏ والبقاء 56 دون الاحتكاك بمن يتحدثون 
العربية» فيتحدث اللغة التى سمعها. 


ج - صوتية 

اللغة ظاهرة صوتية» وقد أك علماء اللغة القدماء والمحدثون فى 
تعريفاتهم على هذه الخصيصة في اللغة. إذ هي «ملكات في اللسان للعبارة 
عن المعانى0**؟؛ فهى أصوات مسموعة يتلقاها جيل عن جيل فتنتقل عن 

د - رمزية 

اللغة في الأصل صوتية «بينما يأتي الشكل الكتابي ف فى المرتبة 
لا 0 إلا أن معظم لغات E‏ الآن بين النظام الصوتي 

ه ‏ اجتماعية 

لا يمكن أن تنشأ أي لغة من فراغء لأن اللغة «ظاهرة اجتماعية» إذ لولا 
المجتمع لما كان هناك حاجة إليها" ٠‏ فمثلاً يتلقى الطفل العربي لغته من 
مجتمعه الذي عاش فيه» وكذلك الإنكليزي» والصينى ... ولو أن واحداً 
منهم - لظرف أو لآخر ‏ عاش في غابة ولم يكن له احتكاك بشري؛ فسوف 
ينمو ويكبر ‏ إن كتب الله له الحياة - ولكن بدون لغة. 

و - نظام 


يمثل النظام خاصية في كل لغة» فلكل لغة نظام صوتي أو رمزي خاص بها 


(08) حسن جعفر الخليفة› فصول في تدريس اللغة العربية› ط ٤‏ (الرياض: مكتبة الرشد. 
٥0‏ ھ/ :١٠٠6م‏ ص /27. 

(مه) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص 4 

(كه) مدکور» تدريس فنون اللغة العر بية . ص ° 

(o¥)‏ عطار» آراء في اللغة» ص ل 


۳۹ 


«وهذا النظام يتكون من الوحدات الصوتيةء والمقطعيةء والكلمات» والجمل» 
والتراكيب. . . وإذا اختل النظام أو النسق عند المتحدث أو الكاتب بلغة معينة 
كان اتصاله بمن يتحدث إليهم» أو يكتب إليهم ضعيفاً أو معدو ما 


والذي يعتمد ذلك النظام هو المجتمع الذي نشأت فيه اللغة» فيسمع 
الطفل أهل جيله من مجتمعهء ويتلقى اللغة عنهم» ويتعلم بعد ذلك القراءة 
والكتابة وفقاً للنظام الصوتي والرمزي لذلك المجتمع. 

وقد أكد ابن خلدون على أن اللغة «تختلف باختلاف الأمصار فى 
اصطلاحانهم» فلغة أهل المشرق مباينة بعض الشيء للغة أهل المغرب» وكذا 
أهل الأندلس معهماء وكل منهم متوصل بلغته إلى تأدية مقصودة والإبانة عما 
في نفسه » وهذا معنى اللسان واللغة»“*“. وعليه يكون لكل لغة نظام خاص بها. 


ز - متطورة ونامية 

تتصف اللغة بمواصفات الكائن الحي في كونها تموت وتحياء وتنمر 
وتتطور. وتقوى وتضعف»› وهي تعتمد في كل ذلك على أهلها الذين 
يستخد مولها؛ فبحياتهم تحيا وبقوتهم تقوى ويتعرّز كيانها. 

كما إنها على مستوى مفرداتها يموت بعضها ويولد غيرها «وعلى 
المستوى الفردي نجد أن لغة الفرد تتطور وتتحسن مع تقدم العمر وازدياد 
الخبرات» وعلى المستوى الاجتماعى نجد أن الأمة الحية المتطورة تعكس 
تطورها على لختها»'. 

وقد أرجع أحد الباحثين تطور اللغة إلى عدة عوامل» ذكر منها التقدم 
العلمي والثقافي والاحتكاك بالمجتمعات الأخرى والعوامل الجغرافية» وأن 
ازدياد تطورها يكون بازدياد انتشارها"'. 


ح - تحمل معنى 

اللغة في الأصل لفظ ومعنى» وما الأصوات اللفظية إلا قوالب لحمل 
(58) مدكور» المصدر نفسه» ص ٤١‏ 

(69)ابن خلدون» المصدر نفسه.ء ص .۳٤١‏ 

.47” مدکور» المصدر نفسه» ص‎ )٠( 


(1)الخليفة» فصول في تدريس اللغة العربية› ص 084 
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الأقكار والمعانى» وبهذا نقول: إن أي صوت من دون معنى لا نسميه لغة. 


اولان الت رو الا U‏ ا 
وضعية» والنشيت ا ما يساعد على جات العملية 


الاتصالية بين أفراد المجتمع الواحدء والقدرة على التفاهم في ما بينهم. 


اللغة العربية مكانتها وخصائصها 

لأننا واقفون فى هذه الدراسة على مهارات الاتصال اللغوي فى القرآن 
الكره اسن جاج إن اريت بالل لري وتان ممع ر اي 
فهي المعنية بهذا الاتصال اللغوي. وهي لغة القرآن الكريم مجال الدراسة 
والبحثء قال تعالى: إا أَرَلَهُ نا عَرَبيًا ملك تعقوت » [بوسف : ۲]؛ 
وهي «أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم 
بالفرين؟>فلية) او أدر فيه اك ارف الل توعان اقرف ال 0320 

واللغة العربية من اللغات السامية «وأقصى ما ثبت في التاريخ أن هذه 
اللغة ا ا ل عاد وثمود وجرهم 
ال ا 

لقد هيأ الله سبحانه وتعالى لهذه اللغة عدداً من العوامل الاجتماعية 
والدينية والاقتصادية والثقافية» لتكون من أقوى لغات العالم؛ وأعظمها قدرة 
على حمل أعظم المعاني بأقل الألفاظ وألطفها. 

فقد كانت مكة المكرمة قبل بعثة الرسول (يَكةِ) مقصد الكثيرين من أبناء 
الجزيرة العربية» من الذين كانوا يدينون بالحنفية» يحجون البيت الحرام» 
كما إنها كانت مركزا تجاريا لرحلات الشتاء والصيف› ومركزأ ثقافيا يجتمع 
فيه أدباء العرب ليعرضوا ما لديهم من نتاج أدبي في أسواقها الأدبية. 


(57) فاضل فتحي واليء تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية (حائل: دار الأندلس» 
۸ھ/ ۱۹۹۷م( ص ۱۷ -۱۸. 

(37) إسماعيل بن عمر بن كثيرء نفسير القرآن العظبم» ط ٩‏ (بيروت: دار المعرفةق 
(p1 /A 1V‏ ج 7 ص ٤۸۳‏ . 

(14) محمد بدر الدين أبو صالحء المدخل إلى العربية (حلب: مكتية الشرق» [د. ت.])» 
ص 15. 
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يقول ابن فارس: إن قريشأً «أفصح العرب ألسنةء وأصفاهم لغة» وذلك 
أن الله جل ثناؤه اختارهم من جميع العرب. واصطفاهم» واختار منهم نبي 
الرحمة متحهدا (كيةِ). فجعل قريشا قطان حرموء وجيران بيته الحرام» 
وولاته» فكانت وفود العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج» 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم)””". 


ويشير الباقوري إلى هذه العوامل التي أثرت في لغة قريش لتكون من أسهل 
اللغات وأفصحها فيقول : «ويعلل الباحثون سهولة لغة قريش وعذوبة لهجتهم» 
بأنهم كانوا ينتقون من لغات الوافدين عليهم ‏ وهم كثير» لمكانة قريش الدينية 
والاقتصادية ‏ ما عذب لفظه وخف وقعهء وقد خلقت لهم حياة التحضر التي كانوا 
يحيون ذوقاً ولطف حسسّ» أفضيا بهم إلى حسن التخيّرء حتى صارت لغتهم المثل 
الأعلى لسائر العرب» لما فيها من عذوبة وجمال» ولما لهم من سيادة ونفوذ”'"'". 


تقول الرافغئ مؤكداً ذلك: «كان طبيعياً أن يكون القرآن بلغة قريش› 
لاك زرل الله (كلة): قرشي تم النكون هذا الكلام رصع اللات كلها كما 
استمازت قريش من العرب بجوار البيت» وسقاية الحاج» وعمارة المسجد 
الحرام» وغيرها من خصائصهم» وقد ألف العرب أمرهم ذلك واحتملوا عليه 
وأفردوهم به فأن يألفوا مثله في کلام الله او 

كل هذه الظروف مجتمعةء أثرت فى لغة أهل مكة تأثيراً إيجابياًء 
فأصبحت لغة قريش لغة عامة قوية فصيحة يفهمها كل عربي لأنها طيلة هذه 
السنوات كانت تتغذى بثقافات قبائل الجزيرة العربية الا ما أَهَلّها بعد 
ذلك لحمل أعظم رسالة في تاريخ خم البشريةء ولتكون لغة القرآن الكريم. 


وللغة العربية مكانتها الدينية» فهي لغة القرآن الكريم» وحاجة المسلم 
إليها عظيمة» ففهمه للقرآن الكريم؛ وتلاوته له» وأداء عباداته يعتمد على 
فهمه للغة وقدرته على التعامل معها 


(10) أبو الحسين أحمد بن فارس» الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق 
السيد أحمد صقر (القاهرة: مطيعة عيسى البابى الحلبى وشر کاه» [د. ت.])» ص ۳۳. 

(55) أحمد حسن الباقوريء أثر القرآن الكريم في اللغة العربية› ط 7 (القاهرة: دار 
المعارف» 2)١917‏ ص .5١‏ 

(700) مصطفى صادق الرافعى» إعجاز القرآن (بيروت: دار الكتاب العربى» ١٠41١ه/‏ 
م ص ؟1, ١ ١‏ 


۲ 


ولها مكانتها الحضارية في حفظها لتراث الأمة وثقافتهاء ونقلها لتلك 
الحضارة من جيل إلى جيل. 

وبالنظر إلى ترتيب اللغة العربية عالمياً فإنها تعد «ثالث لغات العالم 
الحديث من حيث انتشارهاء وسعة مناطقهاء كما تعد إحدى اللغات الست 
التي تكتب بها وثائق الأمم المتحدة... وتشغل اللغة العربية مركزاً جغر افيا 
مهمأ في العالم)”"2. 

إن اللغة العربية لم تبهر بجمالها ورقّة ألفاظها وفصاحتها أهلها فحسب»ء 
بل بهرت الناطقين بغيرها عندما درسوها وعرفوا أسرارهاء يفول المستشرق 
أرنست ريتان: إن من أعجب الأمور «أن تنبت تلك اللغة القوية» وتصل إلى 
درجة الكمال عند أمة من الرُخّل. تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرة 
مفرداتهاء ودقة معانيها» وحسن نظام مبانيها»”"'2. 


5 - خصائص اللغة العربية 


واللغة العربية تتميز بعدة خصائص» فهي لغة الوضوح والبيان» ودقّة 
التعبير» وجمال التصوير» وتناسب الألفاظ للمعاني» ومن أبرز خصائصها ما 
تأت 
ا لي ۰ 


أ تميزها الصوتي والرمزي 

ما يميّز اللغة العربية أن لها نظاماً صوتياً فريداً» يستخدم جميع أعضاء 
جهاز النطق لدى الانسان ف «تستخدم هذا الجهاز الإنساني على أتمّه وأحسنهء 
ولا تهمل وظيفة واحدة من وظائفه» '" . هذا إضافة إلى أن في اللغة العربية 
أصواتاً لا توجد في غيرها من لغات العالم مثل حرف الضاد» كما إن بعض 
الأصوات تنطق في العربية بحرف واحد بينما نجدها تنطق في غيرها بحرفين 
أو أكثرء مثل الذال» كما إن كل حرف في العربية له صوت واحد بينما نجد 


(5) عليان» المهارات اللغوية : ماهيتها وطرائق تنميتهاء. ص ۲۸. 

(59) أبو صالحء المدخل إلى العربية» ص .٠١‏ 

)۷١(‏ عياس محمود العقادء أشتات مجتمعات في اللغة والأدب (القاهرة: دار المعارف» 
«<(4۹AY۲‏ ص 1١‏ 


۳ 


كلمة أخرى بصوت آخر مثل حرف (0) في اللغة الإنكليزية. . . والأمثلة على 
تميّز العربية كثيرة'"". 

أما النظام الرمزي للغة العربية فيعدَ من أقل الأنظمة اللغوية عدداً 
للحروف» حيث يبلغ عدد حروفها ۲۸ حرفاً» ومع ذلك نجد أن هذا العدد 
من الحروف قد استوفى جميع أجهزة النطق عند الإنسان» وأن كل حرف من 
هذه الحروف ينطق ويكتب ما عدا بعض الكلمات القليلة"". 


ب ظاهرة الاشتقاق 


ونقصد بها توليد الألفاظ بعضها من بعض» والرجوع بها إلى أصل 
واحد» فالاشتقاقء إذأًء «أخذ صيغةٍ من أخرى مع اتفاقهما معنّى ومادةٌ 
أصليةء وهيئةً تركيب لها؛ لَيدل بالثانية على معنى الأصل» بزيادة مفيدةء 
لأجلها اختلفا حروفاً أو هيئة؛ كضارب من ضربء وَحَذِرٌ من حَذِرَ)!”". 

فكلمة (كتب) مثلاً نستطيع أن نشتق منها مجموعة من الألفاظء ولكل 
لفظة منها معنى خاص مع المحافظة على الأصل فنقول: كتابة» وكاتب» 
ومكتوب. ومكتبة» وکتاب» ومكتب. 


والاشتقاق ظاهرة مهمة في اللغة العربية أكسبها سمة النمو والثراء 
اللغوي» وأعطاها خاصية المرونة التي تستطيع من خلالها مواجهة التغيرات 
التي تطرأ على المجتمع؛ يقول الخليفة: «ومما يلاحظ أن خاصية الاشتقاق 
هذه قد أكسبت العربية مرونة ومنعة فى وقت واحدء فسمحت لها بخلق 
قاط ددد ةة راتت علق روه اها رصي شو هن المفانن: 
ومكنتها من أداء معانى الحضارة الحديثة على اختلافها وتنرعها»“؛ فأعطت 
نكل ج ا ا من اف رين ا وو الأمكلة علي تراك 
الألفاظ : المذياع والهاتف فهما من الفعلين أذاع e‏ 


(۷1) انظر على سبيل المثال: ابن جني» الخصائص» ومعروف» خصائص العربية وطرائق 
تدريسها. 

(۷۲) عليانء المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاء ص .7١‏ 

(۷۳) السيوطي» المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج .١‏ ص 547. 

.45 الخليفة» فصول في تدريس اللغة العربية» ص‎ )۷٤( 


ج - ظاهرة الترادف 

ويقصد بها تعدد الألفاظ للمعنى الواحد» ومرجع ذلك إلى تعدد 
اللهجات بتعدد الأماكن. وقد عرّفها الجرجانى بقوله: «عبارة عن الاتحاد فى 
المفهوم وثيل : هر توالي الألفاظ المفردة الدالة على شىء واتخة باعتبار 
و0 

والترادف يتيح لمستخدم اللغة اختيار المفردة التي تتناسب وسياق 
حديثه» وتعدد المفردات للمعنى الواحد يعطي المتكلم أو الكاتب القدرة على 
استخدام اللفظ المناسب» ومن خلال ذلك تظهر براعة الاستخدام اللغوي 
للفظة المناسبة في السياق المناسب. 

واللغة العربية تزخر بالمترادفات؛ فالسيف «له أكثر من ألف اسي 
وللأسد خمسمائة اسمء وللداهية أكثر من أربعمائة اسم» وللثعبان أكثر من 
مئني اسمء وللعسل أكثر من ثمانين اسما" فالأسد مثلاً يسمى السبع 
والليث والغضنفر والهزبر والقسورة.. ما يسهم في ثراء اللغة ومرونتها. 


د الإعراب 

الإعراب هو الابانة والإفصاح والتوضيح. وهو الذي نستطيع أن نميّز به 
بين المعاني» فضبط أواخر الكلمات تحدثاً أو كتابةٌ يسهل على المستمع مهمة 

وهو من «العلوم الجليلة التي اختصّت بها العرب. . . الذي هو الفارق 
بِيْنَ المعاني المتكافئة في اللفظ. ونه يعرف الخبر الذي هو أصل الكلامء 
رلولاه مَا مز فاعل من مفعول» ولا مضاف من مُئْعرت» ولا تَعَجُبٌ من 
استفهام ‏ ولا صّدر من مصدرء ولا نعثٌ من تاکیں»". 

إن جلّ معانى الجملة لا يمكن فهمها بدقّة إلا من خلال الإعراب الذي 
بع من أعظم خصائص العربية. 


(5/» علي بن محمد الجرجاني» التعريفات (بيروت: دار الكتب العلمية؛ 107١ه/‏ ۱۹۸۲م)ء 
ص 5 ه. 

الشنطيء المهارات اللغوية»ء ص .5١‏ 

(۷۷) ابن فارس» الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء ص 1لا. 
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۷- مفهوم اللغة في القرآن الكريم 

إن المحور المهم في هذا المبحث هو تتبع مفهوم اللغة في القرآن 
الكريم» وتناول الآيات الكريمة التي أشارت إلى اللغة للوصول إلى مفهوم 
عام لها. 
بلفظة (اللغة) وإنما ورد بلفظة (اللسان)ء والآيات الكريمة التي استخدمت 
لفظة (اللغو) كانت فيها هذه اللفظة بمعنى الكلام» وليس بمعنى اللغة. 


والكلام جزء من اللغة» وهو مهارة من مهارات الاتصال اللغويء أما 
اللغة فهي أعمّء فكل ما ينطق به العربي أو الأعجمي يسمى كلاما؛ ولكل 
منهما لغة خاصة به. 

وقد عبّر القرآن الكريم عن الكلام بألفاظ متنوعة“" مثل: (الحديث» 
والقول» والكلام» والخطاب» واللغو) ولكنه لم يتحدّث عن اللغة إلا بلفظة 
واحدة هي (اللسان). 


وقد جاءت لفظة (لسان) في القرآن الكريم بعدة معان؛ فجاءت 
بمعنى اللسان الحقيقي» قال تعالى : أل تمل لد عير © وَلِسَانا وَسَفهِ سب 469 
[البلد: ۸ ۔ 4]. وجاءت أيضاً بمعنى الكلام أو التحدّث» قال تعالى: برای 
كزوث خو اقح بی لاا ازيل مَيَ ردا يِصَدَنْيَ إن عاف أن يرُب » 
[القصص : ١۳]ء‏ وهو في كلا المعنيين قليل في القرآن الكريم. 

والذي يهمّنا هو المعنى الثالث ھک (لسان) حيث جاءت في القرآن 
ار بفعق اا ف ف مواضع " 7 متها قولة E‏ مووا رسلا ِن 
رَسولٍ إل يسان رمه يعبت شم مضل آله من اء OY‏ 
لْمَرِيرٌ لْحَكيِمُ * [إبراهيم: ]٤‏ أي: «وما أرسلنا إلى أمة من الأممء 
يا محمد» من قبلك ومن قبل قومك». رولا إلا بلسان الأمة التي أرسلناه 


إليها ولغتهم... ليُفُهِمّهم ما أرسّله الله به إليهم من أمره ونهيهء ليُنْبِتَ 


(74) سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الثالث. 


0 انظر المواضع في : سورة إبراهيم : الآية 4» سورة النحل : الآية ٠١ ٠۳‏ سورة مريم: 
الآية 4۷ سورة الشعراء: الآية 6 سورة الروم: الآية ۲ سورة الدخان: الآية ۵۸ء وسورة 
الأحقاف: الآية 17. 


a 


حجة الله عليهم» ٠‏ فلن يكون لهم حجة بعد ذلك. وقد ع 
رسول الله (5) . فعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله (6ِ): «لَمْ يَبَعَثِ الله 
ا إلا بِلْعَةِ َو ا 


ويظهر من 27 التى أشار الله تعالى فيها إلى إرسال الرسل يلغات 
قومهم» أن العلة في ذلك الطيالة بالوضوح والبيان في اتبليغ الرسالة. وهذا 
هدف مهم من أهداف الاتصال اللغوي. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : نما 
بسر يسالك لمر بد الشّيت ودد يه هرما 4 [مريم: 47]. ومعنى 
بلسانك أي: بلختك0"7, 

وقد جعل الله تعالى ق الألسنة آية من آيات قدرتهء وعظيمٍ خلقه» 
فقال تعالى: ومن يليو حَلْقُ ألسَّمْوْتِ وَالْأَرَضٍ وَأغْيلفُ يڪم وأ ووي ل في 
لِك ليت إِلْمنْلِيِينَ » [الروم: ۲۲] والمقصود باختلاف ألسنتكم أي: «لغاتكم 
بأن علّم سبحانه كل صنف لغته أو ألهمه جل وعلا وضعها وأقدره عليها نصار 
بعض 0 بالعربية وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إلى غير ذلك“ 


وقد بيّن ابن عاشور أن العبرة في هذه الآية هي اختلاف اللغات مع 
اتحاد ا النوع فقال: «واختلاف لغات البشر آية عظيمة فهم مع اتحادهم 
في النوع كان اختلاف لغاتهم آية دالة على ما كوّنه الله في غريزة البشر من 
اختلاف التفكير وتنويع التصرف في وضع اللغات وتبدل كيفياتها. . . بحيث 
تنغيّر الأصول المتّحدة إلى لغات كثيرة»“. 


وقد ذكر عدد من المفسرين””*. أن اللسان في المواضع السبعة جميعها 
جاء بمعنى اللغة» وأكدت معظم الآيات على اتحاد لغة الرسول مع لغة قومه؛ 


)۸٠(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق عبد الله 
التركي (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر» 575١ه/‏ 7١٠7م).‏ ج 77, ص 047. 

)8١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الامام أحمد بن حنبل (بيروت : المكتب الإسلامي» 
۳ هھ/ ۱۹۹۲م)» ج ۵» ص ٠١5‏ (رقم الحديث 51107). 

(47) محمود شهاب الدين الألوسي؛ روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء ۲۰۸٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷ م)» ج ٠۸‏ ص .١144‏ 

(۸۳) المصدر نفسه» ج »۱١‏ ص .۳١‏ 

)۸٤(‏ محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية» [د. ت.])» 
ج ۰۲۱ ص ۷۳. 

(۸) منهم على سبيل المثال: ابن كثير والطبري والقرطبي والشو كاني والألوسي. 


۷ 


وأن العلة في ذلك طلب مزيدٍ من البيان والوضوح» وسلامة التبليغ» ما يجعل 
عملية الاتصال اللغوي بين الرسول وقومه واضحة قوية ناجحة» فتحقق الهدف» 


- اللغة العربية في القرآن الكريم 
اللغة العربية لغة الفصاحة والبيان» فقد أشار تعالى فى أحد عشر 
برقي" كن E‏ ال الجر 
فوردت الاشارة بوصف القرآن الكريم أنه عربي» وبوصف لغته أنها عربية» 
قال تعالی : كنب فلت َيه قاتا عَرَبِيّا لموم يَمْلَمُونَ » [فصلت: *] أي : 
«في حال كونه قرآناً عربياً بيناً واضخاً فمعانيه مفصلة وألفاظه واضحة غير 
مشا يننا 


وقال تعالى ‏ مبيناً لغة القرآن الكريم : ول لل رب لكي © نيد 
بد أن أن © عل بک لک بن الْسَذِيتَ €9 يسان عر بو @4 [الشعراء: 
۲- ١۱۹]؛‏ فَوّصِفَت هنا لغة القرآن الكريم بأنها عربية» يقول ابن كثير : «أي 
هذا القرآن الذي أنزلناه إليك» أنزلناه باللسان العربي الفصيح الكامل الشامل» 
ليكون دنا واضحا ظاهرا قاطا لعن حا للج دلا إلى الج 

وتتمثّل أهمية اللغة العربية في حياة الفرد المسلم في ثلاثة جوانب» 
فمن الجانب الديني «تشكل اللغة العربية الوعاء الفكري للقرآن والحديث 
الشريف والشريعة الإسلامية» ما جعل أبناء ات الإسلامية يتعلمونها 
لإعانتهم على فهم الدين الإسلامي الحنيف فهماً صحيحاً. . . ومن [الجانب 
الاجتماعى] فإن اللغة العربية هى لغة الاتصال ااا والنمو الفكري 
والثقافي لأفراد المجتمع العربي: : . .ومن [الجاتب. التريوي]ء. فإن إتقان اللغة 
العربية يؤدي إلى إدراك وتحصيل دراسي أكبر لمقررات المناهج التعليمية التي 
تكون لغتها العربية» والعكس صحيح»*“. 


(87) انظر: سورة يوسف: الآية »١‏ سورة النحل : الآية 0٠١7‏ وسورة طه: الآية .١١١‏ 
(۸۷) ابن كثيرء تفسير ير القرآن العظيمء ج ۰٤‏ ص .٩۷‏ 
(AA)‏ المصدر U i‏ 2 1 
ورقة قدمت إلى: رش ا و ا e‏ 
محمد بن سعود» اللإدارة العامة للثقافة والنشرء 14ه/1990م)؛ مج ۰٤‏ ص 1415. 


۸ 


إن اللغة العربية هي لغة البيان والظهورء والفصاحة والوضوح. لا 
لبس في فهمها ولا اعوجاج في مبناهاء واضحة المعاني والدلالة» اختارها 
الله تعالى لتكون لغة القرآن الكريم حتى يفهمها المتلقي ويتدبر معانيهاء 
فيعلم ويتعقل ويتقي ويعمل» كل ذلك ظاهر في سياق هذه المواضع في 
كتاب الله. 


ثالثاً: الاتصال 
مفهو مه › آهميته » أهدافه» عناصره› أنواعه › 
الاتصال في القرآن الكريم 


لا يستطيع الفرد أن يعيش بمعزل عن المجتمع؛ لأنه يمثل جزءاً مكوناً 
له» والاتصال عملية رئيسة في المجتمع البشري» بل إنها مقوّم من مقوماته» 
وحياة الفرد داخل أي مجتمع تتطلب منه ممارسة هذه العملية المهمة» ولا 
يمكن أن تستقيم هذه الحياة بدونها؛ فمن خلالها يتصل الفرد بالآخرين» 
فيحقق أهدافه الفردية والاجتماعية» ويؤثر فيمن حوله» ويتأثر بهم. 

وقد استخدم الإنسان الاتصال منذ الأزلء بدءاً باتصال الله تعالى مع 
آدم (#4). ثم اتصاله (4) بالملائكة» إلى الاتصال بين بني البشر أنفسهمء 
وقد قامت دعوة الأنبياء لأقوامهم على الاتصال بأنواعه. 

إن الحياة لا يمكن أن تستقيم من دون اتصال» فتنظيم أمور الحياة 
بشكل عام» وقضاء الحاجات» ونقل الحضارات وحفظهاء والتعليم والتعلم. 
والتربية والتنشئة... كل ذلك لا يمكن أن يتم من دون عملية الاتصال؛ لأنها 
تعد «شكل من أشكال التفاعل الاجتماعي [وهي] ضرورة للفرد والمجتمع على 
حد سواءء فهي تسهم في تحقيق الحاجات الفردية والاجتماعية»'. 

والطفل في بداياته يتعلم اللغة والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد. .. 
عن طريق الاتصال» وينقلها في كبره إلى غيره عن طريقه أيضاًء والمجتمع 
ينشأ ويتطور» والأمم تتقدم وتبني حضارتها عن طريق الاتصال. 

ولنا وقفة في بداية هذا المبحث مع الاتصال بشكل عام؛ لبيان مفهومه 


(40) علاء الدين كفافي [وآخرون]؛ مهارات الاتصال والتفاعل في عمليتي التعليم والتعلّم. 
ط ۲ (عمّان : دار الفكرء 4706١ه/4١٠5م):‏ ص 37. 


۹ 


وأهميته وأهدافه وعناصره وأنواعه. ومن ثم نلقي الضوء عليه في القرآن 
الكريم بمقهو مه العام وأنواعه. مع التمثيل لبعض تلك الأنواع. 
١‏ مفهوم الاتصال 

لعلنا نبدأ بالمفهوم اللغوي : 

يأتي معنى الاتصال ضمن مادة (وصل) يقال: «وصلتٌ الشيءَ وضلا 


وَصِلَةُ. ووَصَلٌ إليه ا أي بلغ وَأَوْصَلَهُ غيره. بورض نغ انل 4 
والوؤضل :هد البجران. 0330 


ويقول ابن منظور: «واتّصَلٌ الك 0ا 6 ووَصْل الى 
إلى الشيء وُصُولاً وتَوَصّل إليه انتهى إليه وَبَلّغه. . "٠.‏ . 


وقال الفيروزآبادي: «الوٌصُلَةُ بالضم: الاتّصالُء وكل ما اتّصَلَ بشيء 
نما ار أى رن بها اتا 


ويبدو من المعنى المعجمي للكلمة أن في الاتصال معنى البلوغ 
والانتهاء» وفيه خاصية التفاعل والالتقاء بين أكثر من طرف. فهو بهذا المعنى 
اللغري يعني : «الصلة والعلاقة وبلوغ غاية معينة من تلك الصلة. وهنا يبين 
لنا الاشتقاق اللغوي كم هي معبرة اللغة العربية عن المعنى الحقيقي للاتصال 
وظيفاً وإنسانيأ»!15. 


وفي اللغة الانكليزية «ايرجع أصل كلمة اتصال (هه0هء1هناصتصمه0©) إلى 
الكلمة اللائينية (Communis)‏ ومعناها (Common)‏ أي : (مشترك) أو(عام)» 
وبالتالي فإن الاتصال كعملية يتضمن المشاركة أو التفاهم حول شيء أو فكرة 
أو ساس أن اتاد او فل هاا 


(41) إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط 4 (بيروت: 
دار العلم للملايينء ١۱۹۹)ء‏ مادة (وصل). 

(41) ابن منظورء لسان العرب» مادة (وصل). 

(4) الفيروزآبادي» القاموس المحيط. مادة (وصل). 

(944) مصطفى حجازي» الاتصال الفعال في العلاقات الانسانبة والادارة (بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ١٠4١ه/19894م)؛‏ ص .٠۹‏ 

(9445) حسن عماد مكاوي» الاتصال ونظرياته المعاصرة (القاهرة: الدار المصرية ‏ اللينانية» 
۹ھ/ ۱۹۹۸م)» ص ۲۳. 


والاتصال هو عملية مشاركة بين أفراد المجتمع؛ وهو عام يقوم به 
الجميع » ويتفاعلون في ما بينهم لتحقيق التكامل وتبادل المنافع والحاجات. 

أما المفهوم الاصطلاحي للاتصال» فسوف نناقشه من خلال استعراض 
بعض التعريفات في ما يأتي : 

عرّفه سلامة بقوله: إنه «عملية تفاعل مشتركة بين طرفين (شخصين أو 
جماعتين أو مجموعتين) لتبادل فكرة أو خبرة معينة عن طريق وسيلة7“. 

وعرّفه القرني بأنه «سلوك أفضل السبل والوسائل لنقل المعلومات 
والمعاني والأحاسيس والآراء إلى أشخاص آخرين والتأثير في أفكارهم 
وتوجهاتهم وإقناعهم بما تريدء سواء كان ذلك بطريقة لغوية أو غير لغوية»””". 

وقد أورد نصر الله عدداً من تعريفات الباحثين الغربيين للاتصال فقال: 


قام (شارلز كولي) بتعريف الاتصال: بأنه الآلية التي توجد فيها 
وحفظها. . . أما (ريتشاردز)ء فقد قام في العشرينيات بتعريف الاتصال حيث 
قال: إن الاتصال يحدث حين يؤثر عقل في عقل آخرء الأمر الذي يؤدي 
إلى حدوث في عقل المتلقي خبرة مشابهة لتلك التي حدثت في عقل 
المرسل ونتجت عنها بشكل جزئي. 

وفي الثلاثينيات قام (جورج لندبرغ) بتعريف الاتصال بأنه: التفاعل 
بواسطة الرموز والإشارات التي تعمل كمنبه أو مثير يؤدي إلى إثارة سلوك 

وفي الأربعينيات عرف (كارل هوفلاند)» الاتصال بأنه : العملية التي 
ينقل بموجبها الفرد (القائم بالاتصال» المرسل) منبهات (رموز لغوية» رسالة) 
بقصد تعديل سلوك فرد أو أفراد آخرين (مستقبل الرسالة). 

أما (فرانك دانس) في الستينيات» فقد عرف الاتصال بأنه: العملية التي 


(47) عبد الحافظ محمد سلامة» وسائل الاتصال وأسسها النفسية والتربوية (عمّان: دار الفكر 
للنشر والتوزيع» 4١51١ه/‏ 1997م)؛ ص .١١‏ 
(40) عوض القرني» حتى لا تكون كلاً.. طريقك إلى التفوق والنجاح؛ ط ۸ (جدّة: دار 
الاندلس الخضراء» هم ص ۱۱۷. 


0١ 


يتفاعل عن طريقها المرسل والمستقبل» في إطار وضع اجتماعي معين » وفي 
هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات بين الأفراد. عن موضوع معينء» أو 
الآخرين» ونشترك معهم في المعلومات والأفكار. .. *. 

وأشار حبيبي» إلى أن أبسط تعريف للاتصال يكمن في «نقل معلومة من 
مرسل إلى مستقبل» بكيفية تشكل فى حد ذاتها حدثاً97". 

ويعرّفه أبخم بأنه «عملية نقل وتبادل للمعلومات والأفكار والمشاعر بين 
طرفين يطلق على أحدهما مرسل والآخر مستقبل؛ من أجل توصيل رسالة من 
أحدهما إلى الآخر لتحقيق أهداف معينة» ويتم ذلك داخل بيئة محيطة يطلق 
عليها بيئة الاتصال» '''. 
ونخلص من التعريفات السابقة إلى أن طبيعة الاتصال تشتمل على ما 

© الاتصال عملية تفاعلية تبادلية تقتضى الاشتراك بين طرفين أو أكثر. 

© عملية الاتصال تقوم على طرفين هما المرسل والمستقبل. 

© لكل عملية اتصال وسيلة مناسبة تحددها بيئة الاتصال. 

© عملية الاتصال عملية اجتماعية إنسانية. 

© عملية الاتصال تكون لغوية وغير لغوية. 

© تهدف إلى نقل المعلومات أو الأفكار» أو المشاعر والأحاسيس» أو 
الخبرات» أو التأثير في الآخرين وتعديل سلوكهم» أو غرس القيم والمبادئ 
والمثل لتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع. 

ومما سبق» يمكن أن نعرّف الاتصال بأنه: عملية تفاعلية تبادلية ينقل من 


(۹۸) عمر عبد الرحيم نصر الله» مبادئ الاتصال التربوي والانساني (عمّان: دار وائل للنشر 
والتوزيع؛ ۲۰۰۱)» ص 70 .7١‏ 

(89) ميلود حبيبى» الاتصال التربوي وتدريس الأدب (بيروت الدار البيضاء : المركز الثقافى 
العربى» ۳)). ص ۷. ١‏ 1 

)٠٠١(‏ عصام عبد العظيم أحمد. دليلك إلى الاتصال الفعال من منظور إسلامي (القاهرة : ألا 
للنشر والتوزيع› [د. ت.])» ص ۲. 


o۲ 


خلالها المرسل المعلومات أو الأحاسيس إلى المستقبل» باستخدام وسيلة 
مناسبة» بهدف التأثير لتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع. 
؟" ‏ أهمية الاتصال 

الطبيعة الاجتماعية للانسان تجعل من الاتصال حاجة ملحّة له» لا يمكنه 
الاستغناء عنهاء فالانسان بحاجة إلى معرفة المجهول» وبحاجة إلى التعبير عن 
مشاعره» وهو بحاجة إلى الاستئناس والترفيه» وقضاء حاحاته» وتنظيم حياته» 


وإلى أن يعلّم ويتعلّمء وأن يؤثئر:ويتأتن) ولا يمكنه أن يحقق ذلك كله من 
دون اتصال. 


والإنسان يقضي معظم وقته في عملية اتصال» يقول بيرلو: (إن الفرد 
الأمريكي (متوسط الحال) يقضي حوالى 7١‏ في المئة من ساعاته النشطة في 
اليوم في حال اتصال لفظي ١‏ فهو مستمع أو متحدّث أو قارئ أو كاتب؟؛ أي 
إنه يقضي من عشر ساعات إلى إحدى عشرة ساعة كل يوم مؤدياً اتصالاً 
اف 

ويؤكد ستيوارت )5)0۷4۲١(‏ أهمية دراسة علم الاتصال» فيقول: ١‏ 
يستغرب البعض وينساءل: لماذا تختاج إلى.دراسة علم الاتصال؟ إن السبب 
يكمن فى أن الفرد يقضى ما يقارب ۷١‏ فى المئة من وقته فى الاتصال 
والتواصل مع E‏ و قنك أت هذا سبب مقنع لا ا العلم 
والوقرف على المهارات التي يحتاج إليها الفرد في سبيل الوصول إلى اتصال 
ناجح. 

والانسان في بيته وقي مقر مله ولي اجان فی خا تواصل متیر 
مع الآخرين «ذلك لأن الاتصال قبل أن يصبح علماً في تاريخ حديث چا 
هو مقوم أساسي من مقومات الوجود الإنساني» حتى لنستطيع أن ندرجه 
ضمن الحاجات الأساسية لبني البشر)””” "©. 

إن الاتصال بالآخرين يعني التفاعلية والتبادل «والتفاعل هو جوهر 


31 الداية وجمل» اللغة العربية ومهاراتها. ص‎ )١١١( 
Stewart L. Tubbs, Human Communication, 7F ed. (New York: McGraw-Hill International, (1 * ۲( 
1994), pp. 4-5. 


.٠١ حجازي» الانصال الفعّال في العلاقات الانسانية والإدارة» ص‎ )٠٠۳( 


or 


الاتصال والتفاعلية تعني التأثير والتأثر المتبادل بين أطراف العملية 
الاتصالية»”*'''؛ فيكتسب الفرد عن طريقه المعلومة والخبرة» ويسهم من 
ولا يستطيع الإنسان الاستغناء عن الاتصال» فالحياة لا تقوم إلا به » ولا 


تتقدم البشرية ولا تتطور بدونه. وقد لخخص سلامة ما ذكره (جون ديوي) في 
كتابه الديمقراطية والتربية عن أهمية عملية الاتصال في ما يأتي: 


أ - إن وجود المجتمع واستمراريته متوقفان على نقل عادات العمل 
والتفكير والشعور من جيل إلى جيل» وبذلك لا يمكن الحياة الاجتماعية أن 
تدوم بغير هذا النقل الشامل للمثل العليا والآمال والأماني والقيم والآراء من 
الأفراد الراحلين عن حياة الجماعة» إلى أولئك الوافدين إليها. 

ب - إن دوام المجتمع يتم بنقل الخبرة واتصال الأفراد» ولكن وظيفتهما 
لا تقتصر على ذلك» بل هما أساس وجوده» فالناس يعيشون جماعة بفضل ما 
يشتركون فيه من أهداف وعقائد وأماني ومعلومات... والاتصال هو وسيلة 
اكتسابهم إياها. 

ج - إن الحياة الاجتماعية واتصال الأفراد صنوان متلازمان يتربى عن 
طريقهما الناس بتغير خبرات الأطراف المشتركة عن طريق الاتصال''. 

۳ أهداف الاتصال 

لعملية الاتصال أهمية كبيرة في المجتمع» ومن خلاله يستطيع الفرد أن 
يحقق الكثير من أهدافه» وبما أن عملية الاتصال عملية تكاملية لها مكوناتها 
وعناصرها؛ فإن أهداف الاتصال تتناسب مع جميع عناصره. ویمکننا أن نذكر 
أهم أهداف الاتصال في ما يأتي: 


أ - التحصّل على المعلومات 
يتحصّل الفرد على المعلومات ويتبادلها مع الآخرين يومياً من خلال 


)٠١4(‏ عبد الله الطويرقيء علم الاتصال المعاصرء ط ؟ (الرياض: مكتبة العبيكان» 
/AA E۷‏ 1955م ص .6١‏ 
)٠١5(‏ سلامة» وسائل الاتصال وأسسها النفسية والتربوية» ص .٠١ ٠١‏ 


0 


الاتصال» فيتزود بمعلومات جديدة لم يكن يعرفها من قبل» أو تكون 
المعلومة التى حصل عليها تأكيداً لمعلومات قديمة لديهء أو تعديلاً لها. 
كذه المكلرمات تكد امن اتجاة الفررراف اللساتفة نانيك السو 
فالمعرفة هى القوة»"“'. ۰ 


دعاصم 

يسهم الاتصال في نجاح عملية التعليم حينما يتجه نحو «إكساب 
المستقبل خيرات جديدة أو مهارات أو مفاهيم 007 وقد دلت 
الدراسات على «أن نجاح الطلاب في الدراسة يرتبط إيجابياً بقدرتهم على 
الاتصال بكفاءة»”*'''» وكيف ستنتقل المعرفة من المعلم إلى المتعلم من 
دون اتصال؟! 


ج - التربية 


يقوم الاتصال بدور كبير في العملية التربوية من خلال توجيه السلوك 
وغرس القيم أو تعديل الاتجاهات أو تغييرها؛ فكثيراً ما يكون هدف 
الاتصال بين الأفراد هدفاً تربوياً لتهذيب النفوس» وبناء الأجيال «إكساب 
المستقبل اتجاهات جديدة أو تعديل وتثبيت اتجاهات قديمة موجودة عنده 
ومرغوب فيها)”9'". 


و التبليغ والإعلام 
يستخدم الفرد مثا الاتصال في مواقف عديدة لتبليغ رسالة» أو الإعلام 
التي تعد من أهم وسائل الاتصال الحديثة. 


)1١7(‏ إبراهيم أبو عرقوبء الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي (عمّان: دار 
مجدلاوي » ۱۹۹۳)» ص .٤٤‏ 

)٠٠۷(‏ أحمد محمد عليق [وآخرون]ء وسائل الاتصال والخدمة الاجتماعية (الإسكندرية: 
المكتب الجامعي الحديث» .)٠5٠١5‏ ص لا6. 

)1١8(‏ سعد بر كي المسعودي [وآخرون]ء مهارات التواصل (جدة: جامعة الملك عبد العزيز» 
مركز تطوير التعليم الجامعي» ۲۷٤۱ه/٠٠٠۲م)»‏ ص .۳١‏ 

٠١۲ نصر اللهء مبادئ الاتصال التربوي والانساني» ص‎ )١٠۹( 


00 


ه - التبادل والتكامل المعرفي والثقافي 

تهدف المجتمعات من الاتصال في ما بينها إلى تحقيق التبادل المعرفي» 
ونقل الخبرات» وكذلك نشر مخزونها الثقافي؛ ما يؤدي إلى تكامل مفيد. 
فحفظ التراث الحضاري لأي أمة ونقله من جيل إلى جيلء ونقله كذلك إلى 
الحضارات المعاصرة لا يمكن أن يتم إلا من خلال الاتصال بجميع أنواعه» 
فالتكامل المعرفي والثقافي هو«الغرض النهائي الذي من أجله نفهم ونفسّر 
ونقوّم موقف الاتصال» ''. 


و- تحفيق الذات والرضا النفسى 

كلما كان الفرد قادراً على أن يتواصل مع الآخرين بنجاح» استطاع أن 
یحفق ذاته» ويرضي ئفسه) فللاتصال الناجح - الآخرين آثاره النفسية 
الإيجابية؛ كما إن للفشل فيه آثاره السلبية. 


ز - المتعة والترفيه 

قد يستخدم الإنسان الاتصال مع الآخرين من أجل المتعة والترفيه» فمع 
2 الحياة E a‏ إل 0 والتر فيه 0 خلال تراص 
بشكر ارد 00 0 

المجتمع يقوم على مجموعة من الأفراد. وتحقيق التالف بين أفراد 
المجتمع الواحد يكون منطلقه الاتصال المُرضي؛ الذي يترك انطباعاً حسناً 
لدى الجميع «ويتحقق هذا الهدف عندما يتيح الاتصال الفرصة لزيادة احتكاك 
الجماهير بعضهم بالبعض الآخرء وهذه العملية بحد ذاتها تؤدي إلى تقوية 
الصلات والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد»"'' مع ملاحظة العمل على 
أداء اتصالى جيك. 


.17 عليان» المهارات اللغوية : ماهميتها وطرائق تنميتها. ص‎ )١١١( 
.173١1 نصر اللهء المصدر نقسه» ص‎ )۱۱١( 
.۔۱۲٣ نفسه» ص‎ ردصملا)١١(‎ 
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؛ - عتاصر عملية الاتصال 

الاتصال عملية مستمرة مر كبة» تتكون من عدد من العناصرء لکل منها 
دوره ووظيفته» ولا يمكن أن تتم هذه العملية بدونها. و«يعتبر نموذج لازويل 
(1255:611) من أبرز نماذج الاتصال المعروفة حتى الآن ۱۳“ وقد حدد من 
خلاله عناصر الاتصال الأساسية على النحو الآتي : 

1 المرسل : من يقول؟ 

ب 3 المستقبل : لمن يقول؟ 

ج - الرسالة: ماذا يقول؟ 

د القناة أو الوسيلة: بأي قناة؟ 


ه _ التغذية الراجعة: ما الأثر؟ 


الشكل الرقم )١  ١(‏ 
نموذج لازويل للاتصال 





وهو الذي تبدأ من عنذه عملية الاتصال» وهو معلل الرسالة ومصدرهاء 
فهو الشخص الذي لديه فكرة وبريد نقلها إلى الآخرين بهدف التأثير فيهم 
وإقناعهم أو توجيه سلوكهم. 

)١١(‏ كمال عبد الحميد زیتون» التدريس : نماذجه ومهاراته (الإسكندرية : المكتب العلمي 
للكمبيوتر والنشرء .))١161/‏ ص ۳۰۸. 


oV 


ودوره يتمثل في صياغة فكرته ضمن رسالة واضحة مفهومة بأي وسيلة من 
وسائل الاتصال - لغوية أو رموز أو إشارات... ‏ وهو بهذا يقوم «بتقمص 
أربعة أدوار في عملية الاتصال: يقرر المعنى الذي يريد إيصاله إلى الطرف 
الآخرء ويرمّز المعنى في رسالة (يضعه في كلمات أو إشارات تسمى رموزاً) 
ويرسل الرسالة» ويتصور ويتفاعل مع استجابة المستقبل لهذه الرسالة»''. 


ب - المستقيل 

وهو الطرف الثاني في عملية الاتصال» وأول من تصل إليه رسالة 
المرسل› سواء أكان فرداً أم مجموعة» ودوره يكون بفك الرموز من خلال 
فهم الرسالة ومحليلها و شير مجو ياتا 

ونجاح عملية الاتصال لا تعتمد على براعة المرسل ومهارته في عملية 
الاتصال فحسب ؟؛ بل يكتمل ذلك بقدرة المستقبل على حسن الاستجابة 
للرسالة وفهم مدلولاتها والتأثر بها والاستفادة منها. 


ج - الرسالة 

وهي الركن الأساسي في عملية الاتصال» بل هي الهدف الأول من قيام 
هذه العملية. وا سالة (تتمة بالمعاز والكلمات والمشا والمنبهات ال 

جب ياي 0 د 

يرسلها المصدر إلى المستقبل»'؛ ولها عدة تعريفات» منها: 

© أنها المحتوى المعرفي الذي يريد المرسل نقله إلى المستقبل. 

© أنها الهدف الذي تسعى عملية الاتصال إلى تحقيقه. 

© أنها مجموعة من الرموز المرتبة التي لا يتضح معناها إلا من نوع 
السلوك الذي يمارسه المستقبل. 

©« أنها المحتوى الفكري المعرفي الذي يشتمل على عناصر المعلومات 


باختلاف أشكالها سواه أكانت مطبوعة أو مسموعة أو 0130 


.۸ المسعودي [وآخرون]ء مهارات التواصل. ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ ربحي مصطفى عليان» الاتصال والعلاقات العامة (عمّان: دار صفاء للنشر والتوزيعء 
)٠6‏ ص .9٩*‏ 

() المصدر نفسه. 


4ه 


د القناة أو الوسيلة 

وهي الوسيط الذي يتم من خلاله نقل الرسالة من المرسل إلى المستقبلء 
والقنوات التي تمر من خلالها الرسالة. 

والوسائل التي تحمل الرسالة بين طرفي الاتصال كثيرة ومتعددة؛ 
فالانسان يتصل بغيره طبيعياً من خلال الحواس الخمسء فالصوت والصورة 
والرائحة والمادة المحسوسة» كل هذه وسائل اتصال؛ فإذا تكلّم المرسل مثلاً 

وعليه» فإن هناك «وسائل عذة يستخدمها الناس في نفل رسائلهم» 
كالكتب والصحف والمجلات والأفلام والبث الإذاعي والتلفازي والأشرطة 
السمعية والبصرية والصور والهواتف والحواسيب الآلية وغيرها!"'". 


ه - التغذية الراجعة أو الأثر 


وهى طبيعة الاستجابة لدى المستقبل تجاه الرسالة إيجابية كانت أو 
سلبية» ويمكن أن نقول: إنها «عبارة عن ردود الفعل التي تنعكس على 
المستقبل في فهمه أو عدم فهمه للرسالة»“''. 


وتتخذ التغذية الراجعة عدة أشكال» منها: الشكل اللفظى أو تحريك 
الرأس أو تغيير انفعالات الوجه. وهى مفيدة للمرسل فى معرفة مدى استيعاب 
المستقبل للرسالةء ومدى تأثره بها. 
ه ‏ أنواع الاتصال 

صنّف الباحثون الاتصال إلى عدة أنواع بناء على اعتبارات الأطراف 
واللغة والتأثيرء وأهمها ما يأتي: 

أ- أنواع الاتصال من حيث عدد الأطراف 

ويعتمد هذا التصنيف على عدد الأفراد في كل نوع : 

.٠١ المسعودي [وآخرون]؛ المصدر نفسه» ص‎ )١١0( 


)١١4(‏ عليان» المصدر نفقسه 6 ص اك 


0۹ 


)١(‏ الاتصال الذاتي 


وهو الاتضال الذي يكون فيه المرسل والمستقبل شخضاً واحداً اوهو 
اتصال داخل عقل الفرد ويتضمن أفكاره وتجاربه ومدركاته... ل هذا 
الاتصال في الشعور والوعي والتخيل والتفكير وغير ذلك من العمليات 
الف الا وأهمية هذا النوع من الاتصال في ا يكل 
استعداداً ودرا للاتصال بالآخرين» ومن خلاله يكون الفرد مهيا للارسال 
أو الاستقبال. 


(؟) الاتصال اله لشخصي 


ويكون هذا الاتصال بين شخصينء أي اتصال ثنائي» أو يكون بين 
الأفراد ضمن مجموعة صغيرة» يتبادل عناصر الاتصال عن طريقه الأدوار» 
ومن ذلك المحادثات اليومية بين شخصين أو أكثر. 

(۳) الاتصال الجماعى 


وفي هذا النوع من الاتصال يكون المرسل فرداً واحداًء تنتقل رسالته 
«إلى عدد من الأفراد يستمعون» وهو ما نسميه ب المحاضرة أو الحديث 
العام. . . وعادة ما يتميز الاتصال الجمعي بالصبغة الرسمية والالتزام بقواعد 
اللغة ووضوح الصوت. ولا يمكن غالباً للمستمعين أن يقاطعوا المتحدث»ء 
وإنما يمكنهم التعبير عن موافقتهم أو عدم موافقتهم» "'» عن طريق 
الاتصال غير اللفظي مثل هز الرأس أو الإشارات والإيماءات ونحوها. 

(؟) الاتصال الجماهيري 


ويتم هذا النوع من الاتصال غالباً من خلال استخدام وسائل التقنية 
الحديثة ووسائل الإعلام. وهو موجه إلى جمهور كبير من الناس. ويمكن 
تعريفه بأنه: «رسائل تبث عبر وسيلة اتصال جماهيرية إلى عدد كبير من 
الناس» وهو بذلك يختلف عن الاتصال الذاتي والشخصي في أنه يتطلب 
وسيلة جماهيرية مثل التلفزيون والإذاعة 000007 


)١١9(‏ المصدر نفسهء ص۸۷. 
)1۲۰( المسعودي [وآخرون]» المصدر نفسه › ص ۱۳. 
)١١١(‏ سلامة» وسائل الاتصال وأسسها النفسية والتربوية» ص 77 
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الشكل الرقم -١(‏ ۲) 
نماذج لأنواع الاتصال من حيث عدد الأطراف 
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الشكل الرقم ١(‏ - ۳) 
أنواع الاتصال من حيث عدد الأطراف 


© 





- أنواع الاتصال من حيث الأداء 

وفي هذا التصنيف لا يهمّنا عدد الأطراف بقدر ما يهمّنا الأداء الاتصالي 
الذي يقوم به هؤلاء الأطراف» وهذا التصنيف على نوعين: 

)١(‏ الاتصال اللغوي 

ونقصد بالاتصال اللغوي عملية تفاعل بين اثنين أو أكثرء من خلال 
إرسال الأفكار والمعاني واستقبالها بلغة لفظية سليمة» عن طريق مهارات 
الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة. وهو على نوعين : 

وتتم فيه عملية الاتصال من خلال الكلمة المنطوقة» فهو «عبارة عن 
تبادل الأفكار والبيانات والمعلومات بين المرسل والمستقبل تحدم 
الكلمات حطر ف ا يكرت السوميل ‏ مدا والميجقيا مته مغل : 
المحادثة والمناقشة وإدارة الاجتماعات. 

(ب) الاتصال الكتابي 

وتتم فيه عملية الاتصال من خلال الكلمة المكتوبة «وتعبّر الاتصالات 
الكتابية عن نقل الأفكار والبيانات والمعلومات باستخدام الكلمة 
النكتوبةا ٠‏ فيكتب المرسّل ما يود نقله إلى الآخرين» وتستتبل هذه 
المادة المكتوبة قراءة» مثل : التقارير» والخطابات» والمقالات. 

ولكل نوع من هذين النوعين مهارة إرسال ومهارة استقبال؛ ففي 
الاتصال الشفوي» مهارة الإرسال التحدّث» ومهارة الاستقبال والاستماع. وفي 
الاتصال الكتابي» مهارة الإرسال الكتابة» ومهارة الاستقبال القراءة. 

(۲) الاتصال غير اللغوي 

تعد اللغة هي النظام الأكثر استخداماً في اتصال الإنسان مع الآخرين. 
إلا أنها ليست النظام الوحيد في القيام بمثل هذا الاتصال «فهناك أنظمة 


(7؟1) شريف الحمويء مهارات الاتصال» ط ۲ (عمّان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع» 
°°( ص 18. 
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أو أنماط سلوكية غير لغوية تصاحبها وتدعمها مثل التعبير الجسمى)1”0"". 
فالاتضال الذي لا يستخدم اللغة يسمى اتضالاً غير لغوي» ومن أحدث 
التعريفات لهذا النوع من الاتصال ل (ديفيد كيفينز) إذ يقول: إنه «عملية 
إرسال واستقبال رسائل من دون كلمات» وذلك بواسطة التعبيرات الوجهية 
والنظرء والإيماءات والهيئة» ونبرات الصوت. . .""» وهو على أنواع 
عدّةء من أهمها ما يأتى: 
(أ) الاتصال بالعين. 


(ب) التعبيرات الوجهية. 
(ج) الإيماء. 


(د) اللمس. 
( الوت الاه غر ال ل ` 


- الاتصال في القرآن الكريم وألفاظه 


نريد أن نتتبع مفهوم الاتصال في القرآن الكريم بهدف الوصول إلى 
دلالاته ومعانيه» ومن ثم نعطي صورة مختصرة عن الاتصال بصفة عامة في 
القرآن الكريم مع ضرب أمثلة لبعض أنواعه. 

من خلال الجذر المعجمي لكلمة (اتصال) اتضح لنا أن أصل الكلمة جاءت 
من الفعل (وصل). وقد ورد هذا الأصل في آيات عدة بمعنى الاتصال والبلوغ 
والوصل الذي هو ضد الانقطاع والهجران”"'''؛ ومن ذلك قوله تعالى: لين 
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َصِلوْنَ مآ أمَرَ اله يو أن بوصل وسو رهم واو سُوءَ ليساب » [الرعد: ١؟]‏ وقال 


(8؟١»6‏ السر أحمد سليمان» «الوظائف التعليمية والفاعلية التعليمية للاتصال غير اللفظي في 
الحديث النبوي»2 المجلة التربوية (جامعة الكويت. مجلس النشر العلمي)؛ السنة ١٠ء‏ العدد ۸۷ 
(۲۰۰)ء» ص ٠٤‏ . ۰ 

)٠۲١(‏ محمد الأمين موسى أحمدء الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم (الشارقة: دائرة 
الثقافة والاعلام ۳٠٠۲)ء‏ ص ۳۷. 

50 المصدر نفسه» ص .۸١‏ 

.4٠ وسورة النساء: الآية‎ . ٠۳١١ سورة الأنعام: الآية‎ ٠۷١ سورة هود: الآية‎ »١170( 
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تعالى: وقد وَصَّلَا هم اقول لَلَّهُمْ ددرت [القصص: .]5١‏ وقد أورد 
البغوي بعض أقوال أهل العلم في تفسير قوله: (وصّلنا لهم القول)؛ فقال: 
«قال الفراء: أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضا. [و] قال قتادة: وصّل لهم 
القول في هذا القران» يعني كيف صنع بمن مضى. [و] قال مقاتل : بنا لكفار 
مكة بما في القرآن من أخبار الأمم الخالية كيف عذبوا بتكذيبهم. وقال ابن 
زيد: وصّلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا 
«ِتَلّهُمْ ددرو [القصص : 2'"*0]0١‏ فالتوصيل هنا جاء بمعنى الاتصال في 
تتابع الأخبار ووصل بعضها ببعض. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية الاتصال ‏ من خلال السياق ‏ في آيات 
كثيرة» وبين أن الخلل في أي لد امن الاجدال نضاك رمدي ١‏ خطاعا رجن ليم 
هذه العملية» قال تعالى: إن سر لواب عند أله صم لنم الت لا يحَقِلُو» 
[الأنفال: ۲۲] فتعطّل العقل بسبب تعطل بعض آلات الاتصال. 

كما أشار القرآن الكريم إلى 00 الاتصال. ومن ذلك قوله 
تعالى: ومسل اين كدروا كَل الى بنع يا لا يْمَعْ للا دعا ندا م م بک 
عَم فَهْمْ لا يْيِنْوْنَ * [البقرة: ١/ا١].‏ 

ففي ذكر(الصمم) إشارة إلى الاتصال الصوتي». وأن تعطل حاسة السمع 
يمتنع معها استعمال مهارة مهمة من مهارات الاتصال اللغوي وهي 
الاستماع» وفي كلمة (يُكم) إشارة إلى الاتصال اللفظي الذي يقوم الجانب 
الصوتي منه على التحدث» وفي كلمة (عميٌ) إشارة إلى الاتصال البصري» 
ويدخل فيه معظم أنواع الاتصال غير اللفظي مثل تعبيرات الوجه» وحركات 
الجسم والألوان. 

وفى الآية الكريمة أيضاً بيان للعلاقة بين الاتصال والتفكيرء فالتعقل 
عبان امن مات ا روعت اله ل كن أن حمل نتمم الات 
الاتصال وقئواته» فالأذن واللسان والعين ما هى إلا قنوات اتصال» والعقل 
هو الذي يفسّر ما تسمعه الأذن أو تراه العين» وهو الذي يصوغ الكلام للسان 
بعد استثارته وقبل النطق به. 


(8؟١)‏ أبو محمد الحسين البغري» معالم التنزيل. ط ۳ (الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيع › 


1 ھ/ 1۹45 )۰ ج 1 ص ۲۱۳. 
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وم آيات القرآن الكريم» وبالنظر إلى أنواع الاتصال المعروفةء نجد 
أن جميع أنواع الاتصال اللغوي وغير اللغوي قد وردت في القران الكريم؛ 
والاتصال اللغوي هو موضع بحث هذه الدراسة 00 وسننافشه فى ما بعل 
ولذا فإننا سنقف بعض الوقفات اليسيرة مع بعض أنواع الاتصال غير اللغوي 
التي وردت في القرآن الكريم : 

أ - الاتصال بالعين 

فكما إن للّسان حديثاًء فإن للعيون تعبيراتها الدقيقةء قفي كل حركة 
تعبير ولكل موقف حركة ومعنى» ومن تلك المعاني: 
م رل لل 2707 رئ متهم ينيط ِت انع َا عرفو مر ا 5 امتا 
فا كرتا م مم لهد » [المائكذة: ¢[AY‏ فهو تعبير عن التقرى والوجل” Os‏ 
فقد «أثّر ذلك في قلوبهم وخشعوا له» وفاضت أعينهم بسبب ما سمعوا من 
الحق الذي تيقنو 0" فظهر ذلك بفيض من الدمع في عيونهم تعبيراً عن 
مشاعرهم وبيانا لرقة قلوبهم وشدّة خشوعهم. 

(1) التعبير عن الخوف. قال تعالی: َه کم يدا ج لوف راهم 
کک بيك اثر اخ الى يى عه مِنَ ألْمَوَتٌّ»ه [الأحزاب: 9١]؛‏ فجاء التعبير 

عن الخوف من خلال تصوير حال عيونهمء التي كانت تعبر عن شدة خوفهم. 


ب - تعبيرات الوجه 

إذا كانت الألفاظ هي التي تحمل المعاني من المرسل إلى المستقبل» 
فإن «ملامح الوجه تعتبر أكبر مصدر للاتصال غير اللفظي لأنها تنقل لنا 
مشاعر الآخرين وعواطفهم تجاهناء وتكشف عن عواطفنا ومشاعرنا تجاههم 
في أن وا۳۳۲٩‏ ومن الأمثلة على ذلك : 

)١(‏ التعبير عن الهم والغم وشدة الحزن والكآبةء قال تعالى: ودا هنر 

)١19(‏ سوف نتناول الاتصال اللغوي بالتفصيل في الفصلين الثالث والرايع من هذا الكتاب. 

(17) أحمدء الاتصال غير اللفظي في القرآن الكريم» ص .٠١١‏ 

1 السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» ص E‏ 


.”7 أبو عرقربء الاتصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي» ص‎ )١7( 
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ور ع4 ت مسرو ومركم 


أحدهم بالأنق ظل وجهة, مسودا وهر كط » [النحل: ]٥۸‏ «أي صار ( مُسُوّداً) من 
الكابة والحياء من الناس. .. واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغم والفكر 
والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى... فمن لوازم الفرح استنارة الوجه 
وإشراقه؛ ومن لوازم الغم والحزن اربداده واسوداده» فلذلك كنى عن الفرح 
بالاستنارة وعن الغم بالاسوداد»”""". 

(۲) التعبير عن السعادة والاستبشارهء قال تعالى: وج بوذ فر( 
اک متمد سير[ 4 [عبس : ۸ ۳۹]؛ فكأن وجوههم وهي١مشرقة‏ مضيئة 
(ماجكة) الور( رة رة يما تالت من كزامة الله عو وا ۹0 
تتحدث عن عظيم تلك السعادة» وعن عِظَّم ذلك الاستبشار. والإسفار 
«الإضاءة» وهو تهلل الوجه الو 7 


ke 


الإيماء هو التعبير عن المعاني بالإشارة» وبفضله «أصبح الاتصال غير 
اللفظي أكثر تطوراً ومحاكاةً للغة اللفظية» "'“؛ فإنك تستطيع أن تعبّر عن 
كل ما تريد أن 3 من خلال الإشارة» وما تواصل الصم البكم مع الآخرين 
إلا لدليل على 

والإيماء فى اللغة «الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين 
والحاج»"؛ وفي جانبه الاتصالي يمكن أن نعدّه «سلوكاً حركياً تقوم به 
بعض أعضاء الجسد ‏ بخاصة الأطراف - منفردة أو مجتمعة» أو يقوم به 
الجسد بأكمله» وينتج منه رسالة تواصلية»“"'» ومن الأمثلة على ذلك: 


)00 التعبير عن الغرابة والتعجب المصحوب بالحسر وي الا 
#وأحيطً مرو َأْصَبَحَ بقلب فيه عل مآ أف فبا و اوه عل غروشها وَيقولٌ بی لر 


(157) الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج لاء ص 118. 

(11) البغوي» معالم التنزيل» ج ۰۸ ص .51١‏ 

(175) محمد الأمين المختار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار 
الكتب العلمية › هم ١٠٠٠م)ء‏ ج ۰۹ ص ۳٣۳‏ . 

.5١6 أحمد» الاتصال غير اللفظي في القر آن الكريم» ص‎ (۴١ 

(۱۳۷) ابن منظورء لسان العرب. مادة (ومى). 

(۱۳۸) أحمدء المصدر نفسهء ص ."١5‏ 

(۱۳۹) المصدر نفسه» ص ۳۲۸. 
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شر برب لدا [الكهف: .]٤١‏ وصورتها ضرب الكفين بعضهما ببعض من 
الباطن» وفي هذه الإيماءة تعبير دقيق عن المعنى الذي تستخدم فيه» فلو 
شاهدت أحدهم وهو يقوم بهذه الحركة لعرفت مباشرة أنه قي حالة تعجب 
واستغراب وحسرة من حادثة وقعت له. 


(۲) تنكيس الرأس تعبيراً عن الحياء والحزن والخضوع والذل قال تعالى: 
لوو تر إذ الجر اكوا روم عد ريه با بصا وَسِنَا تأنمفتا مَل 
صلا إا موقنو [السجدة: .]١١‏ يقول الشوكاني : «مطأطئوها حياء وندما 
على ما فرط منهم في الدنيا من الشرك بالله والعصيان له» “'. ويؤكد ابن 
عطية على أن «تنكيس الرؤوس هو من الهول والذل والهم بحلول العذاب 
وتعلّق نفوسهم بالرجعة إلى الدنيا»""“'. 
خلاصة 

وتعد؟ فإن كانت اللغة أداة فهمة: من أدوات الاتصالء ' ونان من أبوانه؟ 
فإن الاتصال يعد وظيفة من وظائف اللغة. والاتصال واللغة بينهما ارتباط 
واتصال وثيق» فلا يمكن أحدهما الاستغناء عن الآخر؛ فالاتصال اللغوي قناة 
مهمة من قنوات الاتصال بشكل عام» تلك القنوات التي يستخدمها الفرد 
للتواصل مع الآخرين. 

ومناقشة شأن المهارة واللغة والاتصال في هذا الفصل تهيئة لما بعده. 
فقبل الحديث عن ملامح الاتصال اللغوي ومهاراته في القرآن الكريم» كان 


لزاماً علينا أن نذكر المفاهيم ونناقشها بالتفصيل» لنجمع بينها في الفصول 
القادمة من هذه الدراسة بمشيئة الله تعالى. 


)16۰( محمد بن علي الشوكاني» فتح القديرء ط ۲ (بيروت: دار المعرفة» اهم 
مج u‏ ص .۳۱١‏ 


(١141١)ابن‏ عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص ١5960‏ 
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الفصل الثانى 
الاتصال اللغوي في القرآن الكريم 


تمهيد 


أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم على نبيه محمد (يلدِ) ليكون كتاب 
هداية وإرشاد للعالمين. 

والمتأمل في كتاب الله العزيز يعلم أنه كتاب شامل لكل ما يحتاج إليه 
الإنسان قبل حياته وخلالها وبعدهاء فيه أمر العقيدة وهداهاء وأوامر الشريعة 
وسناها. وقد أخبر الله تعالى فيه عمن كان قبلناء ونبأ عمن هم بعدنا. جمع 
العلوم فوعاهاء وتحدّى الله به فصحاء العربية وبلغاءها. معجز فى حروفه. 
وفي أخباره» وفي الحقائق العلمية التي ذكرها. 

والتحدّي اللغوي في القرآن الكريم هو صفحة من صفحات إعجازه؛ 
واللغة ‏ التي يعد الاتصال وظيفة رئيسة من وظائفها - كانت من أعظم 

إن الاتصال بين السماء والأرض كان اتصالاً لغوياًء فقد أنزل الله تعالى 
ويفقهوه ويعملوا بهء ولينذر ويبشر ويهدي إلى صراط مستقيم. 

وللاتصال اللغوي في القرآن الكريم ملامحه التي يتمثل أظهرها في 
أطرافه ووظائفه وطرائقه ومقوماته ومعوقاته. وهذا ما سوف ننافشه فى هذا 
الفصل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ليكون مدخلاً لنا إلى الاتصال اللغوي فى 
القرآن الكريم. 
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أولاً: أطراف الاتصال اللغوي في القرآن الكريم 


تقوم عملية الاتصال اللغوي على طرفين رئيسين هما المرسل والمستقبل. 
فالمرسل هو الذي يقوم بدوره في صياغة الرسالة وتصديرها للطرف الآخرء 
معانيها. 

وقد تعدّدت أشكال الاتصال اللغوي في القرآن الكريم في ضوء أطرافهء 
فجاءت على النحو الآتي : 


١‏ خطاب الله سبحانه وتعالى لمختلف مخلوقاته 


يمر معنا في القرآن الكريم الكثير من عمليات الاتصال اللغوي»ء ومن تلك 
العمليات ما يكون فيها اتصال بين الله تعالى وبين مختلف مخلوقاته» ويكون 
هذا الاتصال بالأمر أو بالنهي أو بالترغيب أو بالترهيب إلى غير ذلك من أساليب 
الطاب تشاظب انه الو ولا ي وان راط اة الا رف 
والجبال والنار وغيرها. وفي ما يأتي نماذج من صور هذا الاتصال اللغوي : 

فمن ذلك خطابه تبارك وتعالى لملائكته في قوله: «إذ قال ربك ميگ إِنِ 
حللق بسر ين طِين * [ص : ]"١‏ يقول ابن كثير: إن «الله سبحانه وتعالى أعلم 
الملائكة قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام بأنه سيخلق بشراً من صلصال من 
حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له 
إكراماً وإعظاماً واحتراماً وامتثالاً لأمر الله عز وجل)0". 


2 ر 


ومن خطابه لأنبيائه تكليمه لموسى (##) في قوله سبحانه : #فلما أئنها ودی 
يَمُومَقَ © إن أنأ ري كفل تيك إِنّكَ ياواد الْمْقَدّسَ طوى 06 » [طه: .]١١ 1١١‏ 
«وقال ههنا إن نَأ ربك أي: الذي يكلّمك ويخاطبك». 


يي دو 


ومن خطابه سبحانه للأرض والسماء قوله : لوقيل تأر ابی مَأ وسا 
ْلِى غيص الما وى الأَمْرُ اتوت على اوري وَل بدا مور ألطَلِمِينَ 4 
[هود: .]٤4٤‏ وقد بيّن الطبري ذلك في تفسيره ه لهذه الآية فقال: «يقول الله 


/ه١1410 (بيروت: دار المعرفةء‎ ٩ إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ط‎ )١( 
.17 5ام)ءج ٤ء ص‎ 


)۲( المصدر نفسه» ج ۳ ص 1١6١‏ 


تعالى ذكره: وقال الله للأرض بعد ما تناهى أمره في هلاك قوم نوح»› بما 
أهلكهم به من الغرق: #يتأرّسٌ الى اهل أي: تَشَرَبِي .. . (ويسماء اقلعى) 
يقول: أقلعي عن المطر: أمسكي”". وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم 
تشاكل هذه الصور. 


۲ - اتصال الملائكة بالملائكة 


ومنه قوله تعالى: ا كنَ ل يِن عر بل آهل إذ بخْصِمْنَ * [ص : 14] 
فالاتصال بين الملائكة كان قائماً حول أمر خلق آدم (882): يقول ابن كثير: 
«قل يا محمد لمشركي قومك: ا ك ل بِنْ عر بلا آل من الملائكة (إذ 
يختصمون) في شأن آدم من قبل أن يوحي إلىّ ربّي» فيعلمني ذلك. . . [والملأ 
الأعلى هم] الملائكة حين شووروا في خلق آدم» فاختصموا فيه» وقالوا: لا 
تجعل في الأرض خليفة»”“. 


اتصال الملائكة بالإنسان 


5 58 5 5-5 9 9 - 7 رول وار سق ور 

ومنه اتصال الملائكة بزكريا (##) فى قوله تعالى : «قادته الْملتيكةٌ وهر 
ر ٠.‏ و یر و رور 7 r‏ ی ا ا ا سے 

قم يل في اليحراب أن الله برك يى مدقا يكلم هن اله وَسيّدًا وَحَصورًا 


وسا مْنّ اَلسَلحینَ # [آل عمران: ۳۹] ومعنى نادته الملائكة «أي : خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباء أسمعته وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل 
خلوته ومجلس مناجاته وصلاته». 


٤‏ - اتصال الإنسان بالإنسان 


ومنه قوله تعالى: وكات لد مر فَقَالَ لصلحبهء وهو اور 8 أَكّ منك ا 
رمخ مس 5 5 
وأعر نفْرًا » [الكهف: ]۳٤‏ «يقول عرّ وجل : فقال هذا الذي جعلنا له جنتين 
من أعناب» لصاحبه الذي لا مال له وهو يخاطبه: (أنا أكثر منك مالاً وأعز 
نفراً) يقول: وأعرّ عشيرة ورَهْطاً”". 


(۳) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق عبد الله 
التركي (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشرء 154١ه/١٠1م),‏ ج ۰۱۲ ص 419. 

.١15 1١51١ المصدر نفسهء ص‎ )٤( 

(۵) ابن كثيرء المصدر نفسه. ج .١‏ ص 579. 

زف الطبري» المصدر نفسهء ج 6١ء‏ ص .5271-51١‏ 


۷١ 


5 اتصال الإنسان بالحن 

ومنه قوله تعالى عن سليمان (:88): قل اا الوا أ ايى بعرشا َل 
قوی لين €6 [النمل: ۳۸ - ۳۹] ف «القائل سليمان (##) و(الملا) المنادى 
جفعه من ائيل وال" 


5 اتصال الحن بالحن 


ومنه قوله تعالى: «وإذ صرفا إِلّكَ نفا ين الجن يعون الْفَرءَانَ هُلَمَا 
حَصَرُوهُ الوا انوا لما ِى ولوا ى مومهم مُذِرِينَ # [الأحقاف: ۲۹] «أي قال 
بعضهم لبعض اسكتوا لاستماع القر آن»“. 


۷ - اتصال الإنسان بالحيوان 


ومنه اتصال سليمان (8#) بالهدهد في قوله سبحانه وتعالى: قال سَدَظرٌ 
5 عو © > [النمل: ۲۷ - ۲۸] «يقول تعالى ذكره: قال سليمانٌ للهدهد: 
سََنْظرٌ فيما اعتذرت به من العذرء. واحتججت به من الحجة لغيبتِك عناء وفي 


ما جتنا به من الخبر (أصدقت) في ذلك كلّه (أم كنت من الكذبين) فيهء 
(اذهب بكتبى هذا فالقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون»). 


ومنه اتصال النملة بقومها في قوله تعالى: حى إا أ عل وا أَلتَمْلٍِ قلت 
تله يكأَيُّهًا انل اڏڪلوا سَكحُم لا طمن سملن وجوده وهر لا يِتْعرُون # 
[النمل: ]١8‏ «وهذه النملة قالت هذا المعنى ‏ الذي لا يصلح له إلا هذه 
لار ةت فرلا فيس عا الهلا ”سمه لمان ك على اة وجات 


(۷) أبو محمد عبد الحق بن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (بيروت : دار ابن 
حزم للطباعة والنشرء ۲۳٤۱هھ/‏ ۲۰۰۲م)ء ص .٠٤١١‏ 

(۸) أبو عبد الله محمد القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن (الرياض : دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع» ۱٤۲٣‏ ھ/ ۲۰۰۲ م)ء ج ۰۸ ص .5١5‏ 

(۹) الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ۱۸ ص 44 45. 


V۲ 


)۰( 


وحين ننظر في جميع النماذج السابقة للاتصال TT‏ الكريم 
نرى كيف اكتملت عناصر الاتصال اللغوي في كل موقف اتصالي» فوصلت 
الرسالة واضحةء وكانت الاستجابة ظاهرة» وكان التنوّع كذلك قائماً بين 


إن المتأمل في هذه النماذج وغيرها مما يزخر به القرآن الكريم يتعلّم 
منها - بلا شك - كيف يستطيع أن يتصل بالآخرين ويتفاعل معهمء فيتعلم 
كيف يسأل» وكيف يجيب» وكيف ينصح ويوجّهء وكيف يطلب ويقول. 
ويستمع ويقرأء ويكتب ويتحدّث... إلى غير ذلك من طرائق الاتصال 
اللغوي؟ فالقرآن الكريم كتاب هداية 5 في ايو ا والمعارف ؛ 


وشرى ملي [النحل: .]۸٩‏ 


الجدول الرقم (۲- )١‏ 
أشكال الاتصال ا في القرآن الكريم 


2 a: ره‎ 


*. قال تعالى: «وَسِيقَ اليرت َلْجَنَةَ رمرا حى إا جاءوها وفحت بوبه وَقَالَ غر 
ا e‏ ليد ) 


و ےا سبح 


٤‏ . قال تعالى 0 ل ل ع مد کک 





.۱٤١١١ ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص‎ )٠١( 


A 


0 
م 


» قال تعالی :٤ال عفرت من لن نأ ايك به. مل أن نموم ين مَقَايِكُ وي عله فو مين‎ . ٥ 


.١‏ قال تعالى :وود صرف ليك مر يَنَّ الجن يسْتَمِعُونَ لقان لما حرو 
4 
ومهر مَذرین 4 


۷. قال تعالى: قال سَنَظرٌ أمَدَهْتَ أم كت مِنَ الْكَذبنَ 4 
ا امال الإساة بابرا 
۸. قال تعالی: خی إا أو عل وار لمل قات تنک ایم آنل اخأ مکڪم لا یمک سم 


مرو مير ر 2 
وجودم وهر لا بعرو # 


ثانياً : وظائف الاتصال اللغوي في القرآن الكريم 
للاتصال اللغوي وظائفه المتنوعة في الحياة» كل وظيفة منها تحقق 
الحاجات والرغبات للفرد والمجتمع. 


وبعد التأمل في القرآن الكريم يمكن أن نقول إن من أهم وظائف 
الاتصال اللغوي ما يأتي : 





١‏ الوظيفة الدعوية والإعلامية 


تهتم عملية الاتصال اللغوي في القرآن الكريم بأمر الدعوة إلى الله 
تعالى» وتحرص على أن يبلغ المرسل ما أرسل به تاماً واضحاًء سواء أكان 
ذلك المرسّل رسولا نبياًء أم كان داعية من عامة الناس. 

والدعوة إلى الله تعالى أو إعلام الناس وإيصال الخبر لهم مبنية على 
الاتصال اللغوي بشكل رئيس يقول (ك3ةِ): «لِيُبْلغْ الشاهِدٌ الغائبٌ» فرب 
مبلغ أوعى من سامع. . .“"". وقد أكدّت ذلك الكثير من الآيات القرآنية. 


)١١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري (بيروت: دار ابن حرم اهم 
(p۹‏ ص 27١14‏ رقم الحديث .)۱۷٤١(‏ 


V٤ 


وتتمثل الوظيفة الدعوية للاتصال اللغوي في تحقيق غايتين «أعني 
استجابة الناس وتقواهم» والاعذار إلى الله عر وجل» وهما الغايتان 
المذكورتان في قوله تعالى: ظوَإِدْ قات امه مهم لم تَيِظُونَ ونا آله مُهيكهم أز 


و مب n‏ 


مَعَدِّبُمٌ عَذَابًا سَدِيدًا قالوا منْذِرَة إلى ريد وَلعَلَهْرْ يمون » [الأعراف: 2"00]114. 


ففي مجال الدعوة إلى الله تعالى يقول جل وعز: ظآدمٌ إل سيل رَبْكَ 
ية لمو اة لهم الى هى اسن لن رك هو أعلرُ ين صَلَّ عن 
سيلو هو ألم لْمَهْسَينَ ‏ [النحل: ]٠٠٠١‏ إن الحتٌ على التحلي بالحكمة 
واستخدام أحسن الأقوال مع المدعوين ‏ مع مراعاة أحوالهم - فيه دعوة إلى 
توظيف الاتصال اللغوي الفاعل الذي ينتج منه تغذية راجعة إيجابيةء تتمثل 
في قبول الدعوة والإايمان بها. 


يقول الشوكاني ‏ في تفسير هذه الآية ‏ مبيناً كيفية استخدام الاتصال 
اللغوي لوظيفة الدعوة: «أمر الله سبحانه رسوله أن يدعو أمته إلى الإسلام 
فقال: (ادع إلى سبيل ربك) وسبيل الله هو الاسلامء (بالحكمة) أي: بالمقالة 
المحكمة الصحيحة› قيل : وهى الحجج القطعية المفيدة لليقين » (والموعظة 
الحسنة) وهي المقالة المشتملة على الموعظة الحسنة التي يستحسنها السامع 
وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها. قيل: وهي الحجج الظنية 
الإقناعية الموجبة للتصديق بمقدّمات مقبولة؛ قيل: وليس للدعوة إلا هاتان 
الطريقتان» ولكن الداعي قد يحتاج مع الخصم الألدّ إلى استعمال المعارضة 
والمناقضة ونحو ذلك من الجدلء ولهذا قال سبحانه: لوي لهم الى ف 
أحْمَنُ أي: بالطريق التي هي أحسن طرق المجادلة» وإنما أمر سبحانه 
بالمجادلة الحسنة لكون الداعي محقًّاً وغرضه صحيحاء وكان خصمه مبطلاً 
وغرضه فاسدا»"'. 

ثم ختمت الآية بتحديد دور الداعية في الدعوة والتبليغ إن ريك هو 
عَلَرُ يمَن صل عن سيه وهو أَعَلَمْ مهسي أي : «إنما عليك البلاغ والدعوةء 

(۱۲) يحيى محمد زمزمي» الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ط ۲ (عمّان: 
دار المعالي» اهم cp ١‏ ص .٤۳‏ 

7 محمد بن علي الشوكاني» قتح القدير. ط ۲ (بیروت : دار المعرفة. 5 ھ/ 1۹40م( 
ج ۳» ص .۲٣۵١‏ 


V0 


وأما حصرل الهداية والضلال والمجازاة عليهما فلا إليك بل الله أعلم 
بالضالين رالمهتدين وهو المجازي لهه)»!*". 


وفي مجال الإعلام والتبليغ نجد أن القرآن الكريم قد أكد هذا الجانب 
فى أكثر من آيةء قال تعالى: #وَآطيعُوا الله وأطيعوا الرسولّ دو إن دسم فَأَعَلْمواً 
نّم ع بويا البَلَمْ ألْمِينُ * [المائدة: 47]؛ فلم يدع هنا إلى البلاغ فحسب» 
بل اشترط لهذا البلاغ أن يكون بيّنا للمتلقي ؛ حتى تصل الرسالة إليه واضحة 
لا يشوبها أي تشويشء والبلاغ المبين «أي البين في نفسه الموضّح لكل من 


سمعه ما يراد منه لا e‏ 


إن وظيفة الدعوة إلى الله وتبليغها إلى الناس تتضمن استخدام أساليب 
متنوعة غا وترهيياء تبثيراً تخیر ويمكن أن يتحمى ذلك من خلال 
الاتصال اللغوي المناسب لكل أسلوب من هذه الأساليب ك «الدعوة 
بالحكمة رالنظر في أحوال المخاطبين وظروفهم... والطريقة التي يخاطبهم 
بهاء والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتهاء فلا تستبد به الحماسة 
والاندفاع والغيرة» فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه. وبالموعظة 
الحسنة الني تدخل إلى القلوب برفق» وتتعمق المشاعر بلطف لا 0 
واا کر موجب» ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو 
حسن نية... وبالجدل بالتي هي أحسن بلا تحامل على المخالف» 0 
ترذيل له وتقبيح» ا ,والدعوة إلى الله بأحسن الأقوال تتم من خلال 
الاتصال اللغوي الناجح وسن OE‏ 4 ِل َس وَعْجِلَ صلخا وَقَالَ 
إلى من سبلي 4 [فصلت: ۳۳]. 


إن و الكرايم من خلال 0 إلى وظيفة الاتصال ا 
ويحدده في A‏ الحكمة اول ثم انتقاء الموعظة الحسنة» اا 


)١5(‏ ناصر الدين عبد الله البيضاويء» أنواع التنزيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الجيلء 
[د. ت.])» ص 759315, 


)260 برهان الدين أبو الحسن البقاعي؛ ٠‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. ط ۲ (بیروت: 
دار الكتب العلميةء T/A\NEYE‏ °( ج c۲‏ ص 0۳۷. 


24 سيد قطب» في ظلال القرآن. ط ۲ (القاهرة : دار الشروق» 1 ھ/ 1545م ج‎ )١( 
. ۲۲۰۲ ص‎ 


ا 


الطريقة المناسبة للمجادلةء كل ذلك مع بلاغ مبين ايُبِينُ عن معناه لِمَنْ 
أبْلَنهء وَيْقْهِمَهُ من أَرْسِل إليه”"". 


؟" ‏ الوظيفة التربوية والتعليمية 


يتعلّم الإنسان من خلال الاتصالء فيتعرف عن طريقه على خبرات 
ومعارف لم يكن يدركها من قبل» فيتلقى المعرفة من تجاربه الشخصية أو من 
اتصاله بغيره من بني البشرء وقرام ذلك الاتصال الذي يحصل فيه على 
المعرفة هو اللغة. 


والإنسان يتعلّم ويعلّم ‏ غالباً - من خلال الاتصال اللغوي» ويربي 
التاشئة ويغرس فيهم القيم» وينمي لديهم المهاراتء ويعدّل السلوك كذلك. 

وقد بعث الله تعالى أنبياءء وأنزل كتبه لتعليم البشرية وتربيتهم وتوجيههم 
للهدايةء وكان سبيل ذلك التعلّم الاتصال اللغوي؛ فقال تعالى : كنآ أَرْسَلَمَا 
لّمکم تًا لم تكردا تلن » [البقرة:١5١].‏ يقول ابن كثير: «يذكر تعالى 
عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد (ئي) إليهم يتلو 
عليهم آیات الله مبينات» ویز کیهم» أي : يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس 
النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويعلمهم 
الكتاب» وهو القرآن» والحكمة وهي السنةء ويعلمهم مالم يكونوا 
يعلمون»”*''» والوظيفة التربوية التعليمية للاتصال اللغوي ظاهرة في هذه 
الآية» فقراءة القرآن الكريم على أسماع المؤمنين صورة من صور الاتصال 
اللغوي» والتزكية والتعليم تنطلق من خلال ذلك. 

والتزكية هى «أقرب الكلمات وأدلها على معنى التربية» بل تكاد التز كية 
والتربية تترادفان في إصلاح النفس وتهذيب الطباع . . . [و] التعليم» وتعني به 
الاية تنوير الذهن بما يفتقر إليه من هدايات كثيرة في عالم الغيب والشهادة» 
أي في عالم المادة وما وراء المادة. والقرآن كتاب تضمّن علوما إنسانية شتى 
في العقائد والتشريع والتاريخ والأخلاق»“'. 


(۱۷) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 4١ء‏ ص .5١5‏ 
(۱۸) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج ١ء‏ ص .5١١‏ 
)١9(‏ محمد الغزالي» «نظرية التربية الإسلامية للفرد والمجتمع ٠»‏ ورقة قدمت إلى: بحوث - 


VV 


- الوظيفة الاجتماعية 


يستخدم الناس الاتصال اللغوي في حياتهم الاجتماعية» ويتمثل ذلك في 
التعامل اليومي بين أفراد العم لقضاء الحاجات والتفاهم المتبادل» كما إن 
توجيه أفراد المجتمع من أجل تنظيم الحياة وتبادل المصالح يتم من خلال 
الاتصال اللغوي» فنحن ١‏ كثيراً ما نتكلم في البيت وفي المصنع وفي السوق وفي 
الشارع ولا نقصد إلى نقل أفكار معينة أو تأثير في سلوك السامعين. يبدو ذلك 
مثلاً في عبارات التحايا والوداع والمجاملة. . إن هذه العبارات هي بالأحرى 
تمثيل لعادات اجتماعية يقصد بها إلى تقوية الروابط البشرية وإشباع النزعة 
والاشتياق نحو الجماعية»”' “التي لا يمكن أن تتحقق من دون الاتصال اللغوي. 


إن التآلف ب بين الراعي والرعية مثلاًء أو الإصلاح بي بين الناس في مختلف 
أمور الحياة» أو 9 بين الزوجين ونحوهاء كل هذه القضايا الاجتماعية 
وغيرها تعد من الجوانب التي دعا القرآن الكريم إلى العناية بهاء ومراعاة 
أحوال أطراف الاتصال فيهاء وبيّن أن للاتصال اللغوي الدور الأكبر فى 
تحقيق الأمن الاجتماعي لجميع الأفراد» وأنه الطريق إلى إيجاد الحلول لهاء 
ومن ذلك قوله تعالى: تهنا ينين آم لنت لهم وکو كُتَ فَطًَا علب الْقَْبِ 
عا ين علد اغف عتم واستنيز لمم وَكاونم فى الأ هذا عقت 00 
إِنَّ أله يحب الْمْتَوَكينَ 4 [آل عمران: ]١55‏ والفظ «الغليظء والمراد به ههنا 
غليظ الكلام لقوله بعد ذلك (غليظ القلب) أي : اوه الكلام» قاسي 
القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوكء ولكن الله جمعهم عليك. والأن جانبك 
لهم تأليفاً لقلوبهم»""؛ فالعلاقة بين الراعي والرعية تقوم على الرفق واللين 
في القول والعملء ما ينتج عنه اجتماع وتآلف فيدوم الاتصال بجميع أحواله. 

وفي معالجة الخلاف بين الزوجين يقول الله تعالى : ولتي کک 
رسك وَأنْجُرُوهُةٌ في الاجم وَآعْرِبوَهٌنَ إن اتڪ قلا بوا عله ييل ! 
آله کات علا كبوا [النساء: ]۳٤‏ ومعنى (فعظوهن) أي : س 


ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية» ط ١‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» مركز البحوث التربوية 


والنفية. ٠10١ه/‏ ۱۹۸۰م)» ص .١‏ 

)۲١(‏ كمال بشرء علم اللغة الاجتماعي. ط ۳ (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر» ۱۹۹۷)ء 
ص ۲۹ ۳۰. 

(۲۱) ابن كثير؛ تفسير القرآن العظيم. ج ۱» ص 475. 


VA 


وقولوا لهن اتقين الله وارجعن عما أنتن عليه»”""2؛ فكان الوعظ هو الخطوة 
الأولى من خطوات هذا الإصلاح الاجتماعي» وهو نمط لا يكون إلا من 
خلال الاتصال اللغوي. 

إن المشاهد القرآنية على الوظيفة الاجتماعية للاتصال اللغوي في القرآن 
الكريم كثيرة جداًء ولكننا نكتفي بهذه الأمثلة طلباً للإيجاز. 


؛ - الوظيفة النفسية 


يتمثل الجانب النفسي للغة في كونها عملية إرادية؛ ولذا فإن للاستخدام 
الأمثل للاتصال اللغوي أثره النفسي على المرسل أو المستقبل؛ فعندما 
يستخدم المرسل الاتصال اللغوي بصورة صحيحة» ويتمكن من القدرة على 
صياغة رسالة لغوية واضحة» يظهر أثرها على المتلقي من خلال استجابته 
الإيجابية ؛ فإن ذلك يبعث في نفس المرسل ارتياحاً وسعادة» والعكس يكون 
إن لم تكن تلك الرسالة مفهومة أو كانت ردة الفعل من المتلفي سلبية. 

والطمأنينة حالة نفسية إيجابية تكون نتيجة لاتصال ناجح» سواء أكان ذلك 
الاتصال لغوياً أم غير لغري. وقد بيّن القرآن الكريم أن إدخال الطمأنينة في 
نفس المتلقي یکون,ٍ من خلال الاتصال اللغوي؛ ففي مثل قوله تعالى: قال كلا 
ذبا پاتا إا کم سُسْتمِعُنَ 4 [الشعراء : ]٠١‏ تكون كلمة (مستمعون) «أشدٌ 
مبالغة من (سامعون) لأن أصل الاستماع أنه تكلّف السماع والتكلف كناية عن 
الاعتناء. . . والجمع بين قوله: (بئايتنا) وقوله: (إنا معكم مستمعون) تأكيد 
الطمأنة ورباطة لجأشهما»"". 


والاستماع مهارة اتصال لغوية فين يوصف الله تبارك وتعالى يطلب 
الاستماع» وإنما المقصد إظهار اهنم ليعظم انس موسى (:9»)4" . 
استخدامه هنا لفتة جميلة » وهي أن الله تعالى سامع ويسمع کل شيء ٠‏ 
يحتاج إلى الاستماع الذي هو في حق المخلوق ميزة» ولكنه تعالى قال: 


(۲۲) محمود شهاب الدين الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسيع المثاني 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 11408١ه/‏ 19417م)., ج لاء ص 74 -15. 

(۲۳) محمد الطاهر بن عاشورء تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية» [د. ت.])» 
ج ۰۱۹ ص .۱١۹‏ 

. ٠۳۹١ ابن عطيةء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص‎ )۲٤( 


۷۹ 


(مستمعون) مبالغة في طمأنة موسى (##¥) بأنه في رعاية الله وتحت سمعه 
و بره 
والذي يۇ کد مراعاة الجانب النفسي في الاتصال اللغوي ما ورد في القصة 


ور 


نقفسها - ولكن في موطن آخر حيث قال تعالى: : ل لا افا لى سسا 
اسح وي » [طه : 5]. 


وقد ذكر زمزمي أن تهيئة الجو المناسب للحوار - الذي هو طريقة من 
طرائق الاتصال اللغوي - يساعد كثيراً في نجاحه» وبين ¿ أن التعارف بين طرفي 
الاتصال من أهم وسائل تهيئة الجو المناسب في بداية اللقاءء ومن ذلك ما قاله 
الملك الذي أرسل إلى مريم: قل لما أن رَسُولُ رَيْكِ لِأَهَبّ لك عُلَمًا رُسيكيًا » 
[مريم: ]١9‏ فأخبرها عن حقيقته ثم أعلمها بمهمته» وامتة ما جاء في قصة 
الملائكة مع لوط (##) قال تعالى عنهم: مالا يوط إنا رسن رك أن ياوا 
إِلِكَ ك اتر بلك بلع تن آل متهت من د لہ اترا إن ممصا مآ 
28 ل مرْعِدَهُمْ لصب اش اڪ ير [هود: ]8١‏ فهاهم أولاء الملائكة 
يعرفون لوطأ بأنفسهم قبل أن يأمروه بإخراج أهله. 

ومن تلك الوسائل أيضأ طرح أسئلة في غير موضوع الحوار لتهيئة نفسية 
الطرف الآخرء ومن ذلك ما بدأ الله تعالى به من سؤال موسى (##) عن 
و ا 
ك تى 9) قال هى عَصَاتَ او ڪُوا يها واش يها على عت وَل فنا 
عار 4 ذلك ASN BIE‏ قات ستؤالة هذا للستقيفت من حير 0 


- الوظيفة العقلية 


الاتصال اللغوي لیس مجرد رسالة نترك فيها المرسل والمستقبل وفقى 
الأسس والمفاهيم التي وضعها المرسل. ولكنه تفاعل عقلي مشترك بين 
أطراف تلك العملية. 


وقد ذكر الحدري - مبيئاً تعدّد الوظائف العقلية للانسان ‏ أن «العقل ‏ 
الذي جعله الإسلام مناط التكليف بأعظم قضية في الوجود وهي عبادة الله 
تعالى بمفهومها الشامل ‏ يقوم بوظائف كثيرة» منها وظيفة التفكير في كل ما 
(15؟) زمزمي» الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة. ص .٠١۳ ٠۱۸‏ 


A* 


من شأنه أن يحقق النفع للعبد في أمور دينه ودنياه» في حدود قدراته 
وإمكاناته» خلافاً لمن ظن أن خطاب الله تعالى في القرآن الكريم إنما يتوجه 
إلى جاتب واد هن جواتي! القدرات العقلية التى يتمنع .بها الانشات” "ا 
ومن تلك الوظائف التفكير اللغوي» وهو ما يكون قبل النطق للمرسل » وبعد 
الاستماع للمستقبل. 

إن صياغة المرسل لفكرته في قالب لغوي ‏ يجري على مقتضيات اللغة 
المشتركة بينه وبين ال بم له بنشاط المخ أر الجهاز العصبي في 
المخ. حيث تتولى وظائف المخ إرسال تعليماتها على هيئة مثيرات عصبية إلى 
أعضاء النطق؛ لتعطى القالب اللغوي الصامت وجوداً مادياً؛ ليبدأ الوجه 
الآخ ن عة التزاميل”اللعري وني بيه امال الرمنالة المطرقة ونيم 
فحواها بعد استماع الأذن لها ونقلها إلى المخ عن طريق مثيرات عصبية"". 

فالمرسل عندما يبدأ بصياغة رسالتهء فإنه يقوم بعملية التفكير ثم الصياغة 
لم النطق. وكذلك المستقبل في تفسيره لتلك الرموز وفهمها. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى الوظيفة العقلية للاتصال اللغوي من خلال 
التأكيد على بعض العمليات العقلية في سياق ال الاتصال اللغوي؛ فقال 
تعالى داعياً إلى التذكر : قتا سره بلسايك لَعَلّهُمَ , ينكين 4 [الدخان: 08] 
«أي إنما يسّرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلاً واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذي هو 
أفصح اللغات وأجلاها وأعلاها (لَمَلَّهُمْ يتَذَّكّوُونَ) أي يتفهمون ويعلمون»”*". 


وقال سبحانه وتعالى داعياً إلى إعمال العقل: نا أرلته فنا عَرَبِيًا لک 
نعَقَلوت ‏ [يوسف: ۲[ «أي أنزلناه مر غا أو مقروءأ بلنتكم كي تفهمره 
وتحيطوا بمعانيه » 00 فيه عقولكم»”” ". وقال تعالى داعياً إلى التدبر: 


ر 


وافلا درون الَْرَءَاتَ أز عل قوپ أكفالها »© [محمد: .]۲٤‏ 
وكماهو ملاحظ من سياق هذه الآيات» أن الدعوة إلى استخدام 


(57؟) خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدري» منهجية التفكبر العلمي في القرآن الكريم 
وتطبيقاتها التربوية (مكة المكرمة : دار عالم الفوائده 410١ه/‏ 8١٠٠م):‏ ص .١7‏ 

(0) حلمي خليل» اللغة والطفل دراسة في ضوء علم اللغة النفسي (بيروت: دار النهضة 
العربية» [د. ت.])» ص 05-0560 (بتصرف). 

(۲۸) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج ۰٤‏ ص ۱٥٩۸‏ -159. 

(۲۹) البيضاوي» أنواع التنزيل وأسرار التأويلء ص .5١04‏ 


م١‎ 


العمليات العقلية جاء فى سياق الممارسات اللغوية من تحدّث بلغة سليمة» 
وتوافق بين لغة أطراف الاتصال» أو من قراءة بتدبّر» أو استماع واع» وهذه 
هي المهارات الرئيسة للاتصال اللغوي. 

وبعد؛ فقد تطرق القرآن الكريم إلى عدد من وظائف الاتصال اللغوي› 
فأشار إلى الوظيفة الدعوية والإعلامية» ووضع بعض الأسس المهمة التي 
يجب على المرسل السير عليها في سبيل بيان دعوته وتوضيحها. كما أشار 
إلى الوظيفة التربوية التعليمية» وأن مبدأها يكون بالاتصال اللغوي بأي من 
مهاراته. وأشار إلى الوظيفة الاجتماعية للاتصال اللغوي من خلال استخدامه 
في التآلف الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد. وبيّن أن له آثاره النفسية 
على المرسل والمستقبل؛ تلك الآثار التى تظهر عليهما قبل عملية الاتصال أو 
أثناءها أو بعدها. وأخيراً بِيّن أن الاتصال اللغوي هو تفاعل عقلي مشترك بين 
أطرافه. 


الثاً: طرائق الاتصال اللغوي في القرآن الكريم 


للاتصال اللغوي في القرآن الكريم عدد من الطرائق التي يستخدمها 
المرسل لترجيه أفكاره إلى الآخرين» منها القصة وضرب المثل والحوارب 


بأنواعه ‏ والوعظ : 
١‏ القصة 


القصة في اللغة: يقول ابن فارس: «القاف والصاد أصلٌ صحيح يدل 
على تتبّع الشيء. من ذلك قولهم: اقتصّصّْتُ الأثّرء إذا تتبّعته. . . ومن الباب 
القَصّة والقّصّصء كل ذلك س ف 

والقصة اصطلاحاً: هي فن من فنون الأدب النثري تعالج القضايا 
الإنسانية» وهي إحدى طرق التعبير عن الأحاسيس والمشاعر ووصف الحياة'". 

إن المنلقي يتشوق إلى القصةء وإلى تتبع أحداثهاء ومعرفة نهايتهاء 


۲ أب و الحسين أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. ط‎ )۳١( 
(القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» 97١ه/19177م)» مادة (قصص).‎ 

/ه١51* محمد التونجي» المعجم المفصل في الأدب (بيروت: دار الكتب العلمية»‎ )۳١( 
.۷۰۷ مج 5 ص 05لا‎ 


AY 


فتتعطش النفوس إلى استقبالهاء وتتوجه الآذان إلى سماعهاء ثم تأخذ منها 
التجربة والمعرفة» والعبرة والعظة. 

وقد استخدم القرآن القصة للعظة والعبرة» وتسليةً للنبي (لِ). كما 
أمر الله نبيه في كتابه «أن يقمنّ على قومه القصص؛ ليكون لهم فيها 
عبرة وموعظة» وليتخذوا منها منطلقاً إلى التفكير السليم القويم الذي يهديهم 
إلى الحق حيث قال علت كلمته ‏ تافصّصٍ الْقَصَصَ كعَلَّهُمْ كرود 
[الأعراف: 5/ا00]1"", 


واستخدم الرسول (5ةِ) القصة في دعوته لتبليغ رسالته» ودعوة الناس 
إلى نور الإسلام. 

وقد وردت القصة في القرآن الكريم بمشاهد متكاملة متتابعة كما هي 
في قصة يوسف (##) في سورة يوسفء. أو مشاهد جزئية يكمّل بعضها 
البعض كما هي في قصة موسى(#5#) في مواضع متعددة من القرآن الكريمء 
فكانت بذلك طريقة من طرائق الاتصال اللغوي مع متلقيه. 

وقد جاء القصص القرآني متنوعاً بتنوع الموضوعات؛ فطرح قضية 
العقيدة والتوحيدء وأشار بعناية إلى العبادات والمعاملات» وناقش بوضوح 
الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية» واهتمٌ بالتربية والتعليم. كل ذلك 
كان من خلال عرض مشوّق لقصص الأنبياء والرسل مع أقرامهم» وقصص 
أصحاب الجنة وأصحاب النارء وقصة أصحاب الكهف» وقصة ذي القرنين» 
وغيرها من القصص القرآني «لتد کت فى صصح عة لازي الأب ما 36 
قر ومون » [يوسف: .]١١١‏ 

إن مدار أحاديث الناس في المجالس والمنتديات يغلب عليه طابع 
القصةء فتجد الحوار القائم بين الأطراف غالباً ما يدور حول قصصء. أو 
يكون متضمناً لبعض القصص التي تمر على المتحدث أو ينقلها عن غيره» 
بهدف التسلية أو العظة والعبرة ونقل التجربة. 


(۳۲) عبد الرحمن رأفت الباشاء نحو مذهب إسلامي في الأدب والنقدء ط ؛ (القاهرة: دار 
الأدب الإسلامی» (f4۸‏ ص ۲۱۷. 


AT 


۲ - ضرب المثل 


المثل في اللغة: يقول ابن منظور: «المَنّل: الشيء الذي يُضرّبٍ لشيء 
ملا یک و و ا ونان دتمت دن 
فرت اد رتل ببالشتيء صرت م وار مارد من ادال 
رقو قول O E‏ 

ويْعرّف اصطلاحاً: بأنه «جملة وجيزة ذات مفهوم عميق» تدلّ على نتيجة 
إثر تجربة وافعية»*". 

وقد بيّن ابن عبد ربه أهمية المثل فقال عنه: «هو وشي الكلام» وجوهر 
اللفظء وحَلَيُ المعاني» والتي تخيّرتها العرب» وقدّستها العجمء وتُطِق بها 
في كل زمان؛ وعلى كل لسان؛ فهي أبقى من الشعرء وأشرف من الخطابة» 
لم يسر شيءٌ مسيرهاء ولا عم عمومها)”". 


وقد اسنخدمه القرآن الكريم ضمن طرائق الاتصال اللغوي» لتبسيط معنى 
أو إيصال تجربة بهدف التفكر والتذكر والتعقل «لأن فى ضرب الأمثال زيادة 


إفهام وتذكير وتصو ير لمعا “لكاي فقال تعالى : ألم 5 ىت رت آل ما 
ا کے کے کے 51 ور 7 50 3 4# ت عن ۾ وماد به 
َة طبه كُنجَرَوَ ية أضلها ابت وها فى اميو ؤن أكلهَا کل سين 


> ار صر َو‎ 7 > ar 


: رر 011 2ش 2 4 5 288 
ِإِذْنِ رها ونرب اه لاال لتاس لمر سَتَكَرْنَ 9) 4 [إبراهيم: 55 - 195]. 


وقال تعالى: لز ألا هدا لمران عل جَبَلٍ راه خَشِعًا مدعا مَنْ حَسَيَةٍ 
ص جم ع سح و 


َه ولت الامل ضرا لتاس لله سروت » [الحشر: ۲۱] يقول ابن عاشور: 
«أراد منها أن يتفكروا فإن لم يتفكروا بها فقد سّجّل عليهم عنادهم ومكابرتهي 


(۳۳) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادرء [د. ت.])» 
مادة (مثل). 

(75) أحمد بن محمد الميداني» مجمع الأمثال. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط ” 
(دمشق: دار الفكر» 1۹۷/۳ م(« ج ۱»> ص .٩‏ 

.7617 التونجيء المعجم المفصل في الأدب» ج ۲» ص‎ )١( 

(5؟) أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد (بيروت: دار الكتاب العربي» [د. ت.])» 
ج ۳“ ص .1١١‏ 

(۳۷) عبد الله بن أحمد النسفي» مدارك التنزيل وحقائق النأويل (بيروت: دار القلمء 
(AV /A 1‏ ج e‏ ص 455. 


At 





فالإشارة بتلك إلى مجموع ما مر على أسماعهم من الأمثال الكثير 6“". 


#إك التخؤار 

الحوار في اللغة: من (الحور) وهو: «الرجوع عن الشيء وإلى شيء» 
حار إلى الشيء وعنه حورا... رجع عنه وإليه... وَالمحَاوَرَة: المجاوبة. 
والنّحاوّر: التجاوب» . و١تَحاوَرُوا:‏ تَرَاجَعُوا الكلام بينهي'“. 


وفي الاصطلاح: «أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر» عن طريق السؤال 
والجواب» بشرط وحدة الموضوع أو الهدف» فيتبادلان النقاش حول أمر 
معين» وقد يصلان إلى كيج وقد لا يقنع احدهما الآخرء ولكن السامع 
يأخذ العبرة ويكون لنفسه موقفاً»'“. 


والحوار بمفهومه الشامل يعد من العوامل المهمة التى تساعد على 
وضوح التفكير وسلامته» وعلى التخلص من الأخطاء والعوائق التي تحول 
دون الوصول إلى الحقيقة””*'. لذلك احتفى به القرآن الكريم وقدّم لنا 


لقد كان الحوار في القرآن الكريم طريقة من طرائق الاتصال اللغوي بين 
جميع أطرافه» فدار الحوار بين الله تعالى وملائكتهء وبين الأنبياء وأقوامهم. 
وبين الابن وأبيه» وبين النملة وقومهاء في أسلوب حواري فرید» يقوم على 
التوضيح والبيان في الكلمة» ومعرفة الطرف الآخرء واستجلاب الحجج 
والبراهين المقنعة. 

ومن تلك النماذج ما يأتي : 

©» حوار الله عز وجل مع ملائکته بشأن خلق آدم (نكنة)””. 


(۳۸) ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» ج ۲۸» ص .١١١‏ 

)۳4( ابن منظور. لمان العرب. مادة (حور). 

(40) مجد الدين محمد الفيروزآبادي» القاموس المحيط» ط ۴ (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
/A 41‏ 144۲م( مادة (حور). 

)4١(‏ عبد الرحمن النحلاويء أصول التربية الاسلامية وأساليبها (دمشق: دار الفكرء 
[د. ت.])» ص 5١1‏ 

)٤۲(‏ مصطفى محمد المشهدانىء. الحوار ودوره فى الدعوة والتربية والثقافة (الدوحة: دار 
الثقافق 876١م‏ ٤۲۰۰م(‏ ص ١ ٠.۲۲‏ 

(*4) سورة البقرة: الآية .١‏ 


Ao 


e‏ حوار إبراهيم (H&E)‏ مع كيين وحواره مع الا 


e‏ حوار نوح (3H)‏ مع ا 


تأمل مثلاً هذا الحوار فى قوله تعالى: 
ولذ فال َم رَبَ أن ڪيٽ تحى لمو َل ولم ومن كَالَ بی وَلكن 
e‏ ب َك ثد اجمل ڪل کل جَبَلٍِ مهن 


2ے 


جا َد آدعَهُنَ يَأتِيَكَ تلك سكا سا وَل 3 أله َة عك [البقرة : [Y1‏ 
ويدخل في دائرة الحوار ما يأتي: 
المناظرة 


والمناظرة في اللغة: «من النظير أو :من لطر بال رهن "أن 
ثناظر أخاك في أن ا نما في اما کا 


2 


راا رار وها ارا مكافك اتات 4 فا اتان أن أكدره 
بحيث يتبنى كلّ واحد رأياً مخالفاً يحاول أن يعرضه مع براهينه تأييداً لرأيه. 
0 0 ق 


اللغريء ومن ذلك ما 0 بين موسى ( ل وفرعون» قال 0 عن فرعون: 


ر ر 


قل َس ناشوی کل ربا ليت لق كل تتم ف م دى © ل هَمَا بال 
افون لأ 6 لھا سد ن ن كنب لا يل E‏ 
لَك الاش مهنا وَسَلَكَ لم فا سبلا ونل مِنّ َا ما فاا ا نن بات 
سَنَّ 469 [طه: 59 “57]. وقد ذكر الرازي «أن فرعون كان شديد القوة عظيم 


.47 سورة الشعراء: الآيات 1۹ ۔‎ )٤٤( 

(40) سورة مريم: الآيات .٤۸- ٤١‏ 

(557) سورة هود: الايتان ٤١‏ -”57. 

.5١ ۳۷ سورة الكهف : الآيات‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ محمد عبد الرؤوف المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق محمد رضوان 
الداية (بيروت: دار الفكر المعاصرء ١٠4١ه/1986م),‏ ص 1۷۸. 

(۹) ابن منظورء لسان العرب. مادة (نظر). 

(00) التونجي» المعجم المفصل في الأدب. ج 7. ص ۸۲۸. 


A 


الغلبة كثير العسكرء > ثم إن ترف ل ما روماب ]الى دايعال لم يتل كه 
بالبطش والايذاءء بل خرج معه في المناظرة لما أنه و أولا في الايذاء 
لنسب إلى الجهل والسفاهة» فاستنكف من ذلك وشرع أولا في المناظرة» 
وذلك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شيء ما كان يرتضيه فرعون مع 
كمال جهله وكفره»"'“ وهكذا تستمر المناظرة في حوار عقلي حتى نهايتها. 


المحادلة 


المجادلة في اللغة: مِنْ «جادَّلّه أي خاصمه مُجادلة وجدالاًء والا 
الجدل + وهو شِدّة الخضر ها والجدال (مقابلة الج الي 

واصطلاحاً: هو «دفع المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة» أو شبهةء 
أو يقصد به تصحيح كلامه» وهو الخصومة في الحقيقة»“. 

قال الله تعالى: يلوك ف ألْحَق بِمْدَمَا بين ننا ) ساون إلى لسوت وَهُمَ 
يرُونَ » [الأنفال: 1]. 

ويظهر من خلال الآيات التي ورد فيها الجدل والمجادلة في القرآن 
الكريم أنها لا تكون إلا في سياق الذم'*” ‏ إلا في ثلاثة مواضع'” - 
وذلك للتنفير منهاء يقول المشهداني: «وقد نمّر الإسلام من الجدال؛ حقاً 
كان أم باطلاًء حيث يكون الانتضبار عنده أهم من إظهار الحق» وتقوى 
الطباع السيئة من عناد وأثرة ولجاجة بالباطل وهي مما تهبط بالنفس التي أراد 


)9١(‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبير؛ ط ٤‏ (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي ١‏ 155اه/١١د5مل‏ ج ۲« ص 088. 

(27) ابن منظورء لسان العرب. مادة (جدل). 

(687) المصدر نفسه 

(^۹۲ /ه٠٤٠١۳ علي بن محمد الجرجاني» التعريفات (بيروت : دار الكتب العلميةء‎ )١ ٤( 
.۷٤ ص‎ 

(06) انظر على سبيل المثال: سورة الأنعام: الآيتان ٠١‏ و١١25‏ سررة الأنفال: الآية 25 
سورة الرعد: الاية »١‏ سورة الكهف : الأية ٠0٩۹‏ سورة الحج: الايتان ۳ و4. وسورة غافر: 
الآيات ع. هلا 6٦‏ 1۹. 

(07) زمزمي» الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص .۲٤‏ وقد ذكر أن لفظ 
CN a‏ [النحل : 
665 [العنكبوت : ]٤١‏ و[المجادلة: »]٤‏ أما في بقية المواضع فإما أن تكون في سياق عدم 
الرضا عن الجدل» أو عدم جدواهء أو افتقاده شرطاً أساسياً كطلب الحق. 


AV 


الإسلام لها السمو والترفع وحب الحق والدفاع عنه والوقوف عنده". 

ومع أن القرآن الكريم قد نهى عن الجدال وثقر منهء إلا أنه ضبطه 
بضابط الإحسان عند الحاجة إليه» فقال تعالى: : ا ل سيل ريك بِالَْكمَةٍ 
ال ا كاير الى في ا ل ريك اهو امك يكن عل عن نات 
وهو وهو عَم يِلمْهْئَنَ * [النحل: ١٠٠]؛‏ فإذا كانت المجادلة منضبطة بالتي 3 
أحسن فإتها مجادلة مقبولة» لأنها تحقق الهدف منها وهو إظهار الحق. لا 
الانتصار للنفس. 

ج - المحاجّة 

المحاجّة فى اللغة: تقول: «حاجّه مُحاجّةً وحجِجاجاً نازعه الحُجّةَ 
وحَجّه يَحُجُّْه حَجَاً غلبه على حُجُيه. . . وَاحْنَجّ بالشيء اتخذه حُجّة. 
والتحاجٌ : التخاصب»*. 

وآاضطلاحا: “يقول المتاوى: «المشاجلة تننيت: القصد والرأي “لما 


5و 
رص ححه) : 


والمحاجّة هي حوار بين طرفين أو أكثر فيه تخاصم وجدال» أو إيراد 


برهان يحتج: به طرف على طرف ومنه قوله تعالى : تانع مولي حَجَسمْر 
فسا كك يد هلم لم شه دبا لت لم بي يلآ تاه بكم واشت 11 تلاك > 
e‏ 


والمحاجة تطلق على «التخاصم والجدال وهي عندئذ مذمومة» وتطلق 
الحجة على البرهان والدليل وما يَرَدُ به على الخصم فإن 0 
تفي ندر مطلوية كما في فول جخ ف وکال 3751 :0182 ا 
ِتَهِيِمَ» [ الأنعام : ۳] وإن كانت بالباطل فهي مذمومة كما في قوله سبحانه 
وتعالى: نهم َاحِضَةُ» [الشورى: 17]. مع أن الغالب في إطلاق المحاجة 


الذم وذلك بالنظر إلى المقصد وهو دفع الخصم بغض النظر عن الحق)”"'". 


2 المشهداني» الحوار ودوره في الدعوة والتربية والثقافة› ص‎ (o¥) 
ابن منظور» لسان العرب» مادة (حجج).‎ )9۸( 

(9هة) المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص .٠٤١‏ 

(00) زمزمي. الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص ۲۹. 


8م 


د السؤال والجواب 


السؤال في اللغة: تقول: «سَأَلْته عن الشيء سُؤالاً ومَسْألة.. 


وفي الاصطلاح: قال الراغب: «السؤال استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى 
(TD.‏ 
فه) 5 


والجواب في اللغة: «رَجُمُ الكلام تقول: أجابّه عن سُوَالهء وقد أجابه 
0106 


لقي ب بترن كاد ورد المبتدأ من الخطاب والجواب د 
الال 


وغالا ما يندا أى ران بن طرفي او اكش بالسواك من احا 
والجواب من الآخرء وتعدّ هذه الطريقة «ظاهرة اجتماعية [يستعملها] 
الإنسان» لتحقيق أهداف مختلفة» تسعى فى مجملها إلى تحصيل المعارف 
والخبرات» التي تسهم في بناء جسور الاتصال والتفاهم والتعارف والمودة 
بين الاس 

والسؤال والجواب فى الحوار القرآنى كثير جدأء وإليك واحداً من هذه 
النماذج : ۰ ۰ 


قال تعالى عن موسى والخضر عليهما السلام: فو دا عدا من عادد 
انه E‏ رن اذا عن 60 كل الاش عل شق E‏ 
ينا عُلْمَتَ رُنْدًا 9) قال إنك أن َع مى O‏ وف صر عل ما ل تحط به 
مر ا رس 4 0 0 


ار یی مر و ا ا 


خر 6 قل سَتَجِدفة إن شَاءَ أَنَهُ صَيرًا ولا أَعْصِى لك أثرا 9 قال فَإِنِ تبعت فلا 


رصم 


)51١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (سأل). 

(11) المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف. ص .4١7‏ 

(0) ابن منظورء المصدر نفسهء مادة (جوب). 

(54) المناوي» المصدر نقسه» ص ۲۹۷ . 

(74) نزيه سعيد باعيسى» «مهارات الاتصال اللغوي لمدير المدرسة ودورها في تفعيل عملية 
الاتصال مع المعلمين داخل المدرسة»ء' (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية 
التربية. مكة المكرمةء 55١ه/5١١5).‏ ص .٥۳‏ 


۸۹ 


نى عن ىء حب أت لك ينه وها © ) اقا حن إا رکا ف E a‏ 
َل أرقا نر متها لقذ جنك سیا إنئا © ال ألم فل إتت لن ََنَطِيمَ مه 
صَبرا 9 » [الكهف: 10 - ]۷١‏ وهكذا يستمر السؤال والجواب فى حوار 


اتصالي لغري حتى نهاية القصة. 
4 - الوعظ 


والوعظ في اللغة: التّصّح والتذكير بالعواقِب ”". واصطلاحاً: هو 
«التذكير بالخير فى ما يرق له القلب»". 

وقد ورد الخطاب الوعظي في القرآن الكريم على لسان الأنبياء والصالحين 
في دعوتهم لأقوامهم. وكانت طريقة من طرائق ى الاتصال اللغوي بينهمء ومن 
ذلك قوله تعالى: جناي آل اتا هل الك عل از یک عن عاب 04 6 
انو روہ هدو في سبل الله ای لشي دل کر لک إن كُمْ مَلنَ 0 بغفر 

3 وکر جت ری ين كبا کی اک بر وسک طبه فى جنب عدن A‏ رج 
5 هه ذا مر رق 3 كبر لمرد ©6 [الصف: ٠١‏ ۔ .]١١‏ 

وبعد ؛ فإن التنوع في طرائق الاتصال اللغوي في القرآن الكريم بين القصة 


وضرب المثل والحوار والوعظ› يمد المتلقي بثراء اتصالي لغوي خصب› يتيح 
له الانتقاء المناسب للطريقة الأنسب» فيستخدم كل لون في ميدانه» ويسلك 


لكل قلب طريقاً. 
رابعاً : مقومات الاتصال اللغوي 
كما وردت في القرآن الكريم 
يمكننا أن نصف عملية الاتصال اللغوي بأنها ناجحةء إذا تحققت فيها 
بعض المقومات المهمة» التي تعتمد بالدرجة الأولى على قدرات المرسل أو 
المستقبل في اكتساب هذه المقومات والتعامل معها 
وبالتأمل في القرآن الكريم ‏ ومن خلال تتبع آياته - يمكننا أن نذكر أهم 


(57) ابن منظور» لسان العرب. مادة (وعظ). 
(1Y)‏ الجرجانى› التعريفات. ص 0107 


٩۰ 


١‏ - العلم والخبرة السابقة 
العلع في اللغة: يقول ابن منظور: «العِلْم نة نقيضٌ الجهل.. 
عَلِمَ وفقه أي تَعَلَّم وتَففّه. 3 وعلم الأمرّ نعل E‏ 
واصطلاحاً: «هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع... وقيل : العلم هو 
إدراك الشيء على ما هو به»*“".. 


والخبرة في اللغة: تقول خبرت الأمر «أي علمته» وخرت الأمرّ ا 
(V۰ 7 :‏ 
إذا عرفته على حقيقته : 


واصطلاحاً: هى «المعرفة ببواطن الأمور»"". 


وليس من المعقول أن يتحقق النجاح لعملية الاتصال اللغوي من درن 
الغلم» فالعلم من أهم مقوماته» وهو أن يكون لدى المرسل أو المستقبل علم 

وليس المقصود من العلم والمعرفة هنا اللإحاطة بجل المعارف والعلوم» 
ولكن القصد هو أن يكون لدى أطراف الاتصال اللغوي الحد الأدنى من 
العلم والمعرفة التي يقوم ويقوى معها اتصالهم ؛ فالمعرفة بالموضوع الذي 
يدور حوله الاتصال اللغري» وفهم مداخله. والقدرة على الخوض فيه 
وطرحه يمكن - بلا شك الوصول إلى اتصال لغوي ناجح ومؤثر. 


وهذا ما يدعو إليه القرآن الكريم في كثير من آياته. فالدعوة إلى الله 
أو النصح والإرشادء أو التوجيه؛ نجد أن القرآن الكريم يؤكد أهمية وجود 
العلم والمعرفة لدى أطراف الاتصال اللغوي فيها. 


و 2 الله OS‏ ا عل العم ا وأي الاك 
نفا ڪا وكا معد ين كل فر قَوَ مهم م لآيقة 5 كما ١‏ 50 
وَلسنذِروا فو ومهم إا رَجَعُوأ کک [1Y۲‏ 9 منهم 


)٩۸(‏ ابن منظورء المصدر نفسهء مادة (علم). 
(59) الجرجاني» المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 
)۷١(‏ ابن منظورء المصدر نفسه» مادة (خبر). 
(۷1) الجرجاني» المصدر نفسه» ص ا5. 


۹۱ 


التفقه في الدين قبل إنذارهم لقومهم. فكان العلم والمعرفة مطلباً قبل 
الاتصال اللغوي لغرض الإنذار والدعوة. 

وإبراهيم (42) لم يدع أباه إلا بعد أن جاءه من العلم ما يعضد قوله 
ويقوي حجته» فكان العلم قبل الاتصالء قال تعالى: ابت إن هد جا يرت 
الم ما لم أي َع َه مط سو © [مريم: ]٤١‏ يقول ابن عاشور: «وأراد 
إبراهيم علم الوحي والنبوءة. . . وتفريع أمره بأن يتبعه على الإخبار بما عنده 
من العلم دليل على أن أحقية العالِم بأن يُتبع مركوزة في غريزة العقول لم يزل 
البشر يتقصّون مظان المعرفة والعلم لجلب ما ينفع واتقاء ما يضرا" قال 
تعالى : فوا هَل أزْحكَرٍ إن كر لا يْلَمُورت» [الأنبياء: ۷]. 


وفي المقابل يحذّر الله تعالى من الخوض في أي موضوع بغير علم» 
ويبيّن عظم المسؤولية» فيقول ا ووا قف ما لیس لك يه عِلْمرٌ إن لسع 
َالْصَرٌّ ولقود کل أولتيك كن عَنْدُ مسولا [الإسراء: ]۳١‏ يقول الطبري: «ولا 
تكل ها :لسن للك انه به علهُ)”"". 


زتظهر آعم الشيرة #الشابكة لدى SS‏ لي ea EASE‏ 
الخض ر( ##) عندما قال له الخضر( 4#): وک نَصَيرٌ عل ما ل حل يوم حرا » 
[الكهف: 18] أي: «وكيف تَصبر يا موسى على ما ترى مني من الأفعال التي 
لا علم لك بوجوو صوابهاء وتُقِيمُ معي عليهاء وأنت إنما تحكم على صواب 
المصّيب وخطأ المخطئ بالظاهر الذي عندك» وبلغ عليك وأفعالي تقعٌ بغيرٍ 
دليل ظاهر لرأي عينِك على صوابها؛ لأنّها تبتّدأ لأسباب تحذث آجلةً غير 
عاجلةٍء لا علم اا ی يمكان لض نع دون 
علمء وذلك ما كان يهدّد انقطاع عملية الاتصال اللغوي بينهما عليهما السلام. 


الور ا ال م الشية ا ٠.‏ وائْضّحَ أي بان »° 


(۷۲) ابن عاشور» تفسير التحرير والتنویر» ج 2١‏ ص .115-11١8‏ 
(۷۳) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج ۰۱٤‏ ص .٥۹۳‏ 
)۷٤(‏ المصدر نفسهء ج .١١‏ ص .۳۳٤‏ 

)۷١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (وضح). 


۹۲ 


والبيان فى الل :الفا وال . وفلان أَبْبَنٌ من فلانٍء أي 
أفصح مله وأوضح كلاماً. واا ما شن به الشية ء۶ من الدلالة ر 
(VY) : 8 : 3‏ 
وفي الاصطلاح : «عبارة عن إظهار ال المراد للسامع» 0 
والتفصيل فى اللغة: يقول ابن منظور: «التفصيل التبييں»*". 
وفي الاصطلاح: هو «البيان عن كل قسم بما يزيد على ذكره فقط»". 
إن وضوح الرسالة وبيانها وتفصيل محتوياتها مقوّم من مقومات الاتصال 
اللغوي» فإذا كان المرسل حريصاً على أن تكون رسالته واضحة. ومدركا 
لأهمية البيان والتفصيل ساعد ذلك على إيجاد استجابة ناجحة من قبل المتلقي. 


والرسالة الواضحة البيّئنة المفصّلة هي التي تقوم على العبارة السهلة 
السلسةء المفهومة من الجميعء الموجزة من غير إخلال «ولا شك أن 
حوارات الكتاب والسنة وما فيهما من أجوبة وردود وأدلة وشواهد. قد 
تميزت بالوضوح والبيان من حيث الالتزام باللغة الفصحى الواضحة» وجمال 
العرض ومناسبة الألفاظ للمعانى» والسلامة من التطويل الممل والاختصار 
المخل» والثتره ما لا قائدة فيه ولا طائل. من ورائة» وكل ذلك مسل به 
واضح بيّن لا يحتاج إلى استدلال»"'“. 

نفو الا وو فال اللععيارك و لى ورا اسن هن شو إلا 
بلسان رمه لتت > [إبراهيم: ٤]؛‏ 7 مدار الأمر على البيان والتبيّن 
وعلى الإفهام والتّمَهُم. وكلّما كان اللّسان أَبْيَنَ كان أحمدء كما إِنّه كلما كان 
القلبٌ أشد استبانة كان أحمد. والمفهم لك والمتفهم عنك شريكان في 


الفضل. إلا أن المفهم أفضل من المتفهّم وكذلك المعلّم والمتعل»"“. 


(97) إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح› تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط ٤‏ (بيروت: 
دار العلم للملايين» )١99٠‏ مادة (بين). 

(۷۷) الجرجانى» التعريفات» ص 17. 

(۷۸) ابن منظورء لسان العرب» مادة (فصل). 

(79) الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري» الفروق في اللغة» تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي» ط ٤‏ (بیروت : دار الآفاق الجديدة. ١٠٠14١ه/‏ ۱۹۸۰م)» ص 44. 

.۳۲١ زمزمي» الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص‎ )۸٠( 

(۸1) أيو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ط ۷ 
(القاهرة : مكتبة الخانجي للطباعة والنشرء A۸‏ 1591م). اج ل ص ۱۱. 


Ar 


وقد أكد القرآن الكريم أهمية التبيين والايضاح في إنجاح عملية الاتصال 
اللغوي . وأنه مدعاة لإعمال العقل وفهم الرسالة» فقال تعالى: ودا 1 
وك مقا فد لا الت رر بد كرون » [الأنعام: ]١77‏ «(قد فصلنا الأيت) 
أي : [قد] وضحناها وبيّناها وفسّرناهاء (لقوم يذّكرون) أي : لمن له فهم 
ووعي يعقل عن الله د 

الإقناع 

ال من للع و E‏ يا 
[و] الِإقْناعٌ رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع»' 0 

واصطلاحاً: يُعَىَف بأنه «استخدام الكلمة المنطوقة والمكتوبة 
والإإشارات ولغة الجسم والحجة والمنطق للتأثير على اعتقادات وسلوك 
المستقبل )60 

تدور حلقة الاتصال اللغوي حول الإقناع» فكل طرف من أطرافه لديه 
فكرته وتصوره الذي يريد إقناع الآخرين به» حتى في الأمور اليسيرة التي 
يتشارك فيها أكثر من طرف في مناقشة أو محادثة» تجدهم جميعاً يحرصون 
على إقناع بعضهم البعض بأفكارهم المنبعثة من خبراتهم الشخصية. 

ويعد الإقناع من مقومات الاتصال اللغوي المهمة» ويتطلب من أطراف 
الاتصال إيراد الحجج والبراهين لاقناع الآخرين بأفكارهم» أو طلب البراهين 
بع اهو اكير ن جي اي ال أو يقنعك بما لديه إن كان محقاًء 
يقول الحق تبارك وتعالى: ظوَقَالُوأ أن يَدَعْلَ الْجَنَةَ إلا عن کن شرا ا ی 

يلك أمَانِيْهُمْ فن هاا رمم إن كُنثرٌ صدذت 4 [البقرة: ١‏ أي : 
«قال اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهمء وهذه مجرد 
أمانٍ غير مقبولة إلا بحجة وبرهانء فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل 
من ادعى دعوى. لا بد أن يُقِيمَ البرهان على صحة دعواهءء وإلا فلو قلبت 


(۸۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج ٠۲‏ ص 187. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» مادة (قنع). 

(84) إبراهيم أبو عرقوب» الاتصال اللإنساني ودوره في التفاعل الاجتماعي (عمّان: دار 
مجدلاوي. ,.)١99”‏ ص757. 


۹٤ 


عليه دعواه» وادعى مُذَّعَ عكسن ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء 
فاليرهان هو الذي يصدق الدعاوى أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان» 
علم كذبهم بتلك الدعوى““. فلما لم يكن لديهم دليل أو برهان يعضّد 
قولهم سقطت دعواهم. 


٤‏ - الهدوء النفسى 

إن الاتصال اللغوي مع الآخرين يتطلب من أفراده نفسية مطمئنة متزنة» 
قادرة على ضبط انفعالاتها وتقييد تفاعلاتهاء متحلية بهدوء نفسي «ذلك الهدوء 
الناجم عن قوة وإرادة» والذي يصحبه ترتيب للأفكار وحسن استماع للخصمء 
وفهم واستيعاب لکلامه» وتمييز بين ما يمكن إقراره وما يجب رده» ومراقبته 
لتصرفات الطرف الاآخرء وليس الهدوء الصادر عن خمول وخور» وضعف 
وسوء فهم أو لامبالاة»"“. 


إن الاتصال اللغوي الناجح يتطلب الهدوء النفسي وانشراح الصدر 
والبعد عن الاضطراب؛ وهذا ما طلبه موسى (##) من ربه في قوله: قال 
رب اش لي صَذيك © ور فق أترق €9 ودل عة ين لان 9© يفا ملي 69 ) 
[طه: ٠١‏ - ۲۸] فلما أمره الله تبارك وتعالى «بالذهاب إلى فرعون الطاغى 
لعنه الله اعرف أنه كلف آمرا عظيما وغطباً يما بناج مجه :إلى اختمال .ما 
لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسیح» فاستوهب ربه أن يشرح صدره 
ويفسح قلبه» ويجعله حليما حمولا يستقبل ما عسى يرد عليه من الشدائد 
التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات» وأن يسهل عليه 
في الجملة أمره الذي هو خلافة الله في أ 


إن التحلي بالارتياح النفسي والطمأنينة الراسخة ينعكس بصورة مباشرة 
على الرسالة»؛ فوضوحها والقدرة على فهمها وفك رموزها والتفاعل معهاء 
كل ذلك يتأثر بالحالة النفسية لأطراف الاتصال اللغوي. 


)۸٥(‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان (بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء ۲۳٤۲/۵۱٠٠۲م)»‏ ص ١۳ - ٦۲‏ . 

(87) زمزمي» الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص ۲٥۹‏ 

aE جار الله محمود الزمخشري.» تفسير الكشاف (بيروت: دار المعرفة»‎ (AY) 
. 1٥٤ ص‎ (p۲ 
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التوافق اللغوي والثقافي بين المرسل والمستقبل 

التوافق فى اللغة: من (وفق) واوَفْقٌ الشىء ما لاءةمه... وتقول هذا 
وك 60 ١‏ 1 

وأقصد به أن تكون لغة المرسل ولغة المستقبل واحدة» فعندما تتناسب 
لغة المرسل مع لغة المستقبل فإن ذلك مؤذنُ ببدء عملية اتصال لغوي 
ناجحة» ليس هذا فحسبء. بل إن التناسب بين ثقافة المرسل وثقافة المستقبل 
هو مقوّم أيضاً من مقومات الاتصال اللغوي» وتقترب المسافة بينهما وتبتعد 
وفق التوافق اللغوي والخلفية الثقافية لكل. 

قال الله تعالى: ونا رمتا م 00 ی 0 
فل الله عن كناف ودی ا 3 وَهُوَ الْمَزِيِرُ أَلْحَكيِمٌ » [إبراهيم: 14]. 
يقول الر مخشري شارحاً ذلك : 


«(إلا بلسان قومه ليبين لهم) أي ليفقهوا عنه ما يدعوهم إليهء فلا يكون 
لهم حجة على الله ولا يقولوا لم نفهم ما خوطبنا به»““؛ فكان التوافق 
اللغوي بين الرسول (4ة) وقومه سبيل فهمهم لما يقول. فمنهم من يؤمن به 
استجابة للدعوة» ومنهم من يكفر فلا يكون لهم حجة بعد الرسل. 


- الإيمان بالفكرة 

كلما كان هناك إيمان بالفكرة أو الموضوع المرغوب أو الرسالة 
الاتصالية بين أطراف الاتصال كان ذلك سببا في وجود اتصال لغوي ناجح. 
وإلا كيف يمكنك أن تتواصل مع الآخرين وتؤثّر فيهم وأنت لا تؤمن بفكرتك 
التي تروّج لها؟! 

فمن مقومات الاتصال اللغوي الإيمان بالقضية التي يدعو إليها الإنسان» 
والإخلاص في الدعوة إليها؛ وفي ذلك يقول الله تعالى : «إِنَكَ ل شیع لمق 
ا شٍُ ألم لدعا إا ا مد وا أت لدی 37 عن صَدَلَتَهِمٌ إن شيم 
إلا من ومن اا مهم مُسْلِمُوت © 4 [النمل: .]۸١ - 8١‏ يقول البغوي: 
إلا من يؤمن بئايتنا) إلا من يصذق بالقرآن أنه من الله» (فهم مسلمون) 


(8) ابن منظورء لسان العرب» مادة (وفق). 
(A4)‏ الز مخشري» المصدر نفسه» ص . 


۹1 


مخلصون"”'' فالتصديق والإخلاص إيمان قادهم إلى الاستجابة لهذه الدعوة. 
۷ - الصدق والأمانة في نقل الرسالة 

الصدق في اللغة: يقول ابن فارس: «الصاد والدال والقاف أصل يدل 
على قوة في الشيء قولاً وغيره. من ذلك الصدق: خلاف الكذب» سمي 
لقوته في نفسه» ولأن الكذب لا قوة لهء هو باطل» وأصل هذا من قولهم 
شيء صدق» أي صلب. ورمح 0 

واصطلاحاً: هو احصول الشيء وتمامهء وكمال قوتهء واجتماع أجزائه. 
كما يقال: عزيمة صادقة. إذا كانت قوية تامةء وكذلك محبة صادقة وإرادة 
صادقة . . . ومن هذا أيضاً : صدق الخبر» لآنه وجود المخبر بتمام حقيقته ن 
ذهن السامع»". 1 

والأآمانة قن الل فن التخيانة» ريغال الأمانة الام“ 

وا ی امال فانق نف ای ت هق ا ل 
حق»ء وإن تهيّأت له ظروف العدوان عليه من دون أن يكون عرضة للادانة عند 
الناس» ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره» وإن استطاع أن يهضمه دون 
أن يكون عرضة للادانة عند الناس»/“. 

إن نقل الرسالة كما هي من دون زيادة أو نقصان» تسهم في إقامة اتصال 
لغوي ناجح» حيث إن ذلك يمنح المرسل أو المستقبل الثقة» فإذا توشحت 
تلك الرسالة بصفاء الصدق ونقاء الأمانة تحقّقت أهدافهاء وكانت مقبولة من 

جميع أطراف الاتصال اللغوي. وقد أشار 7 الكريم إلى أهمية ذلك من 
قوله تعالى : وا تق هر 0 بسي قال اا ا رون لاا 
نت بِشُرْءَانٍ عبر هلدا أو به قل ما يکو ل ين می كني إِنْ أَنَيمْ إا 


(۹۰) أبر محمد الحسين البغوي› معالم التنزيل » ط ۳ (الرياض : دار طيبة للنشر والتوزيم»› 
ھ/ ۰)۹۹ ج ٦‏ ص ۷ 

)٩۱(‏ اين فارس» معجم مقاييس اللفة. مادة (صدق). 

(۹۲) محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزيةء مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك 
نستعين)»› تحقيق أحمد الرفاعي وفارس الحرستاني (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])ء ج oY‏ ص 1 

(91) الفيروزآبادي» القاموس المحيط مادة (أمن). 

(۹4) صالح بن حميد [وآخرون]ء موسوعة نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (يةِ) 
(جدة: دار الوسيلة للنشر والتوزیع» ۱٤۱۸‏ ھ/ ۱۹۹۷ م)ء ج ٠۳‏ ص 0505. 


۹۷ 


رس اميم سر دمرس 


ما يوت إلت إِقْه أَمَاكُ إن عَصَيْت رى عَدَابَ بور عَظِي 4 [يونس: ]٠١‏ وقد ذكر 
ابن كثير احتجاج الرسول (ي) بصدقه وأمانته عندما طلب منه كفار قريش 
تبديل الفرآن الكريم فقال: «يخبر تعالى عن تعنّت الكفار من مشركي قريش 
الجاحدين الحق المعرضين عنهء أنهم إذا قَرَأ عليهم الرسول (يَكِي) كتاب الله 
وججه الواضحة قالوا له: (ائت بقرءان غير هذا) أي: رد هذا وجئنا بغيره من 
نمط آخرء أو بَدَلهِ إلى وضع آخرء قال الله لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه: 
جما يَكوّنُ ل أذ رل ين يلقت تفي [يُونس: ]١6‏ أي: ليس هذا إليّ» 
إنما أنا عبد مأمورء ورسول مبلغ عن الله إن تيع إلا ما يركخ إل إن لياف 
إن عَصَيْتُ رى عَدَابَ بوي عَظِيوِ» ثم قال محتجاً عليهم في صحة ما جاءهم به: 
«قل لو م َه ما وة يكم ول أدرسكم بو [يونس: 5١]أي:‏ هذا 
إنما جئنكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أني 
لست أتقرله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون 
صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل2"*0. 

إن التأكيد على أهمية الصدق والأمانة في نقل الرسالةء كان ديدنَ 
الأنبياء والرسل في خطابهم لأقوامهم» يقول زمزمي: «ولما كان أمر الصدق 
والأمانة من الأهمية بمكان» حرص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على إبراز 
هذا الجانب قبل محاورة أقوامهمء فهذا هود (##) يلخص مهمته ودوره في 
كلمات معدودة: بلقم رست ری وَأنَأْ لك امم أبِيدُ 4 [الأعراف: 18] 
بل هؤلاء الأنبياء من نوح إلى هود إلى صالح إلى لوط إلى شعيب كل منهم 
يقول ويعلن بهذه الكلمات إن لم سول من 4 [الشعراء:  ]٠١7‏ كما في 
سورة الشعراء» قبل الدخول في أي نقاش أو حوار»“". 

وقد أك القرآن الكريم فضيلة الصدق» فأشار إلى صدقه تعالى وإلى 
صدق أنبياته وكتبه والمؤمنين» وبيّن جزاء الصادقين وعظيم أجرهم» كل ذلك 
حتى يتحرّى المسلم الصدق في نيته وقوله وعمله» فتكون كل رسالة يبعثها 
رسالة صادقة مؤثرة. 


ومسؤولية الإنسان عما ينقله أو يقوله تحّم عليه الالتزام بالصدق والأمانة 


(564) ابن كير تفسير القرآن العظيم. ج ؟. ص 155 . 
(47) زمزمي» الحوار: آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» ص ۳۳۷. 


۹۸ 


في كل كلمة يقولها أو حادثة يرويهاء ما ينعكس إيجاباً على قدرته اللغوية في 
الاتصال بالآخرين» يقول سيد قطب: «إن القت من كل خبر ومن كل ظاهرة 
ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الإسلام 
الدقيق. . . والأمانة العلمية التى يشيد بها الناس فى العصر الحديث ليست سوى 
طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعتها الكبرىء ويجعل الإنسان 
مسؤولاً عن سمعه وبصره وفؤاده» أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. . 


إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يُسأل عنها صاحبهاء 
وتسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعاً. أمانة يرتعش الوجدان 
لدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمةء وكلما روى الإنسان رواية»"“. 


- التدرّج في نقل المعلومة 


التدرج في اللغة: من (درج)؛ يقول ابن فور : درج البناء. 55 مراب 
بعضها فوق بعض . . . ويقال درجت العليل تَدريجاً إذا أطعمته شيئاً ليا“ . 


واصطلاحاً: هو «الإتيان بالشيء قليلاً قليلاً»““. 


إن تنظيم أفكارك» وترتيبها ومن ثم إخراجها للمتلقي في رسائل قصيرة» 
متدرجة» تنقل إليه معلومة أو فكرة أو مسألة. كل ذلك يسهم في نجاح 
عملية الاتصال اللغري. بخلاف ذكر المعلومات دفعة واحدة من دون تريث 
ذهنهء فتضعف قدرته على الاستيعاب» ما ينتج منه الضعف في التغذية 

وقد بين لنا الله تبارك وتعالى أهمية مراعاة التدرّج مع المتلقي» » فقال 
تعالى: وال اذ كَمَروا ولا زل عه لمان اة ويد كحَدَلِكَ ليت به 
ردك ورل تيد ا :۲]. يقول الزمخشري في بيان الحكمة من 
إنزال القرآن الكريم منجما: منجّماً: «والحكمة فيه: أن نقوّي بتفريقه فؤادك حتى تعيه 
وتحفظه ؛ لأنْ المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شيءء وجزأ 


(۹۷) قطبء في ظلال القر آنء ج »٤‏ ص ۲۲۲۷. 
(4۸A)‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة (درج). 
(۹4) الألوسي› روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج ۱» ص .٠۹۳‏ 


۹۹ 


عقيب جزء”'''؟ وكذلك المتلقى لحديثك كلما كان الاتصال اللغوي معه 
مبنياً على التدرج في الإرسال كان ذلك أجدى لوضوح الرسالة وبيان أفكارها 
وسهولة استيعاب معانيها. 


ولعل المتأمل في دعوة الأنبياء إلى أقوامهم يرى أن مبدأ التدرج كان 
طريقتهم › ؛ فكانت البداية دعوتهم إلى توحيد الله تعالى» ثم يأتي الحديث بعد 
الدعوة إلى التوحيد متنقلاً من فكرة إلى أخرى حتى تصل المعلومة كاملة 
واضحة بيّنة إليهم» تأمل هذا الاتصال اللغوي بين ا 
قال الله تبارك وتعالى : «تَإرهِي د َل لقويه أعندوا آنه وره ا 
گر لے © تنا تلوت ين دون أله اوتا وشت إن | 7 
يدوت من ذون انو لا یکوت لکم يها مابتغوا عند لل رک وت 5 00 
له جرب © ون تَكَرَوَا A E‏ ن قبل وما عل البُسُولي إل بكم 
ليث ©)4 [العنكبوت: ]۱۸-١١‏ يقول TT‏ للا ن 
إبراهيم ( ##) «دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والاخلاص له في 
التقوى. وطلب الرزق منه وحده لا شريك له. . . ثم [أخبرهم] أن الأصنام التي 
يعبدونها والأوثان» لا تضر ولا تنفع» وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء» سميتموها 
آلهةء وإنما هي مخلوقة مثلكم. . . وهي لا تملك لكم رزقاً» (فابتغوا عند الله 
الرزق) أي: فاطلبوا (عند الله الرزق) أي: لا عند غيره» فإن غيره لا يملك 
شيئاً (واعبدوه واشكروا له) أي: كلوا من رزقه واعبدوه وحده» واشكروا له 
على ما أنعم به عليكم. . . وقوله: (وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم)ء أي : 
فبلغكم ما حلّ بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل (وما على الرسول إلا 
البلغ المبين) يعني : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى» ''. 


وفهم محتواهاء ومن ثم يساعده ذلك على أداء استجابة صحيحة متوافقة مع 
مضمون الرسالة» وتهيّئة تلك الاستجابة وتعدّه لاستقبال الخطوة الأخرى. 


وبعدك؛ فقد أظهر القران الكريم من خلال السياق العام للكثير من الآيات 
فنا من ملامح المقومات الأساسية للاتصال اللغوي . والتي تتمثل في علم 

.150 الزمخشريء تفسير الكشاف. ص‎ »09٠١( 

(۱۰۱) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج ۳ء ص 41١8‏ ۔ ۱۹). 


١٠و‎ 


المرسل والمستقبل› وخبرتهما السابقة» ووضوح الرسالة وبيانهاء والقدرة 
على الاقناع» والهدوء النفسي» مع الإيمان بالفكرة» والصدق والأمانة في 
نقل الرسالة» ومراعاة التدرّج فى ذلك. 
إن عناصر الاتصال اللغوي الأساسية عندما تمتلك ناصية هذه المقومات 
فإنها تؤذن باتصال لغوي ناجح يؤدي وظائفه ويحقق أهدافه. 
خامساً: معرّقات الاتصال اللغوى 
كما نبّه إليها القرآن الكريم 


عندما لا يتمكن المرسل أو المستقبل من إقامة عملية اتصال لغوي» فإن 
الاتصال اللغوي يمتنع قبل أدائهء أو ينقطع أثناء أدائه» فإن ذلك نتيجة لبعض 
العوامل والمتغيرات التى طرأت أو قد تطرأ فى البيئة الاتصالية. 

ومعوقات الاتصال تتمثل في «كافة المتغيرات التي تمنع أو تعيق عملية 
تبادل المعلومات أو الأفكار أو المشاعر أو تؤخر إرسالها واستقبالها أو تحرف 
أو تشوه معناهاء وتؤدي إلى رفضها من قبل الجمهور المستهدف»""''. 

وبالتأمل في القرآن الكريم» ومن خلال تتبع آياته» يمكننا ذكر أهم 
معوقات الاتصال اللغوي كما ذكرها القرآن الكريم وأشار إليهاء وهي على 
١‏ الجهل 

الجهل في اللغة: «خلاف العلم. وقد جيل فلانْ جَهْلاً وجَهالةه92". 

وفي الاصطلاح: «هو اعتقاد الشيء على خلاف ماهو عليه)0؛ 8 وهو 
كذلك «التقدم في الأمور المبهمة بغير 0 3 


والجهل جهلان : الجهل الذي هو ضد العلمء والجهل الذي هو ضد الحلم› 
وكلا النوعين يعد من معوقات الاتصال اللغوي» فعندما يكون أحد أطراف 


.١١١ص أبو عرقوب» الانصال الانساني ودوره في التفاعل الاجتماعي»‎ )٠٠1( 
الجوهري› الصحاح› مادة (جهل).‎ (°۳) 

.۸٠ الجرجاني» التعريفات» ص‎ )٠١٤( 

.525١ المناويء التوقيف على مهمات التعاريف. ص‎ )٠٠٠١( 


6.6. 


0 فإنه من الصعوبة التعامل معهء أو استمرار التواصل. 


وقد شتع التران اکر على من يساور أن بجاو أو ريكدب نا س 
من دون علم لديه» فقال الله تعالى: #ومن الس سن ِل ف أله بير علو 
ولا هذى ولا كنب سير [الحج: 8] «قال بعض العلماء في قوله في هذه 
الآية الكريمة (بغير علم) أي بدون علم ضروري» حاصل لهم بما يجادلون به 
(ولا هدى) أي استدلال» ونظر عقليء يهتدي به العقل للصواب (ولا كتثب 
منير) أي وَحْي نير واضح»› يعلم به ما يجادل بهء فليس عنده علم ضروري 
ولا علم مكتسب بالنظر الصحيح العقلي» ولا علم من وحي» فهو جاهل 
محض من جميع الجهات» ''. 


وقد أك الحدري على أن الجهل من أكبر معوقات التفكير العلمي» 
والتفكير وظيفة من وظائف اللغة وبتعطله تتعطّل اللغة وينقطع الاتصالء حيث 
قال: «وما من شك أن الجهل ‏ على الصفة التي ذمّها القرآن الكريم - من 
أكبر معونات التفكير العلمي» إذ كيف يبني الجاهل تفكيره من خلال خطوات 
علمية مدروسةء وهو لا يعلم ماذا يقول» وكيف بناقش قضية لم يعلمهاء أ 
على أقل تقدير لم يحط بها علمأًء وهو ما أنكره المولى سبحانه حين قال عن 
سس ايت rE E‏ 
کی ا بل كَدَوأ يما ر بيطا يليد 5 ہم اول كلك كدب ادن ين 
یله تأنظز کیک کات عة ليت هد 9 ار 0 


وقد نهى الله تعالى عن المحاجّة بغير علم» وأنكر على أهل الكتاب ذلك 
فقال تعالى: یتاه الكت لم تُحآجرت فا لام : وما أ لت التوْرسسةٌ وَالإنجِيلٌ لا 
من عدو ألا تعقوت © مانم متؤلام حَجَمْثْمٌ فما لم يوء عِلم فلم تَُاجوْنَ فِيما 


رز کو 


ی ل راک يتلم اش لا لد 4 [آل عمران: 6 55]؛ فالله 
تبارك وتعالى لم يصفهم بالعلم حقيقة «وإنما أراد إنكم تستجيزون محاجته في ما 
تدعون علمه» دكنك هار فى ولا الا طلم الك يا لد '؛ فجهلهم بما 


(0) محمد الأمين المختار الشنقيطي ١‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالق رآن (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 0 هم آم جه ص .۲٦‏ 

-۳۹۸ الحدري» منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية. ص‎ )٠١0( 
4 

(4١)الرازي»‏ التفسير الكبيرءج ٠۸‏ ص 565. 


١5 


في كتبهم السماوية جعل كلا من اليهود والنصارى يدّعون انتساب إبراهيم (8) 
إليهم» مع أنه أتى قبل موسى وعيسى عليهما السلام. يقول السعدي: «وقد 
اللتملت: هذه ا بات على الى عن المحاجة'والتجادلة بقبر علي ران من 
تكلم بذلك فهو متكلم في أمر لا يمكن منه ولا يسمح له فيه وفيها أيضاً حث 
على علم التاريخ »› وأنه طريق لرد كثير من الأقوال الباطلة والدعاوى التي 
تخالف ما علم من التاريخ»''. 


إن استخدام طرائق الاتصال اللغوي بمختلف أنواعها من الصعوبة أن 
تؤتي ثمارها مع المتلقي الجاهل؛ لأنه يضع أمام عملية الاتصال اللغوي 
الكثير من العواكق البق تمنعه من اللإفادة من محتويات الرسالة» وتمنع 
الآخرين من إفادته. 
۲ - الإعراض 

أعرض في اللغة: من أَعْرَضَ عن الشيء ذاو I‏ 

والإعراض اصطلاحاً: هو «الإضراب عن الشىء... أي أخذت خر ضا 


والاعراض مانع للاتصال بجميع أنواعه بما في ذلك الاتصال اللغوي› 
ألا ترى أن امتناع السماع وهو اتصال لغوي كان نتيجة للاعراض كما جاء في 
قوله سبحانه: #كتبٌ فصت ءاب قاتا ربا قوم بعلمو ن شيا وز فاعض 
کاش م لا مسرو © ا ر كات نميه ااب 
ووضحت بلسان عربي مبين» فيه من البشارة والنذارة «مما يوجب أن يُتَلقَى 
بالقبول» والإاذعان. والإايمان» والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه 
إعراض المستكبرين › ا لتك قبول وإجابة» وإن كانوا قد 
سمعوه سماعاًء تقوم عليهم به الحجة الشرعية)"''. 

كما إن الإعراض كان معوّقاً أيضاً تعره الاباك اللخوى مع المناضين 2 
فيمتنعون عن الاتصال بالصّدٌ والإعراض» قال تعالى: #وَإِدًا يل حم تَمَالَوَا اِلّ 


.٠١١ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثانء ص‎ )٠٠۹( 
ابن منظورء لسان العرب»› مادة (عرض).‎ )۱۱۰( 

.۷٦ المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف. ص‎ )١١١( 

.۷٤١ ۷٤٤ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان. ص‎ )١١7( 


۰۳ 


ما رل أنه وَل أل سول رايت الم فقي يدود عنك صُدُودًا » [النساء: ]1١‏ 


n 


لات الاستكبار 


ومعناه فی اللغة: يقول الجوهري : «البَكَبه والاستکبار: a‏ 
ويقول ابن منظور: «الاستكبار الامتناع ف لا الى ا 

وفي الاصطلاح: عرّفه الحدري بقوله: «أن يرى الإنسان نفسه أعلى من 
الحق المؤيّد بالدليل النقلى أو العقلى فيرفضه عناداً وتنقيصاً واستخفافا»*''. 


إن الامتناع عن قبول الحق ورفضه والتعالي عن سماعه يمثل مُعَوّقاً حقيقياً 
للاتصال اللغوي؛ لأن المستكبر «يرى نفسه أكبر من الآخرين» بسبب ما أوتي 
من ذكاء أو منزلة اجتماعية» أو مكانة علميةء أو مالء أو بنين» أو غير ذلك» 
فهو یری نفسه أكبر من الدليل» أو أعظم من أن يستجيب لأحد»"'؛ فيكون 
ذلك الاستكبار سبباً في الوقوع في الخطأ e‏ عن إدراك الصوابء يقول 
ابن الجوزي: إن اقتصار الرجل على علمه إذا مازجه رؤية لنفس حبس من 
إدراك الصواب نعوذ بالله من ذلك" ''. 


لقدذمٌ الله تعالى الاستكبار في مواضع كثيرة من القرآن الكريم لأنه 

ايعمي البصيرة عن قبول الصواب الذي يعضده الدليل» ويملي على صاحبه 

0 الخطأ الذي لا يقوم على دليل شرعي أو عقلي» ”' '' قال 0 ا 

ى لذن يشَكرروت ف الاَرَّضِ بغار الح وان يروا ڪل عَايَمَ لا يَؤْمِنُوا يبا 

ا ا 1 أت 
كَذَّوا بتَايَيكا ا 


لهمء » قال الله تعالى: چ ل لخ اا من 7 رَسُولٌ أن ووأ 2 


(۱۱۳) الجوهري؛ الصحاح› مادة ( كبر). 

)١١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (كبر). 

.475 الحدريء منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربويةء ص‎ )١١5( 

.458 المصدر نفسه» ص‎ )١١5( 

)١ 0‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. صيد الخاطرء تحقيق عبد الرحمن البر 
(المنصورة: دار اليقين للنشر والتوزیع» 111١ه/‏ ۱۹۹۲م)» ص .17١‏ 

(۱۱۸) المصدر نفسه» ص 154-558. 


١: 


رتهم يَصذُُونَ وهم سکرو [المنافقون: 5]؛ فكان من حال المنافقين أنهم 
(وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم) أي : «صّدوا 
وأعرضوا عما قيل لهم استكبارا عن ذلك واحتقارا لما قبل لهمء. ولهذا 
قال: (ورأيتهم يصدون وهم کرد ۱ 

لقد كان الاستكبار معطلاً لجميع أجهزة الاستقبال لدى الإنسان» ومن 
ذلك ما جاء في حال المشركين المكذبين في قوله تعالى: يمع ينث آنه تل 
َيه ني بی تیا كأن ل يمتها ميرد جاب ألم » [الجاثية: ۸]. 

وما جاء أيضاً في حال قوم نوح (:44) عند دعوته لهم» قال الله تعالى 
وَأَرُواْ وأسْتَكيرنأ شاا 4 [نوح: ۷]؛ فكان الاستكبار هو المحرك لإغلاق 
جميع قنوات الاتصال لديهم. 


٤‏ - الخلل فى إحدى أدوات الاتصال 

المقصود بأدوات الاتصال الأعضاء الجسمية التى يستخدمها الإنسان فى 
عملية الاتصال» فيستخدم الأذن للسمع» والعين للبصرء واللسان للنطق؛ 
واليد والرأس للايماء. 

وللاتصال مع الآخرين قنوات خارجية» تلتقط الرسائل بأدواتها 
المختلفةء ثم تنقلها إلى القلب والعقلء ودور هذه القنوات نقل الرسالة 
المحسوسة الخارجية إلى أجهزة التفسير والفهم وفك الرموز. 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى أن تعطل أداة من هذه الأدوات يترتب عليه 
انقطاع لعملية الاتصال اللغوي» فكيف يستطيع أن يتواصل مع الآخرين من فقد 
سمعه أو فقد بصره» أو فقد القدرة على استخدام لسانه. . . كما إن ذلك الانقطاع 
في عملية الاتصال يعقبه انقطاع أيضاً قي الوظيفة العقلية له» فلن يكون هناك فهم 
أو تفسير أو فك للر موز بتعطل واحدة من هذه القنوات؛ لذا نجد أن الله تعالى 
كثيراً ما يربط بين فقد السمع أو طمس القلب وبين العمليات العقلية » يقول تبارك 
وتعالى: ظإِنَّ سر الدَراتِ عند له ألسُمٌ اک ا 9 يقلو [الأنفال : [YY‏ 


2 
د ر و و 


7 3 ا س پا 006 و عص ےس ےر رھ e‏ على 
ويقول تعالى: #وسخر ڪم اتل والتهار والشمس والقمر واللجوم مسحرات يمرو 


."94 ابن كثير» تفسير القرآن العظيم. ج 4. ص‎ ©١١9( 


1۰0 


إت فى للت لبت لوم يَمْقَدَ » [النحل: .]١١‏ وهذه الآيات لا يمكن أن 


0 


تدرك إلا من خلال الحواس التي هي قنوات الاتصال بشكل عام. 


ومن الإشارات القرآنية أيضاً إلى خطورة الخلل فى إحدى أدوات 
الاتصال اللغوي ما جاء في قوله تعالى: رل يَهْدِ لِلَذِينَ يروت الْأَرْضَ من 
مد هيما أن لو ننه أصبتهم يِذُويِهِدَ وَتَطبَمُ على لوبهم َه لا يَمَعُوت 
[الأعراف: .]٠٠١‏ يقول السعدي : «أي: إذا نبههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم 
فلم يتذكرواء وهداهم بالآيات والعبر فلم يهتدواء فإن الله تعالى يعاقبهم 
حق» ولا يصل إليها خيرء ولا يسمعون ما ينفعهمء وإنما يسمعون ما به تقوم 


رس عه ورور 2 مم وده 


الحجة عليهم""'''". وقال تعالى: واوا فوا ج أحِنَدَ يٿا َع اله وَج 


جل ر رچ س مسرم سل 


اانا وقر وم بيا ويك جاب امل إا عمل 4 [فصلت: 5]. 
وتعطل تلك الأدوات يورث الغفلة التي تمثل عائقاً للاتصال بشكل عام» قال 


تعالى: #أويك الت َب أله عى ميهد وَسَتْمِهِدْ وَلصرِهِمٌ اوليك هم 
َلعَدفُْونَ © [النحل : .]۱٠۸‏ ويبيّن السعدي ذلك في تفسيره لهذه الآية حيث يقول: 
«فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم. 
فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خير» وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما 
ينفعهم ويصل إلى قلوبهم. فشملتهم الغفلة وأحاط بهم الخذلان)""'. 

اف الخلا فى" اجن الات الاتضتال نة عيبا نا فى هش عملي 
الاتصال اللغوي سواء أكان ذلك الخلل إعاقة خَلقبة أم خُلْقِيّه ‏ 


6 التشويش في الكلام 
التشويش في اللغة: قال ابن منظور: «أصله النّهْوِيش وهو التَخْلِيطُء وقال 
- 2 * شاك ٠.‏ 0 3 8 1 5 م 00 ( 
الجوهري في ترجمة شيش : التشويش التخليط وقد تشوّش عليه الامرًا ا 
وهو أن يتحدث المستقبل فيختلط حديثه بحديث المرسل فلا تصل 
الرسالة واضحة إليه أو إلى غيره من المستقبلين. 


(١1)السعدي»‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» ص ۲۹۸. 
(١1؟١)المصدر‏ نفسه » ص ۰ 


(۲/ ابن منظور› سان العرب» مادة (شوش). 


۱۰١ 


والهدف منه قطع عملية الاتصال بين المرسل والمستقبل بالتحدث بصوت 
مرتفع أو منخفض ؛ لإشغال المرسل عن إيضاح رسالته» أو لشغل المستقبل عن 
تلقي الرسالة أو التأثر بهاء وقد يكون التشويش من المستقيل نفسه» أو من 
عوامل خارجية تؤثّر في العملية الاتصالية» فهاهم أولاء كفار قريش يحضون 
بعضهم بعضاً على عدم السماع للقرآن الكريم وعلى التشويش باللغو فيه فيه لوقا 
الین كََرُوأْ لا سمو يا لمران ولعو فيه لع َل 4 [فصلت: 15] ومعنى 
(والغوا فيه) أي: «أكثروا الكلام فيختلط عليه ما يقول»"" و«أتوا باللغر 
عند قراءته ليتشوش على القارئ» 7*''' ف «لم يكتف المستقبل (الذين كفروا) 
بعدم سماع الرسالة (لا تسمعوا لهذا القرءان) وإنما تعداه للتأثير على بيئة 
الأتصال حون لا تل هاقلن الحدة (و التو ف كان ذلك 
التشويش بالكلام مانعاً من نجاح عملية الاتصال اللغوي. 


5 - فظاظة اللسان وفسوة القلب 


الفظاظة في اللغة: جفاف وسوء جانب» بقول الفيروزبادي: «المُظً 


الغليظٌ الجانبء, السيئ الخُلَقِء القاسي الخَّئِينُ الكلام الى 
«الصّلابَةٌ فى كل شى 3 Sp‏ 


aE‏ اللسان: الغلظة فيه تقول: «رجل قَظٌ ذو فَظاظةٍ جا غليظً 
فى )0140 


والقسوة في القلب: يقصد بها «ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه»“". 

كما إن لين الكلام ورقة القلب مدعاة إلى التقارب واستدامة الاتصال 
اللغوي والاشتیاق إليه» فإن الغلظة في الكلام وفسوة القلب من معوقات 
الاتصال اللغوي» يقول تعالى: #يِّمَا رَحْمَمَ يْنَ الله ل لنت لهم و کا ا 


.١١١ البغري» معالم التنزيل؛ ج لاء ص‎ )١7( 

.١١9 الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج ۱۲» ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ عصام عبد العظيم أحمد» دلبلك إلى الاتصال الفعال من منظور إسلامي (القاهرة: ألنا 
للنشر والتوزيع › [د. ت.])» ص ۸۰. 

)١١(‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيط › مادة (فظظ). 

)١0(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (قسا). 

)١١(‏ المصدر نفسهء مادة (فظظ). 

)١١19(‏ المصدر نفسهء مادة (قسا). 


مس4 م اس اسه 


و ص 0 . ورم سر جح اس Af‏ رص ص لخر مه / رء عد ص رر مل ر 
الب لأنقسوأ ين حَولك هاف عَم واشتغفر لمم وَسَاوِرْهُمْ في الا فإذا عت نوكل 
عل آله إِنَّ أله يِب الْمَتَوَظِينَ 4 [ آل عمران: .]٠١۹١‏ يقول ابن كثير: «الفظ : 
الغليظء والمراد به هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: (عَليظ الْقَلْبٍ) أي : 
لو كنت سيَّ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله 
جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفاً لقلوبهم»'"'. 

وقال تعالى مبيئاً أن الاستجابة لا تكون إلا من ذوي القلوب اللينة: ألم 


09 


17 2 ع ا 2ه e‏ ورو 1 . قن ود ٠‏ بر ا ل وار رصن ,ار م E:‏ 
يان لِلَدِبتَ َمَنوَاأ أن تم فلوم زكر اله وما ترک من الي ولا يكونوا كَلذِينَ أونوأ 
بسع AA‏ 


الككب من مَل فال عَم الاد فقت فوم وكير ممم رفوت » [الحديد: ]1١‏ 
أي : «أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي: تلين عند الذكر 
والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقادٌُ له وتسمع له وتطيعه”'"١2‏ ؛ فخشوع 
القلب يعني نجاح الاتصال. وقسوته تعني الفشل. 

إن فظاظة اللسان عائق مصدره المرسل» وقسوة القلب عائق مصدره 
المستقبل» وعملية الاتصال اللغوي تمتنع بواحد منهماء فكيف إذا اجتمعا؟! 


۷ - السخرية والاستهزاء 


السخرية في اللغة: يقول ابن منظور: "سَّخجِرَ منه وبه سَّخْراً... هزئ 
ي15178 و الاشتير ا فا «الهر 2 والهرق الشخكريةة قول فر نت مه 
ONTO AE‏ لك 1 
وهزئت ا ويظهر من المعنى المعجمي للفظين أنهما بمعنى واحد؛ إلا 
أن العسكري يفرّق بين اللفظين فيقول: «الفرق بين الاستهزاء والسخرية: أن 
يدل على فعل يسبق من المسخور منهء والعبارة من اللفظين تدل عن صحة 
ما قلئاه وذلك أنك تقول: استهزأت به فتعدى الفعل منك بالباء والباء 
للالصاق كأنك ألصقت به استهزاء من غير أن يدل على شيء وقع الاستهزاء 
من أجله» وتقول: سخرت منه فيقتضي ذلك من وقع السخر من أجله» كما 
تقول: تعجبت مله فيدل ذلك على فعل وقع التعجب من أجله»"'. قال 


(۱۳۰) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج .١‏ ص 459. 
0332١‏ المصدر نفسه. /٤‏ ۳۲". 

(0 ابن منظورء لسان العرب,. مادة (سخر). 

(1) الجوهري» الصحاح» مادة (هزأ). 

.5149 العسكري» الفروق في اللغة» ص‎ )1١4( 


۰۸ 


تعالى: 9«وَلقَدٍ أسَْرِئَ وسل ين ملك ڪات بالذت سجروا ينهم ما ڪاواً بد 
EK‏ يسْتَبِرُِونَ 4 [الأنعام : .]٠‏ 


والسخرية والاستهزاء هما دأب من لا يريد أن ن يسمعء فإنه ي 
يقول جل وعز مخاطباً آهل القبلاك ا القيامة : إن کان ف عالق 
می ل مه سل رص سوم رمد و ع اخ و 2 


ا اا اعد كا واا وات حَرُ ايحي (©) اذم سِخْريًا ئ اسوم وَفْرى 


وسر منم تنح 46 [المؤمنون: 01 1 


۸ اللعب واللهو 
اللعب في اللغة: يقول ابن منظور: ٠١‏ ا للَعِبٌ وا 1 للعبٌ ضدٌ ا 
واصطلاحاً: «عملٌ للذّة لا يراعى فيه الحكمة""'. 


واللهو في اللغة: «ما لَهَوْت به ولَعِبْتَ به وشعّلّك. . . يقال لِهَوْتُ بالشيء 
الوه وا و لتويك نه اذا ی و ا ا ود 01 

واصطلاحاً: «اللهو الشيء ء الذي يلت به الإنسان ثم ينقضي وقيل ما 
يشغل الإنسان عما يعنيه و 0 


والفرق بين اللعب واللهو «أنه لا لهو إلا لعب وقد يكون لعب ليس بلهر 
لأن اللعب يكون للتأدي»“"'. 


كن ج : تا باهم ين وصخر ٿن رهم حت إلا انت م 
يَلْمَبوْنَ ©6 لاهَِة وهم واسروا النَجوَى الْذِينَ ظاموا هل هدا إلا بتر متلسكم 
تأ الَخْرٌ وَأَسْرٌ بصو ©4 [الأنبياء: ؟ ‏ "] ناوعا 
«(ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون # لاهية 
ترا ا باو يات لوا ال عا امبر وود ١‏ اجون EE‏ 
وإعراضهم.ء بأنهم إذا سمعوا في القرآن تذكيراً لهم بالنظر والاستدلال 
اشتغلوا عنه باللعب واللهوء «“ذلم هوا انه ر نحطم مه مان 


)٠١(‏ ابن منظورء لسان العرب» مادة (لعب). 

.۲٤۸ العسكري» المصدر نفسه» ص‎ )۴١( 

(۳۷) ابن منظورء المصدر نفسهء مادة (لها). 

.1۲۹ المناويء التوقيف على مهمات التعاريف. ص‎ )١33( 
.1148 العسكريء الفروق في اللغة. ص‎ )١179( 


۱۰۹ 


ألفاظه»” ‏ ومع أنهم استمعوا ولم يسمعوا فقط إلا أن اللعب واللهو حالا 
من دون الاستفادة من ذلك الاستماعء فكأنه لم يتم أي اتصال لغوي أصلاً. 


1 الاختلاف اللغوي بين المرسل والمستقبل 


من الصعوبة بمكان أن يتم اتصال لغوي بين طرفين أو أكثر وليس بينهم 
توافق لغوي؛ ولأن الاتصال وظيفة من وظائف اللغة فلا بد من أن تتحد لغة 
المرسل مع لغة المستقبل حتى يتم اتصال لغوي ناجح يحقق الهدف. 

ريقول الله تعالى: طق جَعَلهُ فر أا َالَأ وا فيلت يدم غك 
َر فل مو لیے امنأ هذى ويك وَل لا يموت ف عَاذَانِهمَ ور وهر 
يه ع E‏ ادرت من کان بيد *# [فصلت: 5:] أي : ا 
القرآن كله بلغة الحجم» لقالوا على وجه التعنت والعناد: (لولا فصلت ءا 
أعجمى وعربى) أي : لقالوا آل سه ا ال ا 
فقالوا: أعجمي وعربي؟ أي: كيف ينزل كلام أعجمي على مخاطب عربي لا 

0 £0 


يفهمها > وإن كان إنكارهم هنا في الأصل عناداً وتعتتاً منهم» إلا أنهم كانوا 
سيحتجون بعدم التوافق اللغوي في صدهم وإعراضهم لو نزل القرآن أعجمياً ! 


- التحريف والتبديل في الرسالة 


التحريف في اللغة: «الحؤف في الأصل : الطَرَفُ و 2 3 


واصطلاحاً: «التحريف الإمالة وتحريف الشيء إمالته ا 
الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين»"“'. 


والتبديل في اللغة: اتبديل الشيء تغييرة إن لم تات ببدل . و حقیقته 
أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة ا 

.١١ ابن عاشور» تفسير ير التحرير والتنوير؛ ج /ا3اء ص‎ )۱٤۰( 

.١١١ ص‎ »٤ ابن كثيرء تفسير ير القرآن العظيمء ج‎ )۱٤۱( 

9 ابن منظور › لسان العرب»› o‏ 

)14€( ابن منظور» المصدر نفسه » مادة (بدل). 
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واصطلاحاً: هو «تغيير الشيء ا 


فالتحريف تغيير في الشيءء والتبديل تغيير الشيء ذاته» وعندما تتعرض 
الإمداثة ان ن أو تبني .قزق ,ذلك يواتن عل قن اة اناري 
رسكن ذلك السعريفت ار الد عل ميدق او و ويد كلما للقن 
فى تبليغه خلاف الحق» يقول الله تعالى: دل ارت فمو قر عَم ای 
كن لنت ES AS EE‏ سعدا وكا NIA BE‏ 3ن 
«وتأويل قوله:(فبدل)» فغيّر. ويعني بقوله :(الذين ظلموا) الذين فعلوا ما لم 
يكن لهم فعله. ويعني بقوله: (قولا غير الذى قيل لهم): بِدّلوا قولاً غير 
الذي أُمِرُوا أن يقولوهء فقالوا خلائه. وذلك هو التبديل والتَعْيير الذي كان 
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وقال تعالى: افطع أن ويوا کم وقد ن َر مَنْهَمَ يَْمَعُونَ كلم 
اله رفون من بي ما عَمَنُوهُ وَهُمْ لمو » [البقرة: ]۷١‏ «أي: فلا 
تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فيهم» فإنهم كانوا يحرّفون 
كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» فيضعون له معاني ما أرادها الله 
ليوهموا الناس أنها من عند الله» وما هي من عند الله» فإذا كانت هذه 
حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهمء يصدون به الناس عن سبيل 
اللهء فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء""“'. 


إن التحريف في لفظ الرسالة أو معناهاء أو تبديلها هو مانع ومعوّق من 
أعظم معوّقات الاتصال اللغوي» وإلا كيف ستصل الرسالة الصحيحة إلى 
المتلقين وقد حُرّفت أو بدّلت. 
١‏ اللبْس وعدم الإبانة وكتمان الحق 

الل انلق ا ا 
وأ ل 7 7 2 ل ا وال 8 م لمحل 0 

.۳۰۹ العسكري» الفروق في اللغة. ص‎ )١56( 

.۷۲۳ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ١ء ص‎ )١45( 

.57 السعدي» نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان» ص‎ )١40( 


)۱٤۸(‏ الفيروزآبادي» القاموس المحيط. مادة (لبس). 
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واصطلاحاً: هو «إظهار الباطل في صورة ا 


والكتمان في اللغة: «الكاف والتاء والميم أصلٌ صحيحٌ يدل على إخفاء 
وستر. من ذلك کتّمت الحديت كما وکتماناً»'*'. 


والكتمان اصطلاحاً: «السكوت عن المعنى»'"'» وهو عدم البوح 
بالمعلومة وإخفاؤها وسترها عن الآخرين. 


يستطيع الابانة والتوضيح فيه صعوبة كبيرة؛ لذا فإن عملية الاتصال اللغوي 
في هذه الحالة سوف تكون ضعيفة» وقد دعا القرآن الكريم إلى الابتعاد عن 
ذلك وتان مدر أن 0 دامح 0 وأن لا يخلط ب بين الأمور 
فقال تعالى: ر تَلْيسُوأً 0 بالطل 3 کيا آل ا تكن 4 1 0 
۲ قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً التلازم بين 0 الحق بالباطل وبين 
كتمان الحن: «فإنه من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به خفي من الحق 
بقدر ما ظهر من الباطل؛ فصار ملبوساً. ومن كتم الحق احتاج أن يقيم 
موضعه باطلاً فيلبس الحق بالباطل»"'. وقال تعالى: اهَل الكتب لم 
تسوت الْحَنَّ بالبتطل وتكلموت الحَقَّ اسم تَمَلَمُونَ # [ آل عمران: .]۷١‏ يقول ابن 
غاشوز تشارخاً ميا ست الان والكتمان في هذه الآية: «ولبس الحق 
بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب والخرافات والتأويلات 
الباطلة» حنى ارتفعت الثقة بجميعه. وكتمان الحق يحتمل أن يراد به كتمانهم 
تصديق محمد (يلِ) ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما في التوراة من الأحكام 
التي أماتوها وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم» وهم يعلمونها ولا 
يعملون بها"”*“. إذ إن التلبيس والكتمان يفقدان الثقة فى ما يود المرسل 


)١49(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء» تلبيس إبليس (بيروت: دار الكتب 
العلمية» [د. ت.])» ص ۷". 

)٠٠١(‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة (كتم). 

.۲۸۱ العسكري» الفروق فى اللغة» ص‎ )٠١١( 

(181) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشرء ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م)ء ج لاء ص .١77‏ 

.۲۷۹ ابن عاشور» تفسير التحرير والتنویر» ج ۳» ص‎ )١9( 
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إيداعه في نفوس المتلقين» قلا يتم الاتصال بصورته المطلوبة ولا يتحقق 
الهدف منه إن تم. 


١‏ عدم مطابقة القول الفعل 

يضعف الاتصال اللغوي بين المرسل والمستقبل إذا لم يتصف المرسل 
بمطابقة القول الذي يدعو إليه بالعمل الذي يقوم به» فيكون ذلك معوّقا من 
معوّقات الاتصال اللغوي» أي إن المتلقي لن يتقبل من مرسل هذه حالهء 
يقول تعالى: أَنَأممُونَ الاس پال وَتَسَوْنَ اشک وسم لون الكتب ألا َعَقَو » 
[البقرة: 44]؛ فحينما يحدّثك شخص عن الأمانة وفضلها وأهميتهاء وهو 
مضيّع لها ومعلوم ذلك عنهء كان ذلك مدعاة إلى فشل الاتصال. 


۳ - الحالة النفسية 


يُمَصَّدُ بها عدم الاستعداد النفسي من قبل المرسل أو المستقبل نتيجة 
لمتغيرات داخلية أو خارجية طارئة كالخوف والقلق والغضب والخجل قد 
يتعرض لها الفرد في موقف معيّن. 

ومعلموم لدى علماء النفس أن القدرة على الاتصال بالآخرين بمهارة 
يدعمها حالة نفسية عالية» تسهم في دفع الفرد إلى التفاعل مع الآخرين 
والاتصال بهم بصورة جيدة» وفي المقابل فإن العزلة والابتعاد عن الاخرين» 
والانقطاع عنهم. أو حتى عدم المشاركة والتفاعل مع اتصاله بهم سببه الرئيس 
هو الحالة النفسية التي يعيشها الفرد. 

فالخوف والقلق والغضب والخجل كل هذه تغيّرات نفسية تطرأ على 
الفرد عند تعرّضه لموقف معيّن فتكون معوّقاً من معوّقات الاتصال اللغوي. 

وقد أخبر الله تعالى على لسان موسى (#4#) أن القدرة على الاتصال 
اللغوي مرهونة بانشراح الصدرء وأن الإخفاق في ذلك سببه الخوف والقلق 
رضيق الصدرء فقال جل وعز: َل رت إن َناك أن يُكَدْوْد © وبق 
سَذرى ولا بطق لسا َأرْسِل إل مرو © وم عل دنب اناف أن يَقمُنون 463 
[الشعراء: .]١5-١7‏ أي: «رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري 
انفعالاً منه ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح 
الحيواني الذي تتحرك به العضلات الحاصل عند ضيق الصدر واغتمام 
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القلب» والمراد حدوث تلجلج اللسان له عليه السلام بسبب ذلك كما 
يشاهد في كثير من الفصحاء إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهمء فإن ألسنتهم 
تتلجلج حتى لا تكاد تُبين عن مقصوه*"' فكان نفيه (8#) لانطلاق 
اللسان مبنيا على ضيق الصدر الذي كان نتيجة للخوف من التكذيب لهء 
وكل هذه تفاعلات نفسية لموقف طارئ. 
خلاصة 

وخلاصة القول» إن عملية الاتصال اللغوي لا يمكن أن تتمء أو لا 
يمكن أن تؤتى ثمارها ‏ على الأقل فى الحد الأدنى لها إذا تعرضت لواحد 
أو أكثر مخ ع المعوقات» وحتى بع الفرد من إتمام العملية الاتصالية 
اللغوية بينه وبين الآخرين؛ ينبغي عليه أن يكون حريصاً على تجنب هذه 
المعوقات» واكتساب العديد من ال التي يستطيع أن يمتلكها من خلال 
الممارسة والتدريب بعد التأمل والتدبر لما جاء منها في القرآن الكريم. 

وبعد؛ فإن القرآن الكريم اهتمٌ كثيراً ببيان أطراف الاتصال اللغوي› 
وهما (المرسل والمستقبل)» وهما عنصران مهمان من عناصر الاتصال 
اللغوي» وقد تنوّعت أشكال الاتصال اللغوي في القرآن الكريم باختلاف 
أطرافه؛ فكان هناك اتصال الله تعالى بمختلف مخلوقاتهء واتصال الملائكة» 
واتصال الاإنسان» واتصال الجن» واتصال الحيوان؛ فقدّم لنا نماذج من 
الاتصال الرائع» الذي أظهر لنا بعضاً من وظائف الاتصال اللغوي في مواضع 
متعددة» واستخدم بعضاً من طرائقه» ونوه بمقوماته» وجدر من معوقاته 
ضمن عرضه لهذه النماذج. 


.16 الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج ۹ ص‎ )١64( 


١1 


(لنصل الثالكت 
مهارات الإرسال اللغوي 
في القرآن الكريم 


تمهيد 

الطبيعة الاجتماعية للانسان تحنم عليه أن يقيم علاقات مختلفة مع 
الآخرين؛ ومن الصعوبة بمكان أن يبني الفرد منّا تلك العلاقات الاجتماعية» 
أو يتفاعل مع الآخرين من دون اتصال لغوي. 

وتبدأ هذه العلاقات الاتصالية من خلال عمليات الإرسال اللغوي التي 
يمارسها الإنسان عند الرغبة في التعبير عن مشاعره أو نقل أفكاره» أو عند 
الرغبة في تحقيق حاجاته في الحياة. 

وعن طريق هذه العمليات يستطيع الفرد نقل أفكاره إلى الآخرين» 
والتأثير فيمن حوله» وتحميق أهدافه» ويمكن له ذلك باستخدام مهارتي 
الإرسال اللغوي : التحدّث والكتابة. 

ويصتّف بعض التربويين هاتين المهارتين على أنهما مهارتا إنتاج"“ لأن 
الفرد خلال استخدامه لهما ينتج الرسالة اللغوية التي يوجهها إلى المستقبل. 


والتهدت: مها إزسال شفوية» ر :مو كر العهارات اللشوية 


)١(‏ مرضي غرم الله الزهراني » «فعالية مجمّعات تعليمية في تنمية المهارات اللغوية لدى 
طلاب المستوى الأول في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهم نحوهاء» (أطروحة 
دكتوراه غير منشورةء جامعة أم القرى» كلية التربية؛ قسم المناهج وطرق التدريس» مكة المكرمة» 
۷ ھ/ 1م( ج |» ص .٥٩‏ 


استخداماً في الحياة بعد الاستماع» ويمارس من خلالها الفرد اتصاله 
بالآخرين بطريقة مباشرة» فيحقق أهدافه. وينقل أفكاره. ويعلّم ويتعلمء 
ويقنع ويوضح. 

أما الكتابة فهي مهارة إرسال كتابية» تجاوز الإنسان من خلالها العوائق 
الزمنية والمكانية» فعبّر بها عن مشاعره» وأرسل أفكاره» وعلم وأقنع وأثر في 
شخص المستقبل مهما كان الزمان أو المكان. 

وفي هذا الفصل» سوف أتناول مهارتي الإرسال اللغوي في القرآن 
الكريم» مناقشاً المفهوم والألفاظ والأهداف والمهارات وشيئاً من الآداب 
لكل مهارة منهما. 


أولاً: التحدّث في القرآن الكريم 


التحدّث هو المهارة الأولى من مهارات الإرسال اللغوي. وهو المهارة 
اللغوية التى يعبّر الإنسان بها عما فى نفسه من أفكار أو مشاعر أو أحاسيس» 
أو عن كل ذلك مهنا وخلال هذه المهارة تنتقل هذه الأفكار أو المشاعر أو 
الأحاسيس إلى الأفراد الآخرين الذين نخاطبهم. 

والتحدّث عنوان المتكلم» ومظهره أمام الآخرين. وكثيراً ما نحكم على 


١‏ مفهوم التحدث 


التحدّث هو مهارة الإرسال اللغوي التي تمثّل الجانب الشفهي في عملية 
الاتصال» وقد عرّفه أحدهم بأنه: «ذلك الكلام المنطوق الذي يعبّر به المتكلم 
عما فى نفسه من هاجسة أو خاطرة... وما يزخر به عقله من رأي أو فكرء 
وھا یرید أن يزه بيه غین من معلومات أل فصر ذلك »في طلافة وانصيات» 
مع صحة في التعبير وسلامة في الأداء»(". ۰ 

وهو ظاهرة اجتماعية وضرورة بشرية لتحقيق الاتصال مع الآخرين» على 
صورة رموز صوتية منطوقة تراعى فيها سلامة اللغة وصحة التعبير. 


(الكويت: دار القلمء »)۱۹۷٩‏ ص 184. 


۲ - ألفاظ التحدّث في القرآن الكريم ومعانيه 
عبر القرآن الكريم عن التحدّث بخمسة ألفاظ هي : (الحديث) و(الكلام) 


و(القول)» و(الخطاب) و(اللغو). وجاءت كل لفظة منها على عدد من الصيغ › 
لكل منها معان تتفق تارة وتختلف تارة أخرى» نناقشها فيما يأتي : 


أ الحديث 


جاءت لفظة (الحديث) معرّفة ب (أل) بمعنى واحد في عدة مواضع من 
كتاب الله (ما عدا فى آية واحدة“ من سورة لقمان فأتت بمعنى كل ما 
يلهي عن طاعة الله) ويقصد بها القرآن الكريم» قال تعالى: اين هَدَا أَلْديثٍ 
هّجو [النجم : 04] يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره لمشركي قريش: 
أفمن هذا القرآن أيها الناس تعجبون». 

كما إنها جاءت مجردة من(أل) التعريف أو بصيغة الفعل بعدة معان منها 
ما يأتى : 


)١(‏ القرآن الكريمء؛ قال تعالى: ياي حبش بده يمرن 
[المرسلات: .]6٠‏ 
L2‏ ت ر 


00 في النفس يسمى حديثاً» قال تعالى : «يَوْمِيذ بود اَلَذِينَ كقروا 
وَعَصَوَا أ سول لو سو n‏ رض و كمون 20 حًا 4 [النساء: : Lé‏ 

ها يلكي من القول» قال تعالى: : آیتما ووأ درك الوت ولو كم في 
as 2‏ ون بر تة يفول هزي من عند ا ون وين مدع سيك مولا هلو م 


ر ر اسع سم مس 


نرك دل من عِندٍ أ قل شتو لاء الوم لا ادون يفقهون حَدِيئًا # [[النساء : [VA‏ 


.]١ الخبرء قال تعالى : حل أتلك سَرِيتُ ألمَِيَةٍ  [الغاشية:‎ )٤( 

(5) الكلام بين طرفين أو المحادثة» قال تعالى : ولذ أَسَرَّ اَن إل بَعْضِ 
اروج َي س أت به وَأَظْهَرَةُ أله عله ع عض 4 وَأَعضَ عن ب بض عض فلما نبّأها بىء 
لت من أَباك هذا َال بان لْمَليِمُ الْحِيرٌ ه [التحريم: ؟]. 


(۳) سورة لقمان: الآية 5. 
(5) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق عبد الله 
التركي (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشرء ۱٤۲٤‏ ه/ ۲۰۰۳م)ء ج 1[ ص 45. 
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ب - الكلام 
جاء التعبير عن الكلام في القرآن الكريم بعدة صيغ لكل صيغة منها عدد 
من المعاني نجملها في ما يأتي: 


)١(‏ القرآن الكريم؛ قال تعالى: ون عد س الْمتركينَ آستجارك جره 
کم ان ل يتكمرت» [التوبة: 1]. 


ا ومر ےک َس ك ر أَيلِفَهُ أ َلك a‏ َو 
(؟) الكتب السماوية الأخرى» قال تعالى: 2 أن ويوا کم ود کان 


ر ا 5 ااا 8 2 ارم ل 572 عر ر ررم سم 
فرق مَنْهُمْ يعون ڪلم الله ٿر رفوتم من بعد ما عَمَنُوهُ وَهُمْ يتكئورت 4 
[البقرة: [vo‏ 


(۳) كلمة التوحيد أو كلمة الشرك» قال تعالى: إلا تصوورة فد تصسره 
اناد اة لذبن كدررا ای انين إِذْ هُمَا فف آلكار لد ب قول مو 
له متو إإانك أله مدنا انيل أله کف ا وا ر لم روما 
وَحَعكلّ حكيكة اليب س اسم وَكَيمَهُ ار مه الما واه عَزِية 
کي [التربة: .]٤١‏ 

)٤(‏ أمر الله وقضاء حكمتهء قال تعالى: إلا م من رجحم ر وَلَِلِكَ ا 


و تمت كم رَيْكَ لأ دعن جهنم من ألْجِنَّةِ ولاس 6 ی [هود: .]١١9‏ 
لكر وما يُتحلّث به قال تعالى : ينا لم به من علو ولا لا لابه 
كرت كلمة حكلمة ر مِنْ ن أَفْوهِهِمْ إن ولو إل كبا چ [الكهف: 6). 
)١(‏ الوعيد بالعذاب. قال الله تعالى: افم حى عليه كمه الْعَدَابٍ أفاتَ 


e 


نقذ من فى أَلمَّارٍ 6 [الزمر: 14 


ج - القول 

تنوّعت ألفاظ التعبير بالقول في القرآن الكريم وتعددت صيغه وصوره» 
فجاءت في محيط المعاني الآتية: 
ابام کک ۸[ 

(۲) الكلام» وما يتحدث بهء وقد جاء هذا المعنى في أكثر الآيات 


E 
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موصوفاً تة تناس حال المخاطبين””' قال الله تعالى: قى 2 1 
و 


تعبدوا ل َه يللد لسا إن لفن اا الحكر ذه أن يهنا 
ل اا أي و رقنا وثل. ليما د ڪَريمًا ‏ [الإسراء : ۲۳]. 


(۳) الأمر والحكمء ٠»‏ قال تعالى: فما دل ١‏ قول لد 


لُ ی را آنا بطر لبد » 
[ق: ۲4]. 


سرس سے سے قر 4 


(5) العذاب» قال تعالى: ##ووهم القول عنم يما ظَلَموا فَهُمْ لا بطم 4 
[النمل : 46]. 
د الخطاب 


جاء (الخطاب) في القرآن الكريم بلفظ واحد ومعنى واحد في ثلاث 
آیات“ قال تعالى: ظوسَدَدنًا تلك واک لْحِكْمَةَ وَقَصْلَ لَلْْلَابِ » [ص : ]٠١‏ 
والمقصود بفصل الخطاب أي : «البيّن من الكلام e‏ الذي يتبينه من 
نتاطل هالا ل عله > والمراد شل القطات "الناضتا. :مق" لفات 
الذي يفصل بين الصحيح والفاسد والحق والباطل)”". 


ه - اللغو 


وغالباً ما يأتى لفظ (اللغو) للتعبير عن القيح أو الباطل من القول”"؟ قال 
الله تعالى: 200 لا يشهدوت لزور ودا موأ باللغر مروا حكراًا * [الفر قان : 
”]. واللغو من الكلام القبيح”". 


وإن جاءت ألفاظ التحدّث في القرآن الكريم بصيغ متعددة إلا أنها تمثل في 
مجملها مهارة الإرسال المنطوق» الذي يقوم على تحويل الأفكار والمشاعر 
والأحاسيس والمعارف إلى رموز صوتية منطوقة لتحقيق الاتصال اللغوي بهدف 
نقلها إلى الآخرين. 


(0) سوف نناقش ذلك فى الصفحات القادمة. 

(1) سورة ص : الآيتان 7١‏ و٠٠‏ وسورة النبأ: الآية ۴۷. 

(۷) عبد الله بن أحمد النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (بيروت: دار القلمء 1048١ه/‏ 
۷ ام ج ۳ء ص (144. 

(۸) انظر: سورة مريم : الآية ١٦ء‏ سورة المؤمنون: الآية ۳ء وسورة القصص: الآية 00. 

(9) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 
تفسير الحلالين (بيروت: دار الكتاب العربي. 191١ه/1945م)؛‏ ص .41١‏ 
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إلا أن بعض علماء اللغة يميّز بين بعض هذه المصطلحات. ومنهم 
(ويدسون)» حيث بيّن أن «الكلام (ع«ا)هءم؟) يقصد به القدرة على الاستخدام 
الصحيح للغة (©11:386)» بينما يقصد بالتحذث (8دنطاة1). القدرة على 
الاستخدام المناسب للغة في سياقها والتحدّث هنا بخلاف الكلام» يشمل 
اللغة اللفظية واللغة المصاحبة. وعندما يؤدي أحد أطراف عملية الاتصال دور 
الور فإن الجانب الإنتاجي في الموقف يطلق عليه ويدسون لفظ القول 
«“(Saying)‏ 5 


ومن خلال ما سبق» يظهر أن ألفاظ التحدّث جميعها يجمعها الجانب 
الإنتاجى لأحد أطراف عملية الاتصال اللغوي» ويمكن تسميته: (ما يُلقى من 
الكلام أو الحديث أو القول). 
۳ - أهمية التحدث 

يعد التحدث من أهم مهارات الاتصال اللغوي وأكثرها انتشاراً بعد 
الاستماع. وهو وليد الاستماع؛ فلا يمكن أن يتحدث الإنسان ما لم يكن يسمع. 

وهو «وسيلة الإبانة والافصاح عما في نفس الإنسان من فكرة أو خاطرة 
أو عاطفة أو نحوها»”'"'. ومن خلاله تستطيع أيضاً الحكم على الآخرين فهو 
«نشاط لغوي تظهر من خلاله ثقافة المرء ومدى اطلاعه... ودليل على ما 
لدى الإنسان من عمق فكري ونضج عقلي. ودليل على مدى ما عند الإنسان 
من قدرة على العرض والشرح والتفسير»""". 

وبالتحدّث أيضاً يحقق الفرد حاجاته ومطالبه فى الحياة» ومن خلاله 
يحقق التفاهم مع الآخرين: لتبادل المنافع» وتنظيم افون الا رهن #رميلة 
أساسية من وسائل الاتصال بين الجنس البشري» فهو يمكننا من تبادل وجهات 
النظرء والتأثير في المواقف والاتجاهات. وبناء علاقات اجتماعية)""'. 


)٠١(‏ رشدي أحمد طعيمة» المهارات اللغوية: مستوياتها ‏ تدريسها ‏ صعوباتها (القاهرة: دار 
الفكر العربي» ©45١اه/‏ 4١٠٠م)ء‏ ص 185. 

)١١(‏ حسن جعفر الخليفة» فصول فى تدريس اللغة العربيةء ط 4 (الرياض: مكتبة الرشده 
6 اهم 1 ١٠٠م)ء‏ ص .۲٤۹‏ 

.١54 مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه ونطبيقاته. ص‎ )١١( 

(9) أحمد بن راشد بن سعيدهء فن الكلام: مدخل إلى الاتصال العام (الرياض: دار جبل 
الشيخ. 114اه/اة99١1)‏ ص 4. 
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والتحدّث مهم في جميع مجالات الحياة» فهو وسيلة التوجيه والإرشاد» 
وقناة التبادل الاجتماعي بين الأفرادء وطريق العلم» وسبيل التعليم. 

وإذا كان الصمت حكمة كما يقال» فإن التحدّث بيان وبلاغة» و«الييان 

بن الكادام هو الذي ص الله به على عباده» فقال: (خلق الانسن #ة علمه 
البيان). واليلم 0 لا يُؤدّيه إلى أوعية القُلوب إلا اللسانء فة فتفع المنطق عام 
لقائله وا NOs‏ 


وقد حفل القرآن الكريم بالكلمة المنطوقةء وبيّن هدفها وأثرها ودورها في 
حياة الإنسان. قال الله این © عَم لشرد © کی امس © 
َه ايان 6 [الرحمن: ١‏ - 4]. وقال تعالى : ركذتا مله ونك اكه 
فصل لطاب [ص: *۲]. 


وقد أشار الرسول (يية) إلى أهمية الكلمة المنطوقة وأثرها فى المتلقى؛ 
فعن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: جا رجلان مِنْ الْمَشَرقيٍ 
نَخَطَبًا فَقَالَ الى (9): «إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِخْراً29. والبيان ‏ كما ذكر 
ااي - نوعان: «الأول ما س به اهراد وَالنَّانِي تسين اللّمْظ نی 
هك تلرفة N‏ الان هو هو الذي ا لعظيم أثره في 
نفوس المتلقين» يقول جيمس (13:326): إن المتحدّث الجيد هو الذي لديه 
القدرة على استخدام أساليب بناء الكلام والمحادثة» ولفت انتباه الحاضرين 
أو المستمعين» مع إعطائهم شعوراً بالرضاء وإعطاؤهم فرصة للمشاركة يجعل 
المحادثة أكثر فعالية» كما إن التحفيز المسبق من خلال تهيئة الجمهور يساعد 
ترا اغلىي توصيل ها بريدة الشتعيت من الا 

والاسلام عندما أرشد إلى أهمية التحدّث لم يترك المسألة بلا توضيح أو 
بيان» بل وجه إلى الاعتناء بالكلمة» والتفكير فيها قبل خروجها من فم 


22:0 أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد الفريد (بيروت : دار الكتاب العربى» [د. ت .])» 
چ ,2 ص ع1 

)١6(‏ محمد بن إسماعيل البخاري» صحبح البخاري (بيروت: دار ابن حزمء اهم 
(pt‏ ص ۹۸۳ » رقم الحديث .)01١145(‏ 

(5١1)أحمد‏ بن علي بن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (بيروت : دار 
الفكر للطباعة والنشر» ھ/ 1۹40م)ء ج ۰ ص .۲٣۳‏ 

James H. Byrns, Speak for Yourself: An Introduction to Public Speaking, 4" ed. (New York: (1¥) 

McGraw-Hill, 1997), pp. 11-13. 
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الإنسان» ودعا إلى اختيار أحسن القول وأطيبه» ورسم لنا معايير الكلمة الطيبة 
والكلمة الخبيثة وبيّن أثر كل منهما فى حياة الناس. ولنقرأ بتأمل هذه الآيات 
الكريمة لعلنا نتلمّس فيها عناية القرآن الكريم بالكلمة واهتمامه بها اهماما 
فائقاً؛ قال تعالى: مالم تر کیک صرب لَه مک ية طبه كُسجَرََ طِيِبَةِ أصَلُها 
ابت ورا فى اس توق اڪتها كل جين لذن 9 وضرب 2 سال 
لکا لمر بنك @ رند كله حب كتَجَروَ َة جتنت ين عرق آلأرض ما 
ها ِن رار ©6 [إبراهيم: ٤۲-٠۲]“'؛‏ فهذه صورة رائعة ذكر الله تعالى 
فيها مثلاً للكلمة الطيّبة من خلال بيان صفات الشجرة الطيّبة» فهي طيبة» ثابتة 
الأصل راسخة الجذورء مرتفعة الأغصان سامقةء لها ثمارها المفيدة. 


وكذلك هي الكلمة الطيبة في كونها منطلقة من أصل ثابت من العلم 
والمعرفة» والحق والصدق والعدل» فهي قوية في تأثيرهاء عالية في مقامهاء 
سامقة فى الفضاءء ثمارها يانعة» يقطفها ويفيد منها القائل والسامع. 


وأما الكلمة الخبيثة فهي على صورة متضادة مع الكلمة الطيبة» يقول 
ابن عاشور: «وكذلك القول فى تمثيل حال الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة 
على الضد بجميع الصفات الماضية من اضطراب الاعتقاد» وضيق الصدرء 
وكدر التفكير» والضر المتعاقب. وقد اختصر فيها التمثيل اختصاراً اكتفاءً 
بالمضاد» فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطبيبة»0*©. 


(18) يقول الرازي في تفسيره لهذه الآيات : إن الله تعالى «ذكر شجرة موصوفة بصفات أربع 
ثم شبه الكلمة الطيبة بها: فالصفة الأولى. لتلك الشجرة كونها طيبة» وذلك يحتمل أموراً .أحدها: 
كونها طيبة المنظر والصورة والشكل. وثانيها: كونها طيبة الرائحة. وثالثها: كونها طيبة الثمرة يعني 
أن الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة. ورابعها: كونها طيبة بحسب المنفعة يعني أنها كما 
ملاح كدير كدت يفلا انشع يهام رسيا عمل فول امعط عا تضرع كذ e‏ 
والانقطاع والزوال والفناء. . . والصفة الثالثة» قوله ١‏ انرشا في اا رهد ارت يدان جيل 
كمال حال تلك الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات 
الأصل ورسوخ العروق. والشاني : أنها متى كانت متصاعدة مرتفعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية ظاهرة طيبة عن جميع الشوائب. والصفة الرابعة. قوله: 
#تُؤتى أَكُلْهَا كل جين بِإِذّْنِ رَبهّا) والمراد: أن الشجرة المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة» وهي 
أن ثمرتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل الأوقات». انظر: الفخر محمد بن عمر الرازي» 
التفسير الكبير» ط ٤‏ (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5477١ه/١١٠٠مف‏ ج ۱۹ء .41١-48‏ 

() محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية» زد. ت.]). 
ج ۱۳ » ص 776-7754. 
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٤‏ - أهداف التحدّث في القرآن الكريم 

يعد التحدّث من أهم مهارات الاتصال اللغوي وأكثرها استخداماً «وكلما 
نجح الإنسان في إجادة فن الكلام وامتلاك زمام الفصاحة والبلاغة.. كان 
أقدر على التأثير في الآخرين وتوجيههم الوجهة التي يريدها»'؛ لذلك 
ينبغي للمتحدث أن يدرك أن لحديثه أهدافاء وأن قدرته في التأثير على 
الآخرين تقوم على معرفته بتلك الأهداف. والعمل على تحقيقها. 

ومن خلال تتبع الآيات التي فيها إشارة إلى التحدّث يمكننا أن نجمل 
أهداف المتحدّث في ما يأتي : 


- أن يبلغ الخبر ويُحسن الرفهام 

يهدف المتحدّث من إرسال ما لديه من معلومات إلى إعلام الآخرين 
وإفهامهم. والتحدّث وسيلة لذلك» فالكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» والقول 
المعروف› ل الكلام الجيد. قال تعالى : فل اهل الْكنْبٍ 
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تالو إلى كَل سوم يسا وي و ألا ت ل لله ولا نرک ہی یا وک َو 
نشكا پا اا ين مرن اک ين ا غرلا 1 دا بأكا شرت 4 [ آل عمران: 
14؟؛؛ فجاء الإعلام مع الإفهام في عبارات واضحة بيّنة» والكلمة تطلق «على 
الجملة المفيدة. كما قال ههنا ثم وصفها بقوله: (سواء بيننا وبينكم) أي : 
عدل... نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: (ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئأ) لا وثناً ولا صليباً ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيتأء بل نفرد العبادة 
لله وحده لا شريك له" "+ فكان التحدّث هنا هو «وسيلة الإفهام ودليل الاقتناع 
وأداة الإقناع»”""2: ومن أجل ذلك نستخدمه في اتصالنا بالآخرين. 

ب أن يعبر عما فى نفسه 


يحتاج الإنسان منا إلى استخدام الكلام للتعبير عما في نفسه من أفكار 


)۲١(‏ عوض القرني» حتى لا تكون كلاً.. طريقك إلى التفوق والنجاح» ط ۸ (جدّة: دار 
الأندلس الخضراءء 471١ه/١١٠١٠م)),‏ ص .٠١١‏ 

)7١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ط ٩‏ (بيروت: دار المعرفة» 
۷ھ/ 55م ج ۰۱ ص ۳۷۹. 

(۲۲) محمد صالح سمكء فن التدريس للتربية اللغوية (القاهرة: دار الفكر العربي» ۱۹۹۸)ء 
ص .۳۱١‏ 
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ومشاعرء أو الافصاح عن رسالة معيّنة» وهذا ما احتاج إليه موسى (4) 
عندما خشى ألا ينطلق لسانه بالتعبير عما فى نفسه. قال تعالى : مَإوَْضِينٌ صَذْرى 


E TY‏ هرون [الشعراء: ٣‏ فيعني من قوله: (ولا ينطلق 
لساني)» آي : «في التعبير عما ترسلني إليهم به به" 
أن يوضح فكرته ويبينها للمتلقي 

إن المتحدّث الواعى هو الذي يهدف فى حديثه إلى مراعاة البيان 
والوضوح ”أي إبلاغ الفكرة بوضوح» واللغة هي وسيلة ذلك. ويتعين على 
الإإنسان الراغب في إيصال فكرته استخدام الكلمات المعبّرة حقاأ عن هذه 
الفكرة» أي الكلمات الواضحة المحدّدة»”” ''. ويقصد بالبيان «كل شيء كشف 
لك قناع المعنى الخفي حتى يتأدى إلى الفهم ويتقبله العقل)””". 

وعندما لا تكون الصورة واضحة في أذهان المتلقين» فإننا نحتاج إلى 
استخدام التحدّث لتوضيح تلك الصورة؛ وبيان تفاصيلهاء قال تعالى : 9وَأَنى 
روث مو أَقْصَمٌ تی ينانا ازل سي رد٤‏ يُصَدْفْيَ لج اناف أن يكروت 4 


[القصص : 4"] والمقصود «أحسن بياناً. . . أي يُبيّنُ لهم عني ما أخاطبُهم به»"". 


د أن يقنع الآخرين ويؤثر في نفوسهم 

إن للتحدّث في النفوس تأثيراً بالغ وقد أخبر (46ِ) عن ذلك التأثير» 
فين باز الله بن مرفي الله ر 217 دوم و المشرق ا 
فعجب النامنٌ لبيانهماء فقال ا (كة) : إن من البيان لسحراًء أو إن بعض 
اا لو لدان جنا تضم ونه الجن را قو ا 

قال الله تعالى: طق ۴ت ف شيم يتا لاي الاب مَا كن رگا 


و 02 ا 


يفرول وڪن تَصِدِيقَ لْرِى 286 يديه وَتَفَصِيِلَ ڪل سىء 57 ورحمة ور 


(7) برهان الدين أبو الحسن البقاعي» نظم الدّرر في تناسب الآيات والسورء. ط ۲ (بيروت: 
دار الكت العلمية» ثم جه ص ۳۵۹۱ 

(15) ابن سعيدء فن الكلام: مدخل 1 الاتصال العام» ص 15. 

(۲۵) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج ٠۲‏ ص .٩٤‏ 

)0 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج ۰۱۸ ص 514. 

(10) اليخاري» صحيح البخاري. ص ۸۹١۱ء‏ الحديث الرقم (/21/51). 
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ومون » [يوسف: ١١١]؛‏ فجاء الإقناع والتأثير في المتلقين من كون القصة 
واقعية ليبس فيها افتراى» وفيها تصديق وتفصيل وهدى ورحمة للمؤمنين. وإذا 
كان للتحدّث تأثير فإن «أبرز أشكال هذا التأثير هو الإقناع. والإقناع هو جعل 
الآخر يقبل بوجهة نظرك مختاراً وليس مرغماً»”*". 
- أن يتصل بالآخرين (الاتصال الإنساني) 
إن من أهم أهداف م مهارة التحدّث اتصال الفرد مع الناس 
«اتصالاً يقدره على تحقيق أغراضه من الفهم والإفهام»"؛ فالإنسان 
اجتماعي بطبعه » يحتاج إلئ التواصل م أفراد محتمعه لقضاء ج وتنظيم 
حياته. وأسهل طرق الاتصال وأيسرها هو التحدّث» فدعا القرآن الكريم إلى 
العناية بالقول» وحتٌ على الاهتمام بأحسنه واختيار أفصحه لأنه سبيل ذلك 
الاتصال. ومن ذلك قوله تعالى : #وقضى رَبك i‏ دوا إل اه بودن لسا 
إِنَا ينع عِنَدَكَ الحكر أحدهمآ أ کشا قلا تقل سا أ وآ کر E EE‏ 
ولا كَرِيمًا © [الإسراء: ۲۳]. 


- مهارات التحدث كما وردت فى القرآن الكريم 
من خلال تتبّع الآيات القرآنية؛ يمكننا أن نبرز أهم مهارات التحلّث 
التي يشير إليها القرآن الكريمء وهذا بيان بأهمّها: 


سلامة النطق 
إن من أهم مهارات الكلام: النطق السليم للحروفه. وإخراجها من 


مخارجها الأصلية. وهذا ما طلبه موسى (44) من ربه عندما قال: #واخَثلٌ 7 
يَن انى » [طه: ۲۷] أي : «العجمة التى كانت فيه من جمرة النار التى أطفأها 


في فيه وهو طفل »*"؛ فإن موسى ) له يعجزه التعبير» ولا ينقصه البيان» 


(1) محمد بلال الجيوسيء آنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني (الرياض: 

(19) عبد الفتاح حسن البجة» أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهاء ط ١‏ 
(الإإسكندرية : دار الكتاب الجامعي» هم (pt‏ ص ۳۷. 

)۳١(‏ أبو عبد الله محمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (الرياض: دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع» ۲ ھ/ ۲۰۰۲م( ج c٦‏ ص ۱۹۲. 
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وإنما أراد أن يطلق الله لسانه بالمنطق؛ لأن سلامة النطق سبيل الفهم» ولذا 
جاءت بعدها ظيَفْمَهُوأ ولي [طه: ۲۸] أي: «يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه»”' ". 


وسلامة النطق تتطلب من المتحدّث «القدرة على التّحكم في سرعة حركة 
اللسان داخل الفم بما يسمح بضبط وتنظيم منطوق الكلمات والألفاظ)”" ؛ 
فتخرج واضحة بيّنة صحيحة لا لبس فيها ولا اختلاف؛ ولذا فإن طريقة النطق 
تعد «من العوامل المهمة لنجاحك كمتحدّث. حيث سيتوقف عليها مدى فهم 
المستمع لما تقول» ومدى إدراكه لما تحمله كلماتك من دلالات»”"". 


ب - الدقة في التعبير 


الدّقة في التعبير مهارة من مهارات التحدّث تسهم في بيان المعنى 
وإزالة اللبس» وتعنى من ناحية التأكد أن الكلمات التى يستخدمها الإنسان 
تؤدي المعنى الذي يقصده بعناية. .. ولذلك فإن المعحدث محتاج إلى 
حصيلة لغوية كبيرة تمكنه من اختيار الكلمات ذات المعنى الدقيق» لتلبية 
متطلبات حديثه. ومن ناحية أخرى» تعنى دقّة المعلومات التى يقدّمها 
و ا ا ا ا 
مع المعى الذي يزيد كانت الرسالة ناجحة «ركانت: التعدية”"الراجغة من 
قبل المتلقين إيجابية. 


ومن ذلك قول الله تعالى: قال الَْعرابُ ءامنا هل ل تيتوأ ولكن فور 
سلما ولا بَدَخْلٍ اين فى فلویکم وان تُطليعا آله وسوک لا لن ين عسي سيا إن 
لَه عَمُودُ نحم » [الحجرات: .]١5‏ يقول الطبري: «يقول تعالى ذكره: قالت 
الأعراب: صدّقنا بالله ورسوله» فنحن مؤمنون. قال الله لنبيه محمد (344) : 
قل يا محمد لهم لمْ تؤمنوا ولستم مؤمنين ولكن قولوا أسلمنا... لأن القوم 
كانوا صدّقوا بألسنتهم» ولم يصدّقوا قولهم بفعلهم» فقيل لهم: قولوا أسلمناء 


(۴۱) المصدر نفسه. ج ۰٦‏ ص 197. 

(۳۲) محمد عبد الغني هلالء مهارات الاتصال (القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية» 
8) ص 47. 

(۳۳) محمد منير حجابء مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاةء ط ٤‏ (القاهرة: 
دار الفجرء ,)50١‏ ص .١١5‏ 

(5”) المصدر نفسه» ص ۹۸. 


لأن الإسلام قول والإيمان قول وعمل””"؛ فطلب الدقة في التعبير عن 
الموقف عند التحدّث. 


ج - البيان والفصاحة 


ا ا من مطالب التحدث». ومهارة مهمة من 
مهاراته» إذ من خلاله يه يفهم المستمع»› E‏ المتحدث. 
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قال الله تعالى: ظحَهَّه إا بل 3 الت رو ت دا فنا لآ يك 
رن انه [الكهف: 97] نهم آل شون 007 كلا ماً. ا 


س 


خض سانا تبن 


يقول الجاحظ: وإن «البيان يحتاج إلى تمييز وسياسة» وإلى ترتيب 
ورياضةء وإلى تمام الآلة وإحكام الصنعة» وإلى سهولة المخرج وجّهارة 
المنطق» وتكميل الحروف وإقامة الوزن» وأنْ حاجة المنطق إلى الحلاوة» 
كحاجفه :إلى: الجزالة والفخامة» وأن ذلك من أكثر ما نمال به“القلوبت 
و به الأعناق» وتزيّن به المعاني)!”". 

والكلام البيّن الفصيح هو الواضح في ذهن السامع كما هو في ذهن المتكلمء 
ونك ت خا ال السيلة والمادة القعطية الح و الكلمات 
الواضحة البعيدة عن الغموض والتعقيد”* " تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها: «كان كلام رسول الله (يَلِِ) كلاماً فصلاً يفهمه كل من سمعه»'“. 


(5) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القر آن» ج ۲۱» ص ۳۸۸ ۔ ۳۸۹. 

() محمد بن علي الشوكاني» قنح القديرء ط ۲(بيروت: دار المعرفة ١١٤١ه/‏ 
۵,)ء ج لا ص ۳۹۰. 

(۳۷) الطبري» المصدر نفسه» ج ۰۱۸ ص .۲٤۹‏ 

(۳۸) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» ط ۷ 
(القاهرة: مكتبة الخانجي للطباعة والنشر» 1418١ه/ا1991م))‏ ج »١‏ ص 15. 

(۳۹) حجاب» مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة والدعاةء ص 47 (بتصرف). 

(40) سليمان بن الأشعث أبو داود» سنن أبي داود (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» 
[د. ت.])؛ ج ؛؛ ص ۰۲٦۱‏ الحديث الرقم (1859). 


¥ 


قال بعضهم : 

وما حسن الرّجال لهم بحسن إذاماأخطاالحَسّنَ البيانُ 

كي ت و فا اترا لتو او ا 

د - الإقناع وقوة التأثير 

وهذه المهارة تتطلبف تتطلب من المتحدث أن يكون لديه علم أو خبرة سابقة 
بالموضوع الذي يتحدّث فيه» ويتطلب كذلك منه القدرة على أن يسوق 
الحجج والبراهين والأدلة ال سطع عن خلالي أن يقنع الآخرين ويؤثر 
فيهم ؛ فيحفقق بذلك هدفاً مهما من أهداف الكلام. 

وتميل بعض الدراسات إلى القول: بإننا لن نستطيع التأثير في الآخرين 
«إلا إذا اعتمدنا فى ما نقول على الأدلة المقنعة عقلياء أو على الشواهد 
والحقائق المادية التى يمكن إثباتهاء وكلما اعتمد كلامنا على المنطق أو 
الحقائق كان ذلك أسهل وأيسر في إقناع المستمعين»"“. 


r 9 200 2 2‏ 2 ا و 
ومن ذلك قوله تبارك وتعالى؟ «مالوا اتسد لله ودا س es‏ هُوٌ ألْحَى 
لهُ ا ف ألَْسَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضْ إن وڪم ين ن سلطان يد ا رت عل أله 


عع 24 


ًا تعلمون © [يونس : ۸ ومعنى قوله: (أتقولون على الله) کک 
تعلمون حقيقته وصحته» ونُضِيمُون إليه ما لا يجوز إضافته إليه جهلاً منكم بما 
تقولون بغير حُجَّةٍ ولا برهانٍ»"““؛ فسقطت دعواهم لسببين: أحدهما: القول 
بغير علم. وثانيهما: القول بغير دليل ولا حجة. 

إن المتحدّث المقنع هو الذي يملك المعلومة. ويملك معها الأدلة 
والحجج على صحة ما يقول» وفي الآية السابقة «دليل على أن كل قول لا 
دليل عليه فهو جهالةا“ ٠‏ وما هو جهالة فإنه ليس بمقنع ولا مؤثر. 


)4١(‏ أبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل في اللغة والأدب (بيروت: المكتبة العصرية 
للطباعة والنشرء 14١54١ه/194917م).‏ ج ۲» ص .۳۸٤‏ ولم يذكر المبرد قائل هذين البيتين. 

(؟4) عبد الله علي مصطفىء مهارات اللغة العربية (عمّان: دار المسيرة للنشر والتوزيعء 
۳ اه/ 7١١5م‏ ص .۱٤۹‏ 

(*4) الطبري»ء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج ۰۱۲ ص ۲۲۹. 

)٤٤(‏ محمود شهاب الدين الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء م (RP I۹AV‏ ٦ء‏ ص 1658. 
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وق ذلك ايقن قر تحال + وودر السك كارا اة ١‏ نَم 9 نا 
لم به من لر لا ايهم كرت كه َر بن أَفْرَهِهِمْ إن قولوت إلا 
کا © > [الكهف: ٤‏ - 5] «أي ليس لها مستند سوى قولهمء ولا دليل لهم 
عليها إلا كذ بهم وافتراؤههم)»0**) والكلام المقبول والمؤثر هو ما كان له يسيك 
ودليل وحجة» ولهذا ختمت الآية بقوله تعالى: إن يمولوت إلا كَذْبا #. 


ه ‏ التفكير قبل التعبير 

معلوم أن الانسان يفكر أولاً ثم يعبّرء وخلاف ذلك بکون ترديداً بلا 
فهمء أو مجادلة بلا وعي» أو تقليداً بلا تعفّلء ومن ذلك قوله تعالى: ئا 
لم بده من عر ولا لاير كرت حكَلِمَةٌ رج ين وهه إن ولو إل كذ 4 
[الكهف: 5] فهم هنا ساروا خلاف الأصل» لأنهم عبّروا فحسب ومن دون 
تفكيرء والدليل هو أن الكلمة تخرج من أفواههم «والتعبير بالفعل المضارع 
لاستحضار صورة خروجها من أفواههم تخييلاً لفظاعتها. وفيه إيماء إلى أن 
مثل ذلك الكلام ليس له مصدر غير الأفواه» لأنه لاستحالته تتلقاه وتنطق به 
أفواههم وتسمعه أسماعهم ولا تتعقله عقولهم لأن المحال لا يعتقده العقل 
ولكنه يتلقاه المقلد دون تأمل»”“. 


وقال ولي #إذ تقوم اليك وتفولونَ نویک ھک ما إن لكم د ء 
بون هيا وهو عند أ عَظِيمُ 4 [النور: ]٠١‏ يقول ال «إنما قيد بالأفواه 

مع أن القول لا يكون إلا بالفم لأن الشيء ء المعلوم يكون علمه في القلب ثم 
يترجم عنه اللسان. وهذا الافك ليس إلا قولا تدوز ي ا امكو سن غير لحم 
عن علم به في القلب»"““ مثل قوله تعالى: قولوت انهم ما س في لوجم 
وال الم با تمو [آل عمران: .]١117‏ 

وعليه فإن التحدّث عملية تبدأ بالتفكير وتنتهي بالنطق «لأنه يستدعي من 
المتعلّم عد: عمليات عقلية معقّدة, لا بد أن يتهيأ لها ذهنه من حيث: 
استحضار المعانى والأفكارء واختيار ما يناسبها من الألفاظ والأساليب» وريط 
الجمل بعضها ببعضها الآخرء ومراعاة نسق الكلام في تنظيم الأفكار وتسلسل 


(46) ابن كثير » تفسير القر آن العظيم؛ ج ”. ص 6١ل.‏ 
)ابن عاشور. تفسير التحرير والتنويرء ج ۵ ص .۲٣۲‏ 
)٤۷(‏ النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل. ج ۲» ص .١١74‏ 
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العا إن بس علماء التفصس رن أن افر وال مطهر ان 
لعملية عقلية واحدة» فنمو كل منهما وارتقاؤه مرتبط بنمو الآخر وارتقائه كل 
الارتباط» وكلاهما مرتبط بتجارب الإنسان وخبراته في الحياة»“. 


و - نوصيل القولٍ وتفصيله 

إن قدرة المتحدّث على أن يصل حديثه بعضه ببعض والقدرة على 
تفصيل المعلومة في تتابع متناسق» وفي تناسب متواصل كل ذلك مهارة 
تساعد المتلقي على فهم الرسالة واستيعابهاء قال تعالى: «#وَلْقَدَ وصَّلَنا هم الْقَولّ 
حلم بترت > [القصص: »]150١‏ والتوصيل «تكثير الوصل وتكراره يعني أن 


القرآن أتاهم متتابعاً متواصلاً وعداً ووعيداً وفيض وعبراً ومواعظ ليتذكروا 
فيفلحوا»“ ومعناه: «فصّلنا لهم القول)”". 


ز ‏ مناسبة المقال للحال 


اهم القرآن الكريم بمراعاة أحوال المخاطبين وواقعهم الذي هم عليهء 
وأكد ضرورة مخاطبة كل حالة بالخطاب والأسلوب المناسبين لها. ولا شك 
في أن هذه مهارة لغوية لا يتقنها إلا من تمرّس أو تدرّب على أساليب القول» 
َخَبَّرَ أنجعها في التعامل مع الآخرين وأكثرها أثراً. 

ومن مناسبة المقال للحال «أن يأتي الكلام في موضعه؛ لأن الكلام في 
غير حينه لا يقع موقع الانتفاع به. .. [و] لأن لكل مقام قولاً"“. 


ومن خلال التأمل فى الآيات القرآنية التى ورد فيها ذكر القول 
وتوا بصا بع تظير لا الدغوة إلى, ننزاعاة الك الأحوال: اتات 
المخاطبين» والحرص على إعطاء كل صنف منهم حاجته في الخطاب» 
فيتحقق بذلك الهدف من التحدث في: الاعلام», أو التبليغء أو الإقناع» 
والتأثير لتغبيير السلوك. 


.5١6 سمك» فن التدريس للتربية اللغوية » ص‎ )٤۸( 

(19) المصدر نفسه» ص .۲۹٤‏ 

(00) النسفي» المصدر نفسه» ج 275 ص ۷۰ 

.774 ص‎ .١4 الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج‎ )0١( 

(07) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» أدب الدنيا والدين (بيروت: دار الكتب العلميةء 


۳۰ 


وفي ما يلي نقف مع ب بعض أوصاف القول في القرآن الكريم : 

)١(‏ القول ا 
[الإسراء: ۲۸]. إن إعراين ا )ع عن 3 أمره الله بأن سي 
حقوقهم هو بسبب انتظار رزق يبيسره اللهء فيبيّن الله تعالى لنبيه الكريم 
يخاطب هذه الفئة بن اا يفوت «إن او يا محمد دعن ا 
بسعة e‏ اتاب هنا هو بين حال المشاطية المعوزين» وبين 
المادي سد العطاء المعنري مسدّه إلى حين ساعة البسن. 

(۲) القول المعروف 

قال تعالى: ولا نونوا الشكهاه أموككم التي جل أله لک قا داروم نا اكوم 
ووأ هر كوا مي » [النساء: 5] «أي كلاماً ليناً تطيب به نفوسهم»”““. 

ويبدو أن النساء أو الأيتام ‏ غالباً - هم المخاطبون بالقول المعروف0**, 

(۳) القول اللين 

قال الله تعالى: فقولا له قرا له در أو مى [طه: .]٤٤‏ 
و«القول اللين هو القول الذي لا خشونة نة في وهو الكلام الدال «على 
e‏ الترغيب E‏ 0 الامتثال» بأن يظهر لون المجكلم للمخاطب أن 
أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو e‏ 
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/A ۷‏ 1985م ص ۲۳۹. 

.5494 القرطبي» الجامع لأحكام القر آنء ج 5. ص‎ )٥۳( 

(54) محمد بن محمد العمادي أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(بيروت : دار إحياء التراث العر بي » [د. ت.]) ج ١ك‏ ص .١116‏ 

(65) القرآن الكريم: «سورة البقرة.» الآية 7768؛ «سورة النساء»» الأيتان 5 و28 و«سورة 
الأحزاب» » الآية 57”. 

(07) القرطبي», الجامع لأحكام القرآن. ج 5. ص .5٠١‏ 

(007) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء ج ٠١١‏ ص 510. 


١١ 


وهذا القول مناسب فى مجال الدعوة إلى الله. وحري بكل داعية أن 
يقتبس من نور النبوة فى الدعورة إلى الله «فإذا كان موسى أ بأن يقول 
لفرعون قولاً لين فمن دونه أحرى بأن يقتدي بذلك في خطابه؛ وأمره 
بالمعروف في كلامه»”*”'؛ فإن الدعوة مع الرفق «أكثر تأثيراً في القلب» أما 
التغلّظ فإنه يوجب التنفير والبعد عن القبول»*“*. 


(5) القول الكريم 

قال تعالى: وى ريك ألا بذكا إلا اة ولوين لسكا إنَا يتن عِندَكَ 
ٽڪ ادها او اها قلا فل هيا أي ولا رهما وهل لها مولا حكَريمًا 4 
[الإسراء: ١۲]؛‏ فيكون القول الكريم من الولد مع والديه قولاً لطيفاً لين 
ويقدّم لهما «أحسن ما يمكن من التعبير عنه من لطف القول وكرامته مع 
التأدب والحياء والاحتشام»'". 


والكريم عادة يقدم لضيفه أفضل ما لديه» ويجتهد في إكرامه وبذل 
العطاء له بخلاف أي عطاء آخرء كذلك الولد مع أبويه فإنه يجتهد في أن 
يقول أحسن ما عنده من الكلام لأبويه. وقد ذكر الطبري في تفسيره لهذه الآية 
أن القول الكريم هو «أحسن ما تجد من القول»""“ وصفته أن يكون اليناً طيباً 
حسناً بتأدّب وتوقير وتعظيم»”""". 

(6) القول السديد 


قال تعالى : «إيكأيها ارين امثوأ تقو اله وَُولُوا مولا سينا [الأحزاب: ]7١‏ «أي 
مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا انحراف"0”"'' وهو القول الذي يكون «قاصداً ومتوجّهاً 
إلى هدف الحقّ. . . وهو ما يوافق ظاهره باطنه» وقيل: ما فيه إصلاح)”*". 


والقول السديد هو صفة لازمة للمؤمن التقي «وتقديم الأمر بالتقوى 


(058) القرطبي» المصدر نفسه» ج »٦‏ ص .5٠١‏ 

(659) فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبيرء ط 4 (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» ٤۲۲‏ ۱ھ/ ۲۰۰۱ م)» ج ۱۳» ص ۳۳. 

(0 الشركانيء فتح القدير» ج ۳» ص 770. 

.044 ص‎ .١4 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج‎ )5١( 

(11) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ج . ص ۳۷. 

(57) المصدر نفسهء ج ۳» ص 019. 

(14) الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج .١١‏ ص .٠١‏ 


۱۳۲ 


مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شُّعَب التقوى كما هو من 
شعب الإيمان. والقول: الكلام الذي يصدر من فم الإنسان ويعبر عما في 
نفسه. والسديد: الذي يوافق السداد. والسداد: الصواب والحقٌ... فشمل 
اقول السديد الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة النافعة مثل ابتداء السلام 
وقول المؤمن للمؤمن الذي يحبّه: إني أحبك. .. ويشمل القول السديد ما 
هو تعبير عن إرشاد من اقول (الأيكاف و O‏ 


(5) القول البليغ 

قال تعالى: اوليك لدت يَمْكَمْ أله ما فى قُوبِهِمْ كَأعَرض عَم عه 
فل لم فت أنشِهمٌ فرلا بليعًا 4 [النساء: 17]. لما كانت الفئة المقصودة 
أقوى» وبأسلوب أكثر تأثيراً؛ فكان القول البليغ الزاجر والرادع لهم أنسب 
الأقوال التي توجّه لهذا الصنف من الناس» يقول القرطبي: «أي أزجرهم 
بأبلغ الزجر في السر والخلاء“""؛ فيكون القول البليغ بأن تنصحهم «فيما 
بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 

فيكون كلاماً «بليغاً طويلاً حسن الألفاظ حسن المعاني مشتملاً على 
هكذاء عظم وقعه في القلب»“ وكان أثره أكبرء ونتائجه أفضل. 
5 آداب التحذدث 

للتحدّث آداب كثيرة ينوه بها القرآن الكريم ويؤكد عليها بتكرارها في 
مواضع متعذددة» وأحوال مختلفة. ومن خلال التأمل فى ذلك یمکننا أن 

أ - تحري الصدق والحق في جميع الأقوال والحذر من الكذب وتجتبه 

الصدق باللسان هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. وهو قول الحق 

(56) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنویر» ج ۲۲» ص 177. 
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(1۷) ابن كثير» تفسير الق ر آن ١‏ لعظيم. ج ۱ » ص .٥۳۲‏ 
(16) الرازي» التفسير الكبير» ج .٠١‏ ص 151. 


۱۳۴۳ 


والاخبار عن الواقع الذي يعلمه المتحدّث. و«المتحدّث الصادق هو بالطبع 
الأكثر تأثيراً فى مستمعيه. . . والصدق يعنى أن يعكس حديثك حقيقة مشاعرك 
وأفكارك وآرائك:9©. ٠‏ 
قال الله تعالى: وال موی يْفْرعَونٌُ ِف سول من ر اللي 3 حَمِبِنُ 4 

ا LEDER LIL‏ 
ايل )€ [الأعراف: ]٠٠١ ٠٠٤١‏ أي: «حريص على أن لا أقول على 
الله إلا الحق [ومعنى حقيق] واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما 
و 0 


2 لص عير " مير م 


ويقول الله تعإلى : رترت لله ما ن هوت وتصف الينتهم لْكَدْبٌ أب 
ال ا أن هم لار وم ر يون > [النحل : ۲ اوتقول ألسنتهم 


e 


الكذب وتفتريه» 


وقد نت بعض الدراسات أن تار المستمع أو عدم تأثره لا يرجع 
بالضرورة إلى عدم اهتمامه بالرسالة أو عدم فهمه لها؛ وإنما يرجع ‏ بالدرجة 
الأولى - إلى صدق المرسل» فإن تصديق المستقبل للرسالة يؤثر في دوافعه 
حو نولي ۰ 


ب مطابقة الأفعال للأقوال 


من الأدب مع النفس ومع الآخرين أن يتحدّث الإنسان منّا بما يفعل» 
وألا يخالف فعله قولهء قال تعالى: ماما الین اموأ لم تقول ما لا 
َفْعَلُونَ 9© ڪر مَفْنَا عند أله أن مولا ما لا سأرت ©4 [الصف:  ”‏ "] 
لي الم 00 القول الذي لا تصدقونه بالعمل» فأعمالكم مخالفة 
أقوالكم»””' ومن هنا تبدأ ثقة المستمع في المتحدّث تضعف. فلا يتقبل 


حديثه ولا يتأثر به. 


() حجاب. مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة والدعاةء ص 15. 
(۷۰) ابن كثيرء تفسير ير القرآن العظيم» اج ۲ء ص 5156. 

)۷1( الطبري » جامع البيان عن تأويل القرآنء ج ٤‏ ص .۲٣۱‏ 

(YY)‏ المصدر نقسه » ص۹۷٩‏ (بتصرف). 

() المصدر نفسهء ج ۲ ص .٦ 1٦1‏ 


۳٤ 


وقال تعالى: وأ ا قولوت مالا يلعاوك»ه [الشعراءة 41۳١١‏ أي يدلون 
بكلامهم عن الكرم والخير ولا يفعلونه»”*". 

وهكذا يُسِتَنْتج أن المطابقة بين الباطن والظاهر عند الإنسان تكون متمثّلة 
في كلامه. وبعني من ناحية 0 مطابقة أقواله لأفعاله وتصرفاته» وحينئدٍ 
نكن جديا دن كوا مو اة بالل 

وقد ذكر ذلك الماوردي أثناء حديثه عن آداب الكلام فقال: الرجلٌ "إن 
قال قولاً حَقَّنَهُ بفِعلهء وإذا تكلّم بكلام صدّقه بعمله» فإن إرسال القول 
اختيارء والعمل به اضطرار. ولأن بَفْعَل ما لم يقل أجمل من أن يقول ما لم 
يفعل70". 


ج - العدل في القول 


اوا التحلاف اتسيف تنا أو حه و ينها اف سني سيل إن 
بعضاً من هذه الآداب ضرورة ينبغي أن يلتزم بها المتحدّث» ومن ذلك العدل 

في القول» وهو التزام الموضوعية في الحديث من دون ميل أو 0 
والإنصاف و الجور. قال تعالى: بولا تقر هرو بال المي ل بای هي أَحَسَّنُ 
e َّ‏ سدم رووا الكيل وَاَلْمِيرانَ بالط 3 9 ِل ا ا لش 
املو ولو ڪَانَ ذا رق وَيِعَهْدٍ ال اوا دلِحكُمْ وصَّلكْم بد عل 0 
[الأنعام: ]٠١١‏ «فقولوا الحق بينهم» واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا»"". 
ويدخل فيه كما ذكر ذلك الرازي في تفسيره لهذه الايةه «ما يقول المرء في 
الدعوة إلى الدين» وتقرير الدلائل عليه» بأن يذكر الدليل ملخصاً عن الحشر 
والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة قريبة من الأفهامء ويدخل فيه أن يكون الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واقعاً على وجه العدل من غير زيادة في الإيذاء 
والإيحاش. ونقصان عن القدر الواجب» ويدخل فيه الحكايات التي يذكرها 
الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها. ..)/*". 


(74) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج لاء ص .١67‏ 

.15 حجاب» مهارات الاتصال للاعلامبين والتربويين والدعاة والدعاة. ص‎ )۷٠١( 
الماوردي» أدب الدنيا والدين» ص 514؟.‎ )77( 

(70) الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 9. ص 557. 

(۷۸) الرازي» التفسير الكبيرء ج ٠۱۳‏ ص .18١‏ 


١6 


د مناسية نبرة الصوت للموقف الاتصالى 

العدورت هي آداةالانشان فى الح عن عاساتة وتر ارتفاعاً 
وانخفاضاً مطلب لتحقيق المعاني التي يعبّر بهاء إلا أن ارتفاعه فوق الحاجة 
يعد سلوا سلبيا لآ يقبلة العف »كما إن اتخفاضه قدا بوكر فى قدرة 
المستقبل على الفهم. 

إن هناك أربعة أوصاف لطيقة صوت المتحدّث قد تصرف عنه 
المستمعين» وهي الصوت المرتفع جداً أو المنخفض جداً أو الحاد جداً أو 
لماي جر 

ولذا فيجب على المتحدّث أن يختار «نغمة الصوت التي تناسب موضوع 
الحديث» ويجب أن تكون البداية بنغمة معتدلة وطبيعية مع الاحتفاظ بإمكانية 
تغيير نسرة الصوت مع تطور مو ضوع الحديث لخلق الأثر الا 


0 رم وس 22 ت 2 ر ضري سوا ص e‏ امي 
قال تعالى: وواد کر ف لى نشب تسد ا وَخْيمَةٌ وَدون الجهر من القول 


مدر وَالْآصَالٍ ولا تكن ين لفل » [الأعراف: ]٠١5‏ «لأن في الجهر عدم 
مبالاة بالمخاطب وظهور استعلاء وعدم تذلل”'”. وقال الله تعالى: يا 


الك تنا د تن امرك ود عزن ی كوا 3 انرز كهر ترسك 

لبعض أن طا عملم 6 3 عرو 4 [الحجرات: ؟]؛ ف هذه آيات أدب 

الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون به الرسول (يَكِةِ) من التوقير 
(AT) :‏ 

والاحترام والتبجيل والإعظام» 0 


ه ‏ نقل الحديث كما ورد 


عندما يسمع المرء حديئاً فإنه يجب عليه أن ينقله كما هو من دون زيادة أو 
نقصان لأن ذلك من الأمانة العلمية فى النقل. والتبديل والتحريف فى المنقول 
يضعف تأثيره فى نفوس المتلقين. قال الله تعالى : دل الت لمر فول عير 


(۷۹) طارق السويدان» فن الالقاء الرائع. ط " (الكويت: الإبداع الفكري. 175١ه/‏ 
(p€‏ ص ۱۸۲. 

(۸۰) هلال» مهارات الاتصال. ص .1١‏ 

(۸۱) محمد بن يوسف أبو حيان» تفسير البحر المحيط › ط ۲ (بيروت: دار الفكر للطباعة 
والنشر»› اهم (PAA‏ ج “٤‏ ص ٤٥۳‏ . 

(۸۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج »٤‏ ص .55١‏ 


۳٣ 


و 


ای وَل لَه كَأرَنَا ء على الین كمأ رخ من آلسَمَكِ يما كنا فود [البقرة: 
4 أي إنّهِم «بدّلوا قولاً غير الذي اموا أن يقولوه فقالوا خلافه»"“. 


و الابتعاد عن لي اللسان تشذقاً وتكلفاً بالكلام 


على المتحدّث أن يتجنب التشدّق والتقعّر في الحديث» وإن كان جمال 
الحديث وجاذبيته في جودة إلقائهء إلا أن البون واسع والفرق شاسع بين 
جمال الإلقاء 0 اللإطراء ؛ فالليَ والتشدّق والتكلف محذور وممقوت 
قال تعالى: ون منهر َعْرِيكًا يلون اينهم بألكِتي ليتوه مِنّ السب ونا 
هو يرت الکتب يرو عر يذ عند لَه ونا هر ن عند أله كرا عل ال 
لكب ب وهم يَعَلمُونَ 4 [آل عمران: ۷۸]. يقول الرازي: (إِنَ ليّ اللسان تَنَنْيه 
بالتشدّق والتنطع والتكلك: وذلك مذموم)!*". 


ز ‏ الحرص على استخدام الحسن والطيّب والمعروف من القول 

من أدب الحديث انتقاء أحسن الألفاظ وأجمل العبارات» ومخاطبة الناس 
بلغة معروفة يفهمها الجميع. e‏ ا الله 
لهمء قال الله تعالى: ظوَهُدَُا إلى أطَيبِ مت امول هدوا إل صرب ألييد) 
[الحج: 5 ؟] ومعناه أن الله تعالى «يرشدهم إلى أقوال» أي يلهمهم افوا 
حسنة يقولونها بينهم». 

قال تعالى : قول عرو وَمَفْرهٌ حر ن صَدَهَةٍ یتیمها أذى وا عن حلب © 
[البقرة: 177]. والقول المعروف «هو الذي يعرفه الناس» أي لا ينكرونه. 
فالمراد به القول الحسه60,. 

وفي ا إل التأدب في القول واتختبار أحسنه يقول تعالى : ورش 
ليبَادى ولوا الى هى حن إن النّبِطَنَ يع نم إنَّ الشَّبِلَنَ كات لانن عدو 
مسا # [الإاسراء: 3 «والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في 
معاملة بعضهم نضا بحسن المعاملة وإلانة القول» لذن القول يلم عن 


(۸۳) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ۱ » ص ۷۲۳. 
(۸4) الرازي» التفسير الكبيرء ج ۰۸ ص 1758. 

(45) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنويرء ج ۰۱۷ ص 7351 
(87) المصدر نفسهء ج ۳» ص 17. 


۳۷ 


المقاصد... ثم تأديبهم في مجَادلة المشر كن اجتتاباً لما تقيره المشادة 
والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهه)". 

وخلاصة القول: إن القرآن الكريم عبّر عن مهارة التحدّث بألفاظ 
متنوعةء وكان لكل لفظ منها معانٍ متعددة تجمعها: كل ما ينتجه الفرد من 
لفظ صوتي يحمل معنى يعبّر به عن أفكاره ومشاعره وينقلها إلى غيره. 


وقد وجه القرآن الكريم إلى العناية بالكلمة المنطوقة قبل إنتاجهاء 
وتحمّل مسؤوليتها بعد إنتاجهاء وأشار ضمن آيات متعددة إلى أهداف 
التحدّث ومهاراته» وأنها تدور حول: الإعلام والإفهام؛ التعبير عما في 
النفس؛ توضيح الفكرة وبيانها؛ الإقناع وقوة التأثير؛ الاتصال الإنساني؛ 
سلامة النطق؛ الدقة في التعبير؛ التفكير قبل التعبير؛ مناسبة المقال للحال. 

كما أكدٌ القرآن الكريم آداب التحدّث» ومنها: تحرّي الصدق ومطابقة 
الكلام للفعل»ء والعدل في القول» ومناسبة نبرة الصوت للموقف الاتصالي› 
ونقل الحديث بلا تبديل أو تحريف» والابتعاد عن لىّ اللسان والتشدّق 
راتكه ارصن على اتتفاء اج ال ل واه ج باقر 
وتتآلف القلوب. 


إن اللعناية مار الضف والعرمل على شل مهازاتها وآذابها آذآ كبيراً 
على شخصية الفرد» وبناء المجتمع» فهي المحرك الأول للمشاعر والأحاسيس» 
وهي سبيل نقل المعرفة من فرد إلى آخرء وهي مهارة الإفهام والتعليم. 


ثانياً: الكتابة في القرآن الكريم 


الكتابة هي المهارة الثانية من مهارات الاإرسال اللغوي. وهي التحدث 
المكتوب» يعبّر من خلاله الفرد عن كل ما يجول في خاطره من مشاعر 
وأحاسيس» وينقل من خلالها أفكاره من الصورة الصوتية إلى الصورة 
الرمزية» فإنَ «اللفظ كلمة نطق فشُسْمَعء فهي حركة محسوسة بحاسة السمع» 
وتصويرها بحروف الهجاء ينقلها لتكون مرئية بحاسة البصر»“. 


(۸۷) المصدر نفس ج .١6‏ ص 1١75‏ 
(۸۸) فيكتور الكك وأسعد على» صناعة الكتابة. ط ۳ (بيروت: دار غندور» 791١ه/‏ 
۹۷م( ص ۳۹. 


۱۳۸ 


والكتابة مهارة اتصال لغوي مهمةء استطاع عن طريقها الإنسان أن 
يتجاوز الاتصال المباشر الذي يكون بين متحدث ومستمع» إلى اتصال غير 
مباشر لا يلتزم بمكان أو زمان أو أفراد» حيث يستطيع الفرد من خلالها أن 
يكتب أفكاره وما يريد أن ينقله إلى الناس في عصره أو في ما بعده من 
عصور» وفي بلده أو خارجه. 


إن لمهارة الكتابة تفا نظا ولها مكانة مرموقة في جميع 
المجتمعات البشرية؛ لأنها هي التي تسجل للانسان تاريخه وحضارته» وتنقلها 
إلى الأجيال القادمة أو الحضارات المختلفة المعاصرة. 


وفي ما يأتي بيان لموقع الكتابة وأهميتها وأهدافها ومهاراتها في القرآن 
الكريم. 


١‏ مفهوم الكتابة 


إذا كان التحدّث تعبيراً عن المعاني برموز منطوقة؛ فإن الكتابة هي تعبير 
عنها ولكن برموز مكتوبة؛ فهي «أداة من أدوات التعبير عما يجيش بالصدرء 
وترجمة للأفكار التي تعتمل في العقل» ووسيلة أداء لما بين الأفراد 
والجماعات» والأمم والمجتمعات» وطريقة من طرق قضاء الحاجات»**. 


ويعرّفها الشنطي بأنها «تحويل الأصوات اللغوية إلى رموز مخطوطة على 
الورق» أو غيره» متعارف عليهاء بقصد نقلها إلى الآخرين» مهما تناءى 
الزمان والمكان» وبقصد التوثيق والحفظء وتسهيل نشر المعرفةا + فهي 
طريق آخر لحمل الرسالة والاتصال بين الناس» ولكنه طريق يتميّر بالتأني 
والإعداد الجيد للرسالةء وتجاوز الحدود الزمنية والمكانية. 


يقول ابن خلدون في شأن الكتابة: هي «رسوم وأشكال حرفية تدل على 


الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس. [وهي] ثاني رتبة عن الدلالة 
اللغوية. . . إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان. وأيضاً 


(44) فاضل فتحي والي» تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية (حائل : دار الأندلس» 
ھAھ/‏ ۹4۷ ام(“ ص 10 


(40) محمد صالح الشنطي» المهارات اللغوية. ط 4 (حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
۷ ھھ/ 1۹47م(« ص .1١6©‏ 


۳۴۹ 


فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأدّى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة» 
فتقضى الحاجات... ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأولين» وما 
كتبوه في علومهم وأخبارهم» فهي شريفة بهذه الوجوه والمنافع»'“. 


ألفاظ الكتابة في القرآن الكريم ومعانيها 
ذُكرت الكتابة في القرآن الكريم بألفاظ متعددة» معظمها مشتقّ من 
الفعل (كتب)» إلا في موضعين أتت مشتقة من الفعل (نسخ). 


وقد جاء لكل منهما صيغ متعددة. لكل صيغة معناها المفهوم من مدلول 
الكلمة نقسها أو من سياق الحديث» وسنناقشها في ما يأتي : 


أ (كتب) ومشتقاتها 


وقد جاءت على صور متعددة ومعانٍ مختلفة» فجاءت على صيغ الأفعال 
كلهاء وبصور متنوعة من الأسماء» ومن أبرز معانيها ما يأتي: 


)١(‏ الكتابة بمعناها الأصلي: ومن ذلك قوله تعالى: اھا لدت اموأ 
إا تَدَايَنمُ ن لک أجل سی نا اڪ [البقرة: ۲۸۲] فهذا «أمر منه تعالى 
بالكهابة والحالة هده تلكوئقة و الفط ٠‏ والمراد هنا الكماية تاها 
الحقيقي. 

(۲) القرآن الكريم أو الكتب السماوية الأخرى: ومنه قوله تعالى: «#آسَهُ 
ل ا ایت کے بها ما ان ع عر ا اين E‏ ر م لين 
لوده وهم إل ل أل كك ختى له تيك هه کے 
فا له من هَادِ » [الزمر: ۲۳]؛ فهذا «مَدْحْ من e‏ القرآن 
العظيم المنرّل على رسوله الكريم)””". 

() اللوح المحفوظ: قال تعالى: وده ماح لتيب لا يلها إا هو 


سرصم لس و سار سدس ارط 


ويل ما فى ار الجر وَمَا فط من وَرَقَةٍ إلا يمْكهًا ولا حَئَةَ في ظَلمْيِ ) رض 


0 
5 
9 


(41) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون (القاهرة؛ بيروت: دار 
ومكتبة الهلال» ».)١9945‏ ص 7755. 

(؟4) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج ۱» ص 717. 

)4۳( المصدر نفسه» ج »٤‏ ص 660. 


١ 


وکا رظب لا بابس إلا في كب مين 4 [الأنعام: 54]؛ فالمراد بقوله سبحانه 
وتعالى: «(إلا فى كثب مبين) هو اللوح المحفوظ”*". 


4 التشريع والفرض والقضاء: قال ا ونا عَم ف ا انم 
القن رامت ابال وَاَلَْنَ بالأني الاد ددن والس لسن ولج 
0 مات ب ا مكار CE‏ ا رل أله اوليك 


الظبلمو لظَللِمُونَ # [المائدة :40[ 


(0) بمعنى اجعلنا: قال تعالى: اعا امتا يما آرت واتبعنا اسول 
اکتا مم لهرت 4 [آل عمران: 57] أي: : «فَأَئْبت آشهتاء نت مع أسحماة 
الذين شهدوا بالحق» وأقرُوا لك بالتوحيد» وصدقوا دُسُلك واتبّعوا أمرّك 


ونهيّك . فا عتا في عدادهم ومعهم في ما تكر مهم به من كرامتك)3500, 

ليد الرسالة أو الخطاب: قال تعالى على لسان سليمان (##): اذهب 
بَكتَنى مدا َال الام ول عنم انظ مادا بجشي 4 [النمل: ۲۸]؛ فكان 
الكتاب وسيلة اتصال بينه (##) وبين بلقيس وقومها «وذلك أن سليمان (:8لا) 
كتب كتاباً إلى بلقيس وقومهاء وأعطاه لذلك الهدهد فحمله» “إليهم. 


ب 5 ومشتقاتها 


e [4‏ «إنا كنا 1 ا فی الكتب e‏ 
فالاستنساخ هنا بمعنى طلب الكتابة. 
وقال تعالی: رلا سَكتَ عن ُوتى السب َع الألواح وف تسا هى 


ورحمة لل هم رهم َرْهَبُونَ * [الأعراف: .]١54‏ وفي نسختها أي: «فبي ما 
تخ فيها 27 ذا والنسخ الكتابة)2000, 


2 المحلي والسيوطي » تفسير الجلالين» ص .١68‏ 

(40) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج چ ۵ ص 4568. 

050 أبن كثير » ته تفسير القر آن العظيم› ج ۲؛ ص ۳۷٤۹‏ . 

(8 6 الطبري» عه بن انر ان اح ل 

(48) الآلوسي ٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيء ج >»١‏ ص 7١‏ 


١4١ 


۳ أهمية الكتابة 

الكتابة ركن أساس في العملية الاتصالية حيث يستطيع المرسل من 
خلالها تجاوز الحدود الزمنية والمكانية في اتصاله بالاخرين. وهي الوجه 
الخ انلق لجنطوفةه ونا تل 1ن السك O‏ يترورة ااانا 
وجهين: «الأول: منطوق» والثاني: مكتوب» وهذان الوجهان لا بد منهما 
اقيق" اة لضان 

وبالكتابة يسجلٍ الإنسان تاريخه وحضارتهء وبها يحفظ حقوقه ويوتقهاء 
ولها دور كبير في تقدّم البشرية ورقيّها. كما إنها وسيلة تعليم أصيلةء ولها أثر 
كبير في توجيه الأفراد والتأثير في سلوكهم. يقول ابن خلدون مبيناً بعضاً من 
فوائدها: «هى حافظة على الإنسان حاجته ومقيمة لها عن النسيان» ومبلغة 
مات ال إلى البعيد الغائب» ومخلدة نتائج الأفكار والعلوم في 
الصحف» ورافعة رتب الوجود للمعاني»'''. 


وقد اهتمٌ القرآن الكريم بهذه المهارةء وبيّن أهميتها ودورها في الحياة» 
حيث «افتتحت الرسالة بالقراءة والكتابة»"'''" وهذا دليل على أهميتها وعِظّم 
شأنها. 

وقد أقسم الله تعالى بالقلم» وهو الأداة الرئيسة للكتابة «لما فيه من 
المنافع والفرائد التي لا يحيط بها الوصف»''. قال تعالى: «إت وَلْقَيمِ وم 
يَسَطْرُونَ # [ القلم :1[ وللقلم مكانة عظيمة عند العارفين «لشرفه بأنه يكتب به 
القرآن» وكتبت به الكتب المقدسة» وتكتب به كتب التربية ومكارم الأخلاق 
والعلوم» وكل ذلك مما له حظ شرف عند الله تعالى»”"''“. وقدر ورد عن 
ابن عباس قوله: إن «أول ما خلق الله القل»''. 


وفي إشارة إلى أهمية الكتابة في كونها مهارة اتصال لغوي ذكر 


(49) اليجة» أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهاء ص .٠١١‏ 

)٠٠١(‏ المصدر نفسه. 

)٠١١(‏ محمد الأمين المختار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١47١ه/‏ ١٠٠٠م)؛‏ ج »٩‏ ص 199. 

(؟١٠)‏ النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج ”ء ص .١1844‏ 

.5١ ابن عاشورء تفسير التحربر والتنوير» ج ۲۹ء ص‎ )٠١( 

.١55 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ۲۳» ص‎ )۱۰٤( 


€۲ 


القرطبي في تفسيره لهذه الآية معنى (وما یسطرون) أي : لاوما يكتب الناس 
ويتفاهمون ب 


والكتابة أداة رئيسة للتعليم قال تعالى: ظالَرِى عل بل 4 [العلق: ٤‏ 
«يعني الخط والكتابة؛ أي: علّم الإنسان الخط بالقلم»"''. 


وللكتابة أثر كبير في حفظ العلم ونشرهء ولها ارتباط وثيق به؛ فقد ربط 
الله تعالى بين القلم والعلم والتعليم في قوله تعالى : «لافاً وبك آلا © اَی 
ر بر © ل لن ما ل ب 46 [العلق: ۳ - .]٠‏ يقول القرطبي: إن الله 
تعالى «علّم عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلمء ويه 


على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع العظيمة» التي لا يحيط بها إلا 
0° 


وقد ذكر ابن كثير أن العلم يكون في الأذهان وفي اللسان وفي البنانء 
وأن العلم الذي يكون في الكتابة هو نتاج علم الأذهان وعلم اللسانء فقال: 
«والعلم تارة يكون في الأذهان› وتارة يكون في اللسان» وتارة يكون في 
الكتابة ا دفي ونای ورسمي» والرشمي جر دجا من غير عكين» 
فلهذا قال: اوا ويك ال © ایی ع بلقل @ عر لانن ما لر بع 6 . روفي 
الأثر: قيدوا العلم بالكتابة»“''. 


ويظهر دور الكتابة وأهميتها أيضاً من خلال حفظ العلوم وتوثيقهاء 
وتدوين الوقائع والحوادث فما «دوؤنت العلومء ولا قيّدت الحكم.ء ولا 
ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم؛ ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة؛ ولو لاه 
هي ما استقامت أمور الدين والدنيا»”؟”"2. 


ولها أهمية كذلك في حفظ الحقوق بكتابتها كما أمر الله بذلك في قوله 
تعالى : «يايهًا آل دابع بدي إل أل محص ا كدو أ4 [البقرة: 
7 . وكذلك في كتابة العقود والاتفاقيات التجارية بين الأطراف المختلفة. 


.5750 ص‎ »٩ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج‎ )٠١٠١( 

.1١١١ ص‎ .٠١ المصدر نفسه» ج‎ )۱١١( 

)٠۷(‏ المصدر نفسه. 

(0 ابن عاشور» تفسير التحرير والتنويره ج ٠٤‏ ص 6014. 
)٠٠۹(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج .٠١‏ ص .1١١‏ 


1۳ 


وفي بداية الدعوة الإسلامية أمر الرسول (ككل) أصحابه بالكتابة» ومنهم 
كتاب الوحي الذين كانوا يكتبونه بين يديه. وفي تعامله (ككة) مع أسرى بدر 
فادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابةء حيث لم يكن لدى 
بعض هؤلاء الأسرى مال» فجعل رسول الله (85) فِداءهم أن يعلّموا أولاد 
الأنصار الكتابة ”''. 


وفي نوجيه آخر للرسول (يلِةِ) إلى العناية بالكتابة» وأنها سبيل التعليم 
ورد «عن عبد الله بن عمر (ذَفهِ) قال: يا رسول اللهء أأكتب ما أسمع منك 
من الحديث؟ قال: نعم فاكتبء فإن الله: علّم بالقل»"''. 


وللكلمة المكتوبة مسؤولية يتحمّلها من كتبهاء فكما إن الكلمة المنطوقة 
ملك للمتكلّم قبل أن ينطق بهاء فإذا نطق لم يعد يملكها؛ فإن الكلمة ملك 
لكاتبها قبل أن تخطها يمينه» فإن كتبها لم يعد يملكهاء بل هو مسؤول عن 
تبعاتها إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرّء قال تعالى: يِل لِنَدنَ يَكَنْبُونَ 
آلكتب يديم ثم يَمُوْنَ هلدا ين عند آله ناروا بو تمتا ليلا فيل لَهُم مِمَا 
كُنَبَتْ يديهم وول لَهُم يَنَا يَكْسبْْنَ * [البقرة: 4/] وفي هذا ١بيان‏ لجرمهم 
وإثبات لمجاهرتهم الله» وفرق بين من كتب وبين من أمرء إذ المتولي للفعل 
أشدّ مواقعة ممن لم يتولّهء وإن كان رأياً له»"''. 


٤‏ أهداف الكتابة 
من خلال استقراء الآيات القرآنية التي ذكرت فيها الكتابة» يمكننا أن 
نشير إلى أن أهداف الكتابة كما جاءت في القرآن الكريم تنحصر في ما يأتي: 
أ التوثيق والحفظ 
يسعى الكاتب من خلال كتابته لما يهتم به من أمور إلى حفظ ما يكتبه 


)٠١(‏ محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» زاد المعاد في هدى خير العباد» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط (بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر» ۲۳٤۱هھ/۲٠٠۲م)»‏ 
ج ۳ ص .۱١۲‏ 

.٠١١ ص‎ .٠١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج‎ )١١١( 

(۲) أبو محمد عبد الحق بن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (بيروت: دار 
ابن حزم للطياعة والنشرء 477١ه/‏ ۲٠٠۲م)»‏ ص .1٠١8‏ 


١5 


وتوثيقه”""'» وتكاد تدور معظم الآيات القرآنية التي ورد فيها ذكر الكتابة 
حول هذا الهدف. 

ومن ذلك هدف الحفظ والتوثيق للحقوق المالية كما في قوله تعالى: 
ا ألدِيت عَمَنُوا إا ديم كبن !1 أجل م انير [البقرة : [YAY‏ 
حيث «القصد من الأمر بالكتابة التوثيق للحقوق» وقطع أسباب الخصومات»“''. 

ومنه أيضاء ورد الحفظ والتوثيق للعقود والاتفاقيات في قوله تعالى: 
تانق ن و كلما نكن سس اله بن فَضَلِي لين يعون الكتب ينا 
ملكت أَيمنتكم هَكَتوهُمْ إن عتم فيم يا واتوهم ين تال أل الى “تنكم » 
[النور: ۳۳]. يقول ابن عاشور شارحاً: «الكتاب: مصدر كاتب إذا عاقد على 
تحصيل الحرية من الرق على قدر معيّن من المال يُدفع لسيد العبد.. 
وسمّوا ذلك كتابة لأن السيد وعيده كانا يسجلان عقد 0 عوض الحرية 
بصك يكتبه كاتب بينهماء اليا ضكر اكيت م ار اجيج كليهما أطلق على 
ذلك التسجيل كتابة لأن ما بتضمنه هو عقد من جانبين لظم 

وورد الحفظ والتوثيق لأعمال العباد وأقوالهم»؛ في قوله تعالى: ريڪل 

ور ا مه هار 4 ور ب« رر 4 ر« ص 24 
إن رمه طكره فى عنقهء ورج له + يوم اَذ كنبا له مرا 4 [الاتترالة: 
۳ أي: «نجمع له عمله كله في كتاب يُعطاه يوم القيامة» ''. 


وورد ذكر الحفظ والتوثيق للعلم في آية أخرى» قال تعالى: طول َء 
أَحْصَهُ صتا [النباً : ۲۹] «قيل : المراد به العلم. لأن ما كتب كان أبعد من 
النسيان»"''. ولأن «الكتابة هي النهاية من قوة العلمء ولهذا قال (862): 
قيدوا العلم بالكتابة - لكا 


حل 


2 يفول ذو الرمة لعيسى بن عمر مبيناً دور الكتابة في الحفظ والتوثيق: «اكتب شعري 
فالكتابٌ أعجبٌ إليّ من الحفظ إن الأعرابيّ لينسى الكلمة قد سَهِرتٌ في طلبها ليله فيضّع موضعَها كلمة 
في وزنها لا تساويهاء والكتاب لا ينسى ولا يبل كلاماً بكلام». انظر: أحمد بن علي القلقشندي» صبح 
الأعشى في صناعة الانشا (بيروت: دار الكتب العلميةء /ا٠5اه/‏ 1947م)) ج ١ء‏ ص 1١‏ . 

(4١١)عايد‏ عبد الله الحربي» آية الدين تفسيرها وفقههاء ؛ مجلة الجامعة الاسلامية (المدينة 
المنورة)ء السنة ۳۷ العدد ١١5‏ (455١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص ه 

.1١9 ابن عاشور» تفسير التحرير والتنویر» ج ۰۱۸» ص‎ )١١5( 

.7٠ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج ”ء ص‎ )١١17( 

0 الشوكانيء فتح القدير» ج ۵» ص .55١‏ 

.”١ ص‎ ٠۳١ الرازي» التفسير الكبير. ج‎ 0١( 


١.6 


وورد الحفظ والتوثيق لاقامة الحجة والبرهان بالمكتوب في موطن آخرء 
قال تعالی : اوا پکتبک إن كم صدِقِنَ # [الصافات: ]٠١١‏ «فأتوا بحجتكم 
من كتاب جاءكم من عند الله" أو «هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً 
إلى كتاب منزل من السماء عن الله تعالى»”' "'". وورد الحفظ والتوثيق كذلك 
في قوله تعالى: وَل عّکم لوطي 69 كرما كي 6 » [الانفطار: ]١١-٠١‏ 
وهكذا كان هدف هذه الكتابة «إقامة الحجة على الإنسان»""'. 


يكون هدف الكاتب هنا إرسال معلومة إل المتلقى» وتكون هذه 
المعلومة بصيغة رمزية» فيستخدمها الكاتب هنا للتعليم» قال تعالى: «االَِى 
َل باقر » [العلق: .]٤‏ 


والكتابة «أداة المعلم في تعليم المتعلم. وأداة المتعلم في إيضاح ما تعلّم 
وإبرازه والكشف عن مدى فهمه»""'. وإن «أعظم شاهد لجليل قدرهاء وأقوى 
دليل على رفعة شأنهاء أن الله تعالى نسب تعليمها إلى نفسه» واعتدّه من وافر 
كرمه وإفضاله" '"'' فقال تعالى: کا وك الاک 9 الى ع بال © عل لانن 
ما ل م €6 [العلق : [o-۳‏ 


ع الإعادم والعليغ 

يستخدم الإنسان الكتابة بهدف إعلام الآخرين بخبر أو دعوة إلى خيرء 
الرسالة والمخاطبات الوسيلة الأنجع في تحقيق ذلك الهدف» قال تعالى: 
اذهب کی كنذا 3 لم ثم تول عنم تأنظز مانا ينعن 4 [النمل : 18]. 
يقول ابن عاشور: «ألهم الله سليمان بحكمته أن يجعل لاتصاله ببلاد اليمن 
طريقٌ المراسلة... فكتب إلى ملكة سبأ كتاباً لتأتئ إليه وتدخلٌ تحت طاعته 


وتُصلح ديانة قومها... ولم يزل تبادل الرسائل بين الملوك من سنّة الدول 


(119) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ۰۱۹ ص 547. 
)١١١(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم؛ ج »٤‏ ص 15. 

48 الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. ج ۹» ص‎ )١1١( 
.4194 ممجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية؛ ص‎ )١۲۲( 
57 ص‎ .١ القلفشندي» صُبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج‎ )117( 


١55 


ومن سنة الدعاة إلى الخير. وقد كتب الي (يَكةِ)إلى كسرى ل 


د التنظيم لشؤون الإنسان في المجتمعات 


تنظم الكتابة جميع شؤون الإنسان» ولها دور كبير في ذلك» فهي «قوام 
المعاملات التي تنظم شؤون الدولة محلياً ودولياً. ف بها ومن خلالها تُنظّم 
شؤون الحكم والادارة والسياسة والقضاء والتشريم والتوثيق والتمليك والتجارة 
والمقاعة وساف عتوون الحياة الاجا عة والسياسية والاقتصادية)'*"'2. قال 
تعالى: تایا لدت ءَامنوَا إا تَديَمُ دين إل كل مسكى تانبو [البقرة: 
[YAY‏ وقال الله تعالى: 

وَين يغوي الكتب يا ملگٽ يسنم موم إن مم فيح حَبرا وَاوَهُم 

ن مال انلم الى َاتَنَكُم » [النور :۳۳]. 

ومن ذلك المكاتبات الإدارية؛ ضبط أحوال الموظفين؛ تدوين السياسات 
العامة للدولة؛ توثيق الاتفاقيات الدولية إلى غير ذلك من الجوانب التى تمس 
شؤون الانسان وترعى المحافظة على مصالحه؛ المحافظة على النظام العام 
ه ‏ مهارات الكتابة 

من المهم جداً أن ندرك أن إتقان مهارات الكتابة ضرورة للقيام بالاتصال 
عر اا مع الآخرين؛ فمن لم نتمكن من الاتصال معه تحدنا 
واستماعاء فإننا يمكن أن نتواصل معه كتابة ؛ ولهذا فإن التمكن من مهارات 
الكتابة مطلب لتحقيق ذلك التواصل. 

ويذكر ماكسين (عدافاته3/1). بعضاً من العناصر 
إليها الكاتب عند كتابته ليكون تواصله ناجحاء وهى: 


رمي يسن أن يقي 


.”51 ص‎ .١9 ابن عاشورء تفير التحرير والتنويرء ج‎ )0١4( 
.7١ا الشنطى. المهارات اللغوية» ص‎ )١؟5(‎ 
الاتصال المباشر هو ما كان بين المتكلم والمستمع وجهاً لوجه» وغير المباشر هو‎ )١17( 
خلاف ذلك» ومنه ما كان بين الكاتب والقارئ.‎ 
Maxine Hairston and Michael Keene, Successful Writing, 4" ed. (New York; London: (TY) 
Norton, 1998), p. 8. 


١ /ا‎ 


أ أن تكون المادة المكتوية ذات أهمية. 

ب - أن تكون واضحة. 

ج - أن تكون مترابطة الأفكار. 

د أن تكتب بلغة سليمة فصحى وليس بلهجة عاميّة. 
ه ‏ أن تلتزم بالقواعد النحوية. 


ومن أهم مهارات الكتابة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم: وضوح 
الكتابة والتفصيل فيهاء ذلك أن «الوضوح والتحديد والسلاسة في 
الفكرة»”*"'' مهمة جداً في إيصال الرسالة إلى المتلقي بدقة» واستيعابه 
لمحتواهاء قال الله تعالى: ار ڪينا له فى الْأَلوَاحِ ين ڪل َي تَرْعِطلةٌ 
وبلا لحل وو هدما فق وأمز فوك ياوا يأحسيا سأي دار اليف 4 
[الأعراف : .]٠٤٠١‏ أي: «كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل محتاجين إليه في 
دينهم من المواعظ وتفصيل الأحكام»“"''. 

وفي الكتابة الجيدة المعبّرة «يجب أن نعطي القارئ فكرة واضحة عما 
اول ان ر خن الات كيو الل وال الت 
بالتفصيل المعتدل الذي يخدم الفكرة» ويحملها إلى ذهن القارئ بسهولة 
ويسر من دون غموض أو تعقيد. 

ووضوح الفكرة يمكن أن يبرز من خلال ما يأتي: 

)١(‏ اختيار اللفظ الصحيح الذي يعبر عن المعنى المراد. 

(۲) تنظيم هذه الألفاظ في منطقية وتسلسل "'. 


ومن الواضح أن تنظيم السطور ومراعاة التناسق بين الحروف طولا 
واتساعاً وتناسق الكلمات فى أوضاعها وأبعادقا”"''' يعد من المهارات 


.۳۳۷ سمكء. فن التدريس للتربية اللغويةء ص‎ )١١4( 

() جار الله محمود الزمخشري» تفسير الكشاف (بيروت: دار المعرفة» ۴١٤١ه/‏ 
۲ م)» ص ۳۸۷. 

.١18١ مصطفى» مهارات اللغة العربية» ص‎ )۱۳١( 

)۱۳١(‏ مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية» ص 009 (بتصرف). 

(۱۳۲) مصطفى» المصدر نفسهء ص .٠١۳‏ 


١4 


الكتابية ذات الاعتبارء فهي تسهّل على القارئ فهم المكتوب» وتعبرٌ ص 
المعاني بدقة» ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: «وككب تَسَطور 9 ف 
سور 6 [الطور: 97-"]. أي: «مكتوب على وجه الانتظام» فإن ا 
ترتيب الحروف TCE‏ وقوله تعالى: إت وَالْقَرِ وما سرون # 
[القلم : .]١‏ ويسطرون «مضارع سطر. .. إذا كتب كلمات عدة تحصل منها 
صفوف من الكتابة»"'. 

ويقصد بتنظيم الكتابة على وجه الإجمال: «الترتيب العام لقطعة مكتوبة» 
أو تحديد الهيكل العام لهاء وللتنظيم [كذلك] أهمية كبيرة؛ لأنه هو الذي 
يحقق للقارئ القراءة السهلة السريعة»””"'2 والذي يضبط ذلك التنظيم تناسق 
السطور واتساق الحروف والكلمات. 


وإتقان الخط على اتصال وثيق بمهارة الكتابة فهو «ليس مظهراً جمالياً 
بل هو متمّم لصحة الكتابة؛ لأنه يوفر لها صفة الوضوح»ء فضلاً على الجمال 
الذي يجذب القارئ› فالخط الجميل يغري بالقراءة ويحدث ا نفسياً 
ج2170 والكتابة الجميلة هى الكتابة التى تتميّز بالدقة فى كتابة حررفهاء 
واتساق الحروف مع بعضها فى الكلمة الواحدة» وانتظام الكلمات وانسجامها 
على سطر واحد. 

ويضاف إلى ذلك» العناية بالرسم الإملائي وعلامات الترقيم والضبط 
النحوي والصرفيء فان لهما دوراً كبيراً في توضيح المعاني وإبرازها 
للمتلقي» لأن الخطأ في واحد منها يترتب عليه خطأ في الفهم نتيجة لما 
التبس من المعاني في ذهن المتلقي. 
5 بعض أدبيات الكتابة 

يمكننا أن نستنبط بعض أدبيات الكتابة من خلال استقراء بعض الآيات 


القرآنية التي أشارت إليهاء ومنها: 


() أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» ج ۸» ص .١55‏ 
)١74(‏ ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير. ج ٠۲۹‏ ص .1١‏ 

1١87” مصطفى» مهارات اللغة العربية. ص‎ )١75( 

.7١١ الشنطي» المهارات اللغوية» ص‎ (۴١ 


١.8 


أ كتابة الدين 


قال ال تماد تایا الريرت اموا إا 00 مه إل لعل تق 
تيو وليك نگم كلا بالصدلْ ولا يأب کا أن يكب كما عَلَمَهُ أله 
متت وتنب ایی علدو الع رای لله ريه ولا يبص مث حبقا ود 36 لأِى 
یھ الک سیا ا میا أذ ل متكي ك يمل هو يمني َي يالل ويدوا 


yr‏ روم غير ےھ سرو م 


ميدن من ايڪ إن ل 5-6 لن فرجل واکان ممن رضون 2 الشُدَ أن 
َل إِحَدَنهُمَا ڪر إِعَدَسهَمَا الاسر و ان آلا 5 م را وَل شما شمو أن 


كلوه صَعِيًا أو ڪيا إل جل دیکم اسل عند د أله قوم لهد واد 31 
ترا إل أن تکرب تح خاو تُدِرُومَهَا مم فیس لیک جاح آل كبوا 
ےس دو وو ور 


وأشيدنا لذا تبايععم رلک صا س ب وَل سهد وإِن تفعلواً فته سوق ا بكم 


واوا اله وڪم اه واه بل ىء علي > [البقرة : [YAY‏ 

ويمكن أن نستنتج من هذه الآية الكريمة ما يلي: 

)١(‏ أن الهدف من الكتابة: حفظ الحقوق وتوثيقها. 

(۲) أن من أهم صفات الكاتب ما يأتي : 

(أ) العدل: والعدل من الصفات التي يجب أن يتحلى بها كل كاتب» 
فيتحرى الموضوعية والصدق والأمانة في ما يكتب أو ينقل ومعنى قوله تعالى: 
«كات لدل أي: «كاتب مأمون على ما یکتب» يكتب بالاحتياط لا 
يزيد على ما يكتب ولا ا 

ا و لد بأن تكون على ما جاء عن الله تعالى 
وك يب عاد ل يك كنا عل آنه فيكتت على ما علّمة الله أن :لا 


يخل رط ا التي تحفظ بها الحقوق؛ فإن الله تعالى لما 
علم الكاتب «الكتابة» وشرّفه بمعرفة الأحكام الشرعية» فالأؤلى أن يكتب 
تحصيلاً لأخيه المسلم شكراً لتلك النعمة“"'. 


(۳) أن من أهم صفات المملي ما يلي: 
(۷) النسفي» مدارك التنزيل وحقائق التأويل؛ ج .١‏ ص .١154‏ 
(188) الحربي» آية الدين تفسيرها وفقههاء ٠‏ ص ””. 


)۱۳۹( المصدر نفسه» ص فرظ 


10۰ 


(أ) التقوى: (وليتقٌ الله ربه) أي: «في ما يمليه ويقيّ به)”'*' وأن 

(ب) اي م Ee‏ ا فهذا ١‏ 
0 وقدره rl‏ 

(ج) العدل: (فليملل وليه بالعدل) فليتحرٌ المملي الحق والإنصاف من 
دون زيادة أو نقصان. 

(5) أن من أبرز فوائد الكتابة وآثارها ما يأتى : 

(أ) إن أول فوائد هذه الكتابة: العدل وإحقاق الحقء قال تعالى: 
«ِديكم أقشطط عند آلو [البقرة: ۲۸۲]. 

(ب) وثاني فوائدها: إثباتهاء والإعانة على أدائها والقيام بهاء يقرل 
تعالى : لوانتو م لکد [البقرة: ۲۸۲]. 

(ج) وثالث هذه الفوائد «منع الريب وما يترتب عليه»””*'' فكل ما هو 
مثبت بالكتابة حق لا خلاف 0 تنازع فيه» وخلافه غير ذلك» يقول تعالى: 
روآدق آل راا [البقرة: ۲۸۲]. 

يعلق الحافظ ابن كثير على هذه الفوائد قائلاً: «وقوله: دكم أقسط عِندَ 
آله وَأَقوَمُ دة وَأَدَنَ أل نرب أي : هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق 
إذا كان مؤجلاً هو لديم امس عند لَه أي : أعدل #وَأَنُوَم لِلشَّهَادَةِ» أي : 
أنبت للشاها ذا وضع خط ف واه تلاكر يها الشياوة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساه» كما هو الواقع غالباً وواد ا را4 وأقرب ل عدم الريبةء بل 
ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموهء فيفصل بينكم بلا رية"“". 

ب كتابة الرسالة 

الرسالة مجال من مجالات الكتابة» وهي وسيلة اتصال لغوي بين من بعدت 

.45 المصدر نفسه» ص‎ )١50( 

(۱41) المصدر نفسه» ص 45.. 


.۷٦ المصدر نقسه» ص‎ )١4۲( 
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بهم المسافات. وهي «نوع من الكتابة التي يخاطب بها إنسانٌ إنساناً على الرغم 
من بعد الز مان والمكان» لبذ كر ل شا هسنا أو ليعبر عن مشاعره نحوه. وهي 
الكتابة التي يخاطب بها الغائب بلسان القلما““'. وقد استخدمها الإنسان 
قديماً» وبخاصة في المراسلات التي كانت بين الملوك والقادة والزعماء. 

وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بلفظ (الكتاب) كما في قوله تعالى: 
وتات يما الوا إن أل 3 كت يخ © لين اتن وك شي أله ان 
لح () أل تلوأ عل وأَثونٍ سيه شي ©4 [النمل : 1-4[ 

حيث جاءت الكتابة في هذه الآيات بمعنى الرسالة «وذلك أن سليمان (##) 
كتب كتاباً إلى بلقيس وقومها. وأعطاه ذلك الهدهد فحمله. . . فجاء إلى قصر 
تلفض :. فالقاء إليهاا > ويظهر من خلال ذلك عض أدريات كتابة. الرسائل » 
ومن أهمها: 

)١(‏ بدء الكتاب باسم المرسل. 

(۲) ذكر البسملة فى أول الكتاب. 

(۳) عرض الموضوع بإيجاز واختصار. 

وتظهر جميع عناصر الاتصال e‏ من خلال هذه e‏ قال 
E EE‏ کی مدا َال ا ثم ie‏ عَنْهُمَ انظر مادا برجمو 9©) ات 
53 امكو إن أل ب كنت کی © 1 من .سكن" ولنم بشي أله لن 
يبر © 36 ا عل وان بي ©4 [النمل: .]۳١-۲۸‏ 

ايه 


6 





وأتونى مسلمين 


)١55(‏ أحمد فؤاد عليان»ء المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاء ط ۲ (الرياض: دار 


المسلمء ۰  )‏ ص 6 
)١54(‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج 7 ص .۳۷٤‏ 


1o۲ 


أدوات الكتابة 


يحتاج الكاتب إلى بعض الأدوات للقيام بعملية الكتابةء وقد تعدد ذكرها 
في القرآن الكريم» ومنها 


أ القلم 

وقد كان قديماً «شّظيّة من قصب ترقق وتثقّف وتبرى بالسكين لتكون 
ملساء بين الأصابع» ويُجعل طرفها مشقوقاً فى طول نصف الأنملة» فإذا بل 
ذلك الطرف بسائل المداد يخط به على الورق وشبهه»"“'. أما الآن فقد 
تعدّدت أنواعه وأشكاله بتعدد استخداماته. 


وهو أهم أداوت الكتابة» يقول الطبري في ذلك: العم نعمة من الله 
فظن لولا ذلك لم يقم ولم يصلح عيش . و امار الله اا ل 
القرآن الكريم إلى أهمية الكتابة من خلال القَسّم بالقلم وربط العلم به. 1 
الله تعالى: إت اَم وَمَا يَْظرُونَ #6 [القلم: .]١‏ ويقول تعالى: الى عل 
باقر هه [العلق : [٤‏ والقلم هو اللسان الذي يقول ما يمليه عليه الكاتب. 


والقلم هو اللسان الثاني الذي يعبر به الكاتب عن أفكاره» ويقدم عفله 
للناس من خلال كتاباته» وكما قيل: إن الكاتب عندما يكتب فكأنه يقدّم عقله 
للناس. 

ب المداد 

وهو الحبر الذي يغذّي القلم فيكتب» قال تعالى: فل لو كن لر مدا 
کلمت یی لد البْحَرٌُ ل أن فد كلْتْ ری ولو جنتا بيئلوء مداه [الكهف: 4١٠1]ء‏ 
بقول ابن كثير شارحاً: يقول تعالى : قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم 
الذي يكتب به كلمات الله وحكمه وآياته الدالة عليه > (لنقد البحر) أي : [لفرغ 


البحر] قبل أن يفرغ من كتابة ذلك (ولو جئنا بمثله مددأ) أي: بمثل البحر آخر٬‏ 
ثم آخرء وهلم جرّاء بُحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله»*“'. 


. ٥۲۷ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 5؟. ص‎ )١50( 
.١١5 ابن كثيرء تفير القرآن العظيم. ج ۳ء ص‎ )۱٤۸( 


\or 


ج القرطاس والصحيفة والجلد 


ر 7یا رر سار 


وهی ما يُكتب عليهء قال تعالى: ولو برلا لیک کتبا فى فرطاس كمسو 
باهم لقال آل كفرواً إن هذا إلا بِحْرٌ من [الأنعام: ۷] «والكتاب مصدر 
بمعنى الكتابة» والقرطاس الصحيفة»““'. 

وقال تعالى: #«إفى رَفٍِ مشر » [الطور: "]. والرّق ما يكتب فيه» وهو 
جلد رقيق» قال المبرد: الرقٌّ ما رق من الجلد ليكتب فيه)(9", 

قال تعالك > ول يذ كل ایو نت أن ن حا تدر # اال د 
أي اب ميد كل واحد منهم أن يؤتى قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب 
لاع ب 
خلاصة 

خاد القؤلة إن لمهارة الكتابة دور واهمية فر -عملبة الاتتضال 
اللغوي» فهى تمثّل مهارة الإرسال الثانية بعد التحدّث» وقد عبّر عنها القرآن 
الكريم بعدد من الألفاظ التي يعود أصلها إلى كلمتين هما (كتب ونسخ). 

وقد نبّه القرآن الكريم إلى أهمية الكتابة عندما افتتح بها الرسالة 
المحمدية» فذكر أنها طريق العلم» وربطها به في قوله تعالى: ازى عَل 
بألْلَرِ » [العلق : ٤]؛‏ فهي أداة رئيسة للتعليم. 

كما إن أهداف الكتابة في القرآن الكريم كانت محددة في التوثيق 
والحفظ بصورة كبيرة» ثم التعليم والإعلام وتنظيم شؤون الإنسان في 
المجتمع. 

أما مهارات الكتابة في القرآن الكريم فكانت تدور حول الوضوح 
والتفصيل والدّقة» كما أكد مهارة التنظيم والتناسق بين الحروف وجودة الخط. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض أدبيات الكتابة» ومنها كتابة العقود 
وكتابة الحقوق وكتابة الرسائل. 


)١144(‏ الشوكاني» فتح القديرء ج ۰۲ ص 7؟1. 
(١6١)المصدر‏ نفسهء ج 65 ص .۱۱١‏ 
)١6١(‏ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج ٠٠١‏ ص 2.158 
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وقد أشار إلى بعض أداوت الكتابة» ومن أهمها القلمء وكان للحديث 
عق القلم في سياق القشم دلالة على عِظَم شأنهء كما ذكر أيضاً المداد 
والقرطاس والصحيفة والجلد في مواضع متفرقة. 

إن الدور الكبير الذي تقوم به الكتابة في عملية الاتصال اللغوي بين 
الناس » ووظيفتها في حفظ الحقوق وتوثيقهاء والتعليم» وتنظيم حياة الإنسان 
وعلاقته بالآخرين» تحنّم على الفرد العناية بها والحرص على تعلمها وإتقان 
مهاراتها. 


١66 


(لفصل الرابع 


مهارات الاستقبال اللغوي 
في القرآن الكريم 


تمهيد 

يحتاج الإنسان إلى المعرفة» وهو يبذل في سبيل الوصول إليها الكثير 
من الجهد. هذه المعرفة التي تكوّن لديه الكثير من الخبرات والمهارات التي 
يحتاج إليها في حياته بشكل عام. 

لذا فإنه يتلقى المعارف والعلوم, ويبني خبراته وتصوراته من خلال 
استخدامه لمهارتي الاستقبال اللغوي. وهما: الاستماع والقراءة. 


إن التفاعل مع الآخرين» والتفاهم معهم. ومعرفة أفكارهم ومشاعرهم» 
والحصول على ما لديهم من علم ومعرفة يتم عبر قنوات الاستقبال لدى 
الفرد» فيستمع إلى ما يقال في اتصال مباشر» ويقرأ ما يُكتب في اتصال غير 
ماد 
a‏ 4 


وتصتّف هاتين المهارتين على أنهما مهارتا استيعاب' لأن الفرد من 
خلالهما يستطيع أن يستوعب ما يرسله الآخرون عن طريق استقباله للصوت 
الملفوظ أو الرمز المكتوب. 

)١(‏ مرضي غرم الله الزهراني» «فعالية مجمّعات تعليمية في تنمية المهارات اللغوية لدى 
طلاب المستوى الأول في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهم نحوهاء» (أطروحة 


دكتوراه غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية التربية؛ قسم المناهج وطرق التدريس» مكة المكرمة؛ 
T/A EY‏ ۰م( ج 2١‏ ص 68. 


\o¥ 


والاستماع» مهارة استقبال شفوية. وهي من أكثر المهارات استخداماً 
في حياة الفرد» ويستقبل من خلالها المعلومات أو المشاعر أو الأفكار التي 
يرسلها الآخرون تحدثاً. فيحقق أهدافه. ويتعلّمء ويتأئر بالمجتمع الذي 
حوله. 

أما القراءة» فهي مهارة استقبال كتابيةء يتجاوز من خلالها القارئ عوائق 
الزمن والمكان» فيتعلّم» وينمي شخصيتهء ويبني أفكاره» ويربط فكره بفكر 
الآخرين. 

وفي هذا الفصل سأتناول مهارتي الاستقبال اللغوي (الاستماع والقراءة) 
في القرآن الكريم» مناقشاً المفهوم والألفاظ والأهداف والمهارات والآداب 
لكل مهارة منهما. 


أولا: الاستماع في القرآن الكريم 


الاستماع هو المهارة الأولى من مهارات الاستقبال اللغوي» وهو مصدر 
التلقي الأول لدى الإنسانء إذ يستقبل من خلاله الرسائل الصوتية التي يبعثها 
الآخرون» يستقبلها عن طريق الأذن التي تقوم بدورها في إرسال تلك 
الإشارات إلى العقل لفك رموزها وفهمها وتفسيرها. 

إن الاستماع عملية عقلية تتآزر فيها مجموعة من أعضاء الجسم لتحقيق 
هذا النشاط الإنساني الرئيس الذي يمكن الفرد من التفاعل مع مجتمعه» 
والتفاهم مع الآخرين لتبادل المنافع والحاجات إلى جانب التحدّث. 

ويستغرق الاستماع معظم وقت التواصل الذي نقضيه مع الآخرين؛ ففي 
دراستين أجريتاء الأولى على راشدين (رانكلين؛ ۱۹۲۹م)ء والأخرى على 
طلبة جامعيين (باركر وآخرون»1980م)» تبيّن أن الاستماع احتل مساحة 
زمنية من نشاطاتنا التواصلية أكثر من غيره» وقد أكدت دراسات أخرى نتائج 
هاتين الدراستين التي يوضحها الشكلان الآتيان 7" : 


(۲) محمد بلال الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني (الرياض: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» هكم ص .٤٦‏ 


10۸ 


الشكل الرقم )١- ٤(‏ 
نتائج دراسة رانكلين حول الاستماع 1 


دراسة رانكلين 











الشكل الرقم ٤(‏ - ") 
نتائج دراسة باركر حول الاستماع 





١‏ مفهوم الاستماع 

يمتّل الاستماع الاستقبال اللغوي الشفهي» وقد عرّفته جمعية الاتصال 
الخطابي الأمريكية بأنه: «عملية استقبال واستيعاب الأفكار والمعلومات من 
الرسائل الشفهية. . . [و] يتضمن الفهم النقدي والواقعي للأفكار والمعلو مات 
التي نحصل عليها عن طريق اللغة الشفهية»”". 

ويعرّفه الجيوسي بأنه «جهد إيجابي مخلص مقصود وشاق» يتضمن 


)۳( محمد متیر حجاب » مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة› ط٤‏ (القاهرة : دار 
الفجرء ۰۳( ص .Y‏ 


4 


١8 








الانتباه لرسالة ماء وإدراكها من وجهة نظر صاحيهاء وفهمها على نحو 
متکامل» وا 

والاستماع هو المهارة الرئيسة من مهارات الاتصال اللغوي لأنه سبيل 
الفرد إلى الاتصال بالعالم الخارجي» كما إنه أساس في إتقان المهارات 
الأخرى بصورة جيدة» وله دور كبير في العملية التعليمية؛ فمعظم المناشط 
المدرسية تقوم على التفاعل اللفظي بين المعلم وتلاميذه. 


۲ ألفاظ الاستماع في القرآن الكريم ومعانيه 


من خلال التتبّع للجذر (س م ع) في القرآن الكريمء تبيّنَ أنه جاء 
بألفاظ متعددة ومعان مختلفة» فجاءت بعض ألفاظه بصيغة الاسم» وانحصرت 
هذه الألفاظ في معنيين: 

المعنى الأول: التعبير عن حاسة 1 وأداتها الأذن“ كقوله تعالى: 
لور هو آل آنا ل ممم ادر وَالْأقْيِدة یل ما تَدَكرنَ 4 [المؤمنون: ۷۸] 
آي «السمع الذي تسمعون به 0 

والمعنى الثاني : التعبير عن فعل المع كقوله تعالی : اَن كر ت ام 
e‏ يسْتَطِيعُنَ سما » [الكهف : .]٠١١‏ أي: «لا يقدرون أن 

من النبي ما يتلو عليهم . . .“ فلا يقومون بفعل السمع. 

وجاءت ألفاظ أخرى يصيغ الفعل ماضياً ضارغا وأمراء فأتت بعدة 
معان منها: السماع المجرد بالأذن» والعلمء والمعرفة» والفهم» والقبول» 
والطاعة» والاجابة» والتصديق». والتدئر» والتعمّلء» والخبرة السابقة» أو 
دعوة إلى السماع أو التعجب. 


.٤۷ العجيوسي» المصدر نفسه» ص‎ )٤( 

(5) انظر: سورة البقرة: الآية لاء مورة الأنعام: الآية47»: سورة النحل: الآية /41» وسورة 
الإسراء: الآية 75. 
التركي (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشرء 454١ه/‏ 7١٠5م‏ ج 1۷ء ص .٠1‏ 

(۷) انظر: سورة هود: الآية .”7١‏ سورة الحجرات: الآية ۸٠ء‏ وسورة الشعراء:4 الآية 
۳ 

(۸) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» 


1١ 


ومن الأمثلة على بعض تلك ا ما يأتي 

کی اقلل رقا درن تي يد الم يي E‏ 
ومکتیکیو۔ وکو رشو لا رق ییک r e‏ 
3 يك لْمَصِيرَ © [البقرة: ]۲۸٠‏ يقول الطبري: قالوا: n‏ قول ريناء 
وأمره إيانا بما أمرنا بهء ونهيه عما نهانا عنه"' '' ويقول ابن كثير: «أي: 
سمعنا قولك يا ربنا وفهمناةء وقمنا به وامتغلنا العمل بمقتضاد»':. 


و ا م اه نإل شرت 4 
[الأنعام: ]۳١‏ أي: «سماع إصغاء وتفهّم وإرادة الحق“" وكذلك 'يَمَبلُ 
دعوتك إلى الإيمان الذين يسمعون ما يلق إليهم سماعَ تفهم وتد"'. 

وقوله تعالى : #وأنا أخريك سي ل 4 [طه: ۱۳] أي: فاستمع لوحينا 
الذي نوحيه إليك وَعِهء واعمل به ففيه توجيه للمستمعين وتنبيه لهم. 

إن تعدّد صيغ الاستماع في القرآن الكريم واختلاف معانيه يعطي دلالة 


مهمة على أهميته وعظم مكانته في الاتصال اللغوي» وهذا ما سنقف عليه في 
الآتي من الصفحات. 


- أهمية الاستماع في القرآن الكريم 

منّ الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة» فوهبه العقل الذي به 
يفكرء والقلب الذي به يتفكرء والأذن التي بها يسمع» واللسان الذي به 
يتكلمء والعين التي بها يبصر وغيرها من النعم التي أوجدها فيه» قال الله 
تعالى: ون اشک نا يُعِرُونَ * [الذاريات: .]۲١‏ 


(9) انظر:سورة البقرة: الآية ۹۳ سورة المائدة: الآية ٠٠۸‏ سورة التغابن: الآية ١‏ 
سورة الأنعام: الآية 275 وسورة الشعراء: الآية الا. 

.١15١ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج 65. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثيرء تكسي لوراك ا > ط 4 (بيروت: دار المعرفة 
۷ھ/ ۱۹۹1م( ج ۱» ص 600", 

ا ل ل ل لعنلا الكتب للنشر 
والتوزيع» “677 اه/ 7١٠5م)ء‏ ج ۳ ص ٤۱۸‏ . 

00 السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت.])؛ ج ۳ء ص .17١‏ 

.۳١ ص‎ ۰۱١ الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج‎ )١4( 
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إن حواس الإنسان الخمس هي وسائله التي يتواصل بها مع كل ما يحيط 
به فى هذا الكون» ولكل حاسة دورها فى ذلكء ولها أهميتها بالنسبة إلى 
الإنسانء ففقدان أي منها يؤثر حتماً تأثيرأ سلبياً في قدراته؛ إلا أن هذا التأثير 
يظل متفاوتا بين فقد حاسة أو أخرى. 


وعندما نتأمل آيات القرآن الكريم التي أوردت ذكر بعض تلك 
am‏ تربط به و د متناغماً فتذكر السمع 

وإذا كانت هذه الحواس الخمس بالنسبة إلى الإنسان ھی مدخلاات 
المعلومات إلى عقلهء فإن السمع والبصر يلعبان الدور الأكبر في استقبال 
المعلومات»”*'2 والتحصّل على المعرفة. 

وبالنظر إلى الآيات القرآنية التي جمعت بين السمع والبصرء نجد أن الله 


r لي‎ 


تعالى يقدم السمع على البصر في ٠۸‏ موضعاًء قال تعالى: ولا لقف ما لس لَك 
و ول إن القت وَالصر وَالتواد كل أو كن عله مسوا [الإسراء: ]۳١‏ وما 
ذاك إلا لفضل السمع على البصر كما يؤكد ذلك جمعٌ من المفسرين ف «التقديم 
دليل على التفضيل.. .. ولأن بالسمع تصل نتائج عقول البعض إلى البعض»ء 
فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف» والبصر لا يوقفك إلا على 
المحسوسات» ولأن السمع متصرف في الجهات الست بخلاف البصرء ولأن 
السمع متى بطل بطل النطق»" '. 

ولا شك أن المتأمل في حال من فقد السمع وقارنه بحال من فقد 
البصرء يجد أن فاقد السمع أكثر تضرراء فعملية التواصل مع الآخرين من 
أصعب ما يكون» وسبل التعلم والتعليم شاقة جداء والقدرة على الاندماج 
مع المجتمع ضعيفة» يقول الطبري رحمه الله: «وجعل لكم السمع الذي 


تسمعول به الأصوات» فيفقه بعضكم عن بعض ما تتحاورون به نک 


)٠١(‏ محمد عبد الغني هلالء مهارات الاتصال (القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية» 
1444( ص .۱۱١‏ 

050 فخر الدين محمد بن عمر الرازي» التفسير الكبيرء ط ٤‏ (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي (p1 /atTY ٠‏ ج cT‏ ص ۲۹۵ . 

(۱۷) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج .١4‏ ص ."١6‏ 
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اك بارا ل TTT‏ 
وقد ذكر تسن قوله تغال: رنه َخْرَحَكُم س طون امک لا لمت سیا 
نك ا 0 االخحل:]"إثيات 
النطق لأن من لم يسمع لم يتكلّم؛ وإذا وجدت حاسة السمع وجد النطق»“'. 

وفي الآيات الكريمة التي تناولت السمع في القرآن الكريم إشارات إلى 
عظم هذه النعمة» ومن ذلك الآية في الفقرة السابقة» وأنه بنعمة السمع 
يتمكن الإنسان من المعرفة بعد الجهل من خلال تواصله بالآخرين» فإن 
«النفس الانسانية لما كانت في أول الخلقة خالية من المعارف والعلوم بالله» 
فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها المعارف والعلوم»'. 


وال أول طريق العلم و«أسبق حواس العقل إلى وصل الإنسان 
بالكون»”'"» وهو طريق الإدراك كما بيّن ذلك البقاعي فقال متحدثاً عن 
السمع والبصر: «هما طريقا الإدراك و(الفؤاد) الذي هو آلة الإدراك“""؛ فلا 
يستطيع الانسان أن يتحصّل على ما يحتاجه من علم من دون السمع» فمن 
خلاله يستقبل المعلومات ويحللها وينقدها ويتفاعل معها. 

وقد تتعطل حاسة السمع؛ قال تعالى: دحتم آله عل يهم وَل سنه 
عل أتصرهم عِسَوَهُ وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌُ © [البقرة: ۷]ء ما يؤثر في عملية التعلّم 
وكسب المعارف» فالختم عص القلوب «وعلى الأسماع التي بها تدرك 
المسموعاثٌ ومن قَبَلِهّا يُوصَلُ إلى معرفةٍ حقائتي الأنباع”'"' مدعاة إلى عدم 
الفهم أو الوعي للمادة المسموعةء ومن ثم عدم الإفادة منها 

إن لجودة حاسة السمع أثراً كبيراً وفعّالاً في القدرة على فهم الكلام 
المسموع والتفاعل معهء إذ لا يستطيع الإنسان أن يستجيب أو يتأثر في حالة 
كون حاسة السمع معطلة لديهء أو أنها غير جيدة. 

وتتحمّل حاسة السمع مسؤولية عظيمةء ويظهر ذلك في عدد من الآيات 


(۱۸) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ۵»> ص .۱١۱‏ 

)069 الرازي» التفسير الكبير› چ c۰‏ ص .۲٣۰‏ 

1١7 حجاب» مهارات الاتصال للإعلاميين والتربويين والدعاةء ص‎ )٠١( 

"١‏ برهان الدين أبو الحسن البقاعي» نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور. ط ۲ (بيروت: 
دار الكتب العلمية» T/A‏ مء ج ٠٤‏ ص اكيت 


(۲۲) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج .١‏ ص 1190. 
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التى تؤكد هذا الأمرء منها قوله تعالى: ولا قف ما لس لك به عِلْمٌ إِنَّ 


ال وار الوا وتک گن عله مسولا [الإسراء: ١۳]؛‏ وقوله تعالى: 
وح إا ما جَامُوهَا سهد ڪلم سهم وابصرهم وجلودهم بِمَا کا يعمو 4 [فصلت : 
. يقول القرطبي في تفسيره للآية الأولى: «وعبّر عن السمع والبصر 
والفؤاد بأولئك لأنها حواس لها إدراكء وجعلها فى هذه الآية مسؤولة)””". 
ويبيّن الشوكانى أن فى ذلك «إشارة إلى الأعضاء الثلاثة وأجريت مجرى 
العقلاء لمّا كانت ا عن أحوالها شاهدة على أصحابها»“". 


إن مسؤولية السمع تترتب على نوعية المادة المسموعة» وقدرة الإنسان 
على التعامل معها. وذلك يتوقف بالدرجة الأولى على عدد من العوامل التي 
سنناقشها فى الصفحات القادمة. 


٤‏ - مستويات الاستماع 


جاء التعبير في القرآن الكريم عن الاستماع بصيغ متنوعة وألفاظ 
على ذلك كان الاستماع في القرآن الكريم على خمسة مستويات» لكل منها 
مفهومه ودرجته وسیاقه» نعرضها فيما يأتي: 


أ- السماع 


السماع مصدر للفعل سَمِعَء يقول الجوهري: هو «في الأصل مصدرٌ 
قولك: سَمِعْتُ الشيء ممع و فهو اسم للمسموعء يقول أبو 
هلال العسكري: «وأما السماع فيكون اسما للمسموع يقال لما سمعته من 
الحديث هو سماعى... ويكون بمعنى السمع تقول: سمعت سماعا كما تقول 


(DÎ 


سمعت سمعا» 


0 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج ۵» ص .۲٠١‏ 

2)م1990/ه١417 محمد بن علي الشوكاني» فتح القدير. ط ۲ (بیروت : دار المعرفة»‎ )۲٤( 
.1837 ج ”ءا ص‎ 

)١5(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط ٤‏ (بيروت: 
دار العلم للملايين» »)١994٠‏ مادة (سمع). 

)۲١‏ الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري» الفروق في اللغةء تحقيق لجنة إحياء التراث 
العربي» ط 5 (بيروت: دار الآفاق الجديدة ٠٠1١ه/‏ ٠1984م).‏ ص .۸١‏ 
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وعرّف أحدهم السماع بأنه «وصول الصوت إلى الأذن دون قصد أو 
انتباه»". وهذا التعريف على خلاف مفهوم السماع في القرآن الكريم ولدى 

علماء العربية؛ فان استخدام هذا المستوى من ی الاستماع يعتمد على 
المستمع نفسه؛ لأن من «سمع يكون بقصد وبدونه»”” أي يغير قصد: وعليه 
فإن السماع يكون مقصوداً تارة» وغير مقصود تارة أخرى. 


والسماع بقصد ورد في كثير من آيات القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: 


دج عدر بعر 


بوا ظمعُونَ أن ee e‏ 
ينا ر عا عل رقع ر 4 [البفر 14 ١ا‏ فمن في المققول أنهم 
حرّفوه من دون فهمه» ومن غير المعقول أن يفهموه من دون سماعه بقصد»› 
وهذا ما تثبته الآية في ختامها فقد عقلوه وهم يعلمون» يقول الطبري في 
تفسير هذه الآية: «(يحرفونه من بعد ما عقلوه) يعني: من بعد ما عقلوا 
ا ف ورا ا ا ومع هذا فا 
بتحريفهم له» قال قتادة: اهم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من 
نع ما عقلوه ووعوه'". 


وما يدعم هذا المدلول للسماعء ويوضح مفهو مه بصورة أكبر ما جا 
قوله تعالى: رسا إِنَنَا سمغتا متاویا اوی للإیمن أن ءامنا ریک 3 53 
عفر لا ڏوا وَڪَمرَ عَنّا سَيْكَاتِنَا وتَوشََا مَمّ الْأَبْرَارٍ 4 1[ آل عمران: ۱۹۳]. 
روى الطبري عن قتادة قوله: «سمعوا دعوة من الله فأجابوهاء وأحسنوا 
فيهاء وصبروا عليها»""› TT‏ نقول عنه 


0 


إذأء فالسماع منه ما يكون مقصوداً كما ورد فيما سبق من آیات» ومنه ما 
يكون غير مقصود» ويتمثل في الأصوات التي تصل إلى أذن السامع من دون 


(۲۷) أحمد فؤاد عليان» المهارات اللغوية: ماهيتها وطرائق تنميتهاء ط ۲ (الرياض: دار 
المسلم ))5٠٠١‏ ص .٤١‏ 

(۲۸) أحمد محمد الفيومي» المصباح المنير (بيروت: مكتبة لبنان» ۱۹۸۷)» مادة (سمع). 

(۲۹) الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ۲» ص .١15‏ 

(۳۰) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم؛ ج ١ء‏ ص .١١5‏ 

)۳١(‏ المصدر نفسه. 

(۴۲) الطبري» المصدر نفسه» ج 3. ص .۴٠١‏ 
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ریو عم ےھ مرس ا سر ررم 


ب و ی «وَإدًا سيوا اللو أعَرَضُوأ عَنْهُ وَهَانُواْ أ غت 
ولک سد سکم لیک که ب نن نكن ل ا ف داف لم فو ا 


هنا. 
5 الاستماع 
الاستماع مصدر من الفعل ا » يقول ابن منظور : (و ۴ ا 
وأسكفة اسْتَمَعَ له وتسَمّع إليه أْصْغى)”" ' فتقول: استمع يستمع استماعاً. 


ويقول الجوهري: «وَاسْتَمَعْتُ كذاء أي أصغيتٌ » وايُستمعت إليه»“". 


و«يقال (استمع) لما اكان بقضدء لأنه لا يكون إلا بالاضغاء وهو اميل 

ويظهر من خلال التعريفات المعجمية للاستماع التأكيد على أن 
الاستماع يزيد على السماع بالإصغاء. الذي هو الميل والتوجه إلى المتحدث 
بالأذن والقلب والعقل. والاصغاء يتضمن معنى القصدء ويُظهر للمتحدث 
اا ا اي 

ويوكد هذا المعنى أيضاً العسكري عندما عرّف الاستماع بأنه «استفادة 
المسموع بالاصغاء إليه ليفهم)” ". وفائدة هذا الميل لست في جودة السماع 
فحسب» بقدر ما لها من تأثير في المتكلّم نفسه» فهو دائماً من يطلب 
الاستماع أو الإصغاء أو مراعاة السمع فتجده يقول: 2 أو أصغ لي أو 
«راعني سمعك» أي: استمع لمقالتي»". أما في مقدار فائدة المستمع من 
المادة المسموعة فهذا يرجع بالدرجة الأولى إلى الي نفسه» فهو من يفم 
نفسه في درجة الاستماع المناسبة إن كان سامعاً من دون قصد أو متنا 
بقصد أو أنه حع 

ويعرّف الاستماع بأنه: «تعمّد تلقي أي مادة صوتية بقصد فهمها 


(7) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب (بيروت: دار صادرء [د. ت.])» 
مادة (سمع). 

(T€)‏ الجوهري» الصحاح› مادة (سمع). 

(To)‏ الفيومي› المصباح المنير› مادة (سمع). 

4١ الفروق في اللغفةء ص‎ ٠ العسكري‎ (TY 

(۳۷) مجد الدين محمد الفروزآبادي ٠‏ القاموس المحيط. ط ۳ (بيروت: مؤسسة الرسالق 
اهم «(r4۲‏ مادة (سمع). 
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والتمكن من تحليلها واستيعابهاء واكتساب القدرة على نقدهاء وإبداء الرأي 
فيها إذا طلب من المستمع ذلك:0”*". فهو «عملية استقبال واستيعاب الأفكار 
والمعلومات من الرسائل الشفهية. أما الاستماع الفعّال فيتضمن الفهم 
النقدي والواقعي للأفكار والمعلومات التي نحصل عليها عن طريق اللغة 
الشفهية)»7 ", 


وذكر الجيوسي تعريفاً للاستماع فقال: هو «جهد إيجابي مخلص مقصود 
وشاق يتضمن الانتباه لرسالة ما وإدراكها من وجهة نظر صاحبهاء وفهمها على 
نحو متكامل وتقییمها*'“. 

فالاستماع ليس مجرد استقبال الأذن للأصوات بل هو عملية عقلية تبدأ 
باستقبال الأذن للأصوات وتنتهي بتقويم المادة المسموعة والحكم عليهاء 
مروراً بالفهم والتحليل والنقد لتلك المادة. 

وقد جاء التعبير عن الاستماع في القرآان الكريم متضمناً لتلك الاي 
والعمليات العقلية؛ ففي قوله تعالى : لذن سَْتَمِعُونَ الول عون أحسةر 
لک اليب هنهم 1 نه وأرلَيِكَ هم ولوأ الأب » e‏ 1۸[ د ا 
هنا بحسن التلقي من قبل المستمعين» وفيه «مدح لهم بأنهم نقّاد في الدين 
يميّزون بين الحسن والأحسن»'“. يقول ابن كثير رحمه الله: «أي يفهمونه 
ويعملون بما فيه»""“. فالفهم عملية عقلية من عمليات الاستماع» تدفعهم إلى 
تحليل المسموع والتفاعل معه ونقده من خلال عملية مقصودة كان فيها 
العمدة حُسن التلقي وإعمال العقلء فهم (أولوا الألبب) «الذين انتفعوا 
بعقولهم»"“. 

والاستماع» وإن كان عملية مقصودة إلا أنه قد يتخلله بعض الانقطاع 
نتيجة شرود الذهن أو وجود بعض المُشغلات والملهيات. 


(۳۸) فاضل فتحي والي» تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية (حائل : دار الأندلس» 
۸ ه/ ۱۹۹۷م( ص 117. 

(۳۹) حجاب» مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة» ص ۲۲. 

(50) الجيوسي. أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني» ص 47. 

)4١(‏ محمود شهاب الدين الألوسيء روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(بيروت : دار الفكر للطباعة والنشرء» c(p1۹AV /a18° A‏ ج ۱۲ ص „YoY‏ 

.٥۳ ص‎ ۰٤ ابن كثيرء ته تفسير القرآن العظيم؛ ج‎ )٤۲( 

7414 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج ۰۸ ص‎ )٤۳( 


11۷ 


ج ََ الإنصات 


اا استماع يث يشترط فيه السكوتء» يقول ابن منظور: «نَصَّتَ الرجل 
بصت نصا وألصت......سكت. : .....والاتصاث هن السكوث والاسْيماع 
للحديث .. . ويقال: أَنْصَتَ إذا سحت“ ؛ فالاستماع قد يتخلله حديث أو 
سؤال أو مداخلة من قبل المستمعء وهذا لا يكون في الانصات لأنه يتضمن 
«السكوت والاستماع للحديث»“. 
يقوم على الاستماع؛ أي أن المستمع يكون منصتاً إذا سكت للاستماع» 
فالاستماع هو 0 الذي يُبنى عليه الإنصاتء. كقوله تعالى: ظوَإِدًا قَرِى> 

5 ر‎ e 2 ا‎ 9 re 

القن كََسْتمِعُوا له وَأنصِمُا ملك نرو © [الأعراف: ]۲٠١‏ يقول القرطبي : 
«الإنصات السكوت e‏ والإصغاء والمراعاة"“ وكقوله تعالى: لوز 
مَك ]فك کک بن البق ترد ا ف کی ا اا ا یی ا إلى 
ومهم مدرب 4 [الأحقاف :۲۹] «أي: قال بعضهم لبعض اسكتوا لاستماع 
القرآن»"“ ولم يرد ذكر الإنصات في القرآن الكريم إلا في هاتين الآيتين› 
وأكد عدد من ال ا أن معناه: السكوت للاستماع. 

ولم يأتِ ااا في القرآن الكريم إلا بعد الاستماع» ولم يأتِ بعد 
السماع فهو درجة أعلى» كون المستمع يكون ساكتاء وهو أفضل في التر كيز 


وعلى هذا يكون الإنصات والاستماع بمعنى واحد من حيث حضور 
العقل والقلب للتفهّم والتدبّر للمادة المسموعة.ء إلا أن الانصات يفوق 
الاستماع في اشتماله على السكوت المطلق تأدّباً للعلم» يقول الألوسي رحمه 


)٤٤(‏ ابن منظورء لسان العرب. مادة (نصت). 

(46) الجوهري» الصحاح › مادة (نصت). 

0) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج »٤‏ ص 4 0". 

(۷) المصدر نفسهء ج ۸» ص .5١6‏ 

(14) انظر على سبيل المثال: أبو محمد الحسين البغويء معالم التنزيل» ط ” (الرياض: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» 5ه 1۹40 م)» ج لاء ص 555؛ عبد الله ب بن أحمد النسفي» مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل (بيروت : دار القلمء ٠م‏ ° ه/ 1540م ج e‏ ص 41747 والألوسيء 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج 017 ص ررك 


11۸ 


الله بعد تفسيره (قالوا أنصتوا): «فيه تأدب مع العلم وكيف يتعل»““. 
د الإصغاء 


الإصغاء فى الأصل الإمالة تقول: «صَعا يَصْعُو ويَصْعَى صَعُواً. . . مال“ 
زلماسال العم إلى الخدت بيخ لسعم فاا ا ا ب ا 
مال بِسَمْعِه. . . والناقةُ أمالَتْ رأسّها إلى الرَجُلٍ كالمُسْتمع شيا" “. 

يول ان سسنظوو #أعنقئ اندر شه E O E‏ الى فلن 
إذا مِلْت يسَمْعك نحوة. . وصغا إليه سمْعي. . . مال" . 


وإن كنا قد لالاحظنا أن المعنى ا للاستماع هو حسن الإصغاءء 
فإن الإإصغاء يظهر من معناه المعجمي أنه خسن الاستماع وهو أن ر تستمع إلى 
الشىء باهتمام وانتيا | 


والميل نحو الشيء فيه دلالة العناية والاهتمام به والإصغاء من 
المتحدّث يكون بالرأس وبالقلب» فيميل إلى المتحدّث برأسه إشعاراً له 
بأهمية حدينهء» ويميل بقلبه رغبة فى تفهم المادة المسموعة وتديرها وإدراك 
: و 0 0 
محتواهاء وفي كل حسن انما وحسن تلق 


وقد ورد ذكر الإصغاء في القرآن الكريم في أيتين اثنتين فحسب » وكان 
مرتبطاً بالقلب فيهماء قال تعالى:: ولص إو افده الِب لا يَؤمورت 
701 


الكَخْرو وَلبَرْصَوهُ وَلَفَمَرِفوأ ما هم مروت » [الأنعام: ٣۳‏ أي: «قلوبهم 
وعقولهم وأسماعهم”'*' فتميل إلى الاستماع لتقوم عليهم الحجة””. 


ولعل في ارتباط الإصغاء بالقلب «إشارة إلى أن الإصغاء للسمع متعلق 


(۹) الألوسيء المصدر نفسه» ج ۳١ء‏ ص .١‏ 

)١٠(‏ الفيروزابادي» القاموس المحيط»› مادة (صغا). 

)٥١(‏ المصدر نفسه. 

(07) ابن منظورء لسان العرب. مادة (صغا). 

(۳) عبد الفتاح حسن البجة» أساليب تدريس مهارات اللغة العربية وآدابهاء ط ۲ 
(الإسكندرية: دار الكتاب الجامعي» ۱٤٩١‏ هھ/ ٤۲۰۰م)»‏ ص ۲۲. 

(64) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج ۲» ص .٠۷۳‏ 

(64) محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير (تونس: الدار التونسية» [د. ت.]) 
ج ۰۸ ص ۱١‏ . 


1۹ 


بالقلب بشكل أكبر» أي إن السامع لا بد أن يجمع بين الاستماع والانصات 
والاصغاء الذي هو الميل بالقلب نحو المتحدث»9". 


ه ‏ الوعي 


يقول ابن منظور: «الوَعْي : حِمْظ القلب الشيء. وعَى الشيء والحديث 
يَعِيه ييه وَغْيا وأؤعاه: حَفِظه وفَهمّهِ وقَبِلّه فهو واع» وفلان أَوْعَى من فلان أي 
i6‏ و ا 


ا ووو رر 


قال تعالى : جلها ل ذكرة وتبا أذ وَعِيَة» [الحاقة: .]١١‏ يقول ابن 
كثير : «سمعتها أذن ووعت› أي : من له سمع صحيح وعقل رجيح» 2 

إن إيراد أداة السمع (الأذن) ضمن سياق الآية فيه دلالة واضحة على 
علاقة الوعي بالسمعء وأنه مرتبة أو مستوى من مستويات الاستماع» فالوعي 
لا يكون بالبصر مثلاً أو بالذوق أو غيرهما من الحواس» بل يكون من خلال 
ا فحسب» والأذن اچ «من شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من 
الأقوال والأفعال»”؟” فهي ادن اتحافظة عات عن اللا م 


وفي الحديث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدّث عن أبيه عن 
النبى (كلِ) قال : ١‏ تَظَرَ الله امرأ م سَمِعَ مقالتي فَرّعاها وحفظها وبلغها. ..0”'". 


وإن كان الوعي E‏ السماع كما هو ظاهر في الحديث الشريف 
السابق؛ إلا أن ذكره ذ فى القرآن الكريم وفي آية واحدة فحسب دل على أن 
هذا المستوى فيه OS‏ الحفظ والفهم والانتفاع بالمسموع › مع تعمد السماع 
وتقصّده وبذل جهد في فهم المسموع› فكما إن الوعاء يحفظ الأشياء فإن 
الوعي يحفظ العلم. 


(07) عبد الله اللحيدانء «الاستماع في مجال الدعوة»» مجلة جامعة الملك سعود» العلوم 
التربوية والدراسات الاسلامية (الرياض)» السنة ١۱ء‏ العدد ١‏ (۲۳٤۱هھ/‏ ٤۲۰۰م)»‏ ص .75١5‏ 

(00) ابن منظورء لسان العرب. مادة (وعى). 

(08) ابن كثير» ته تفسير القرآن العظيم » اج ٤ء‏ ص .44١‏ 

(09) البقاعي » نظم الدّرر في تناسب ارال ۸ ص ۱۲١‏ . 

.۲۲۱ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي لا ص‎ )٠٠( 

)6١(‏ أبو عيسى محمد الترمذي» سنن الترمذي (إستانبول: المكتبة الإسلامية للطباعة والنشرء 
[د. ت.])» ج لاء ص 27017 الحديث الرقم (5575). 


1۷۰ 


ه ‏ أهداف الاستماع في القرآن الكريم 
لعملية الاستماع ثمراتها ومهاراتها التي لا يمكن أن تتحقق من درن 
معرفة الهدف من هذه العملية؛ فمعرفة الهدف هى الخطوة الأولى فى سبيل 
التمكن من تلك المهارات والاستفادة منها. : . 
وبالنظر في الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر الاستماع» أو من خلال 
فهم هذه المهارة عن طريق السياق فاه يظهر لنا أن لمهارة الاستماع مجموعة 
من الأهداف نجملها على النحو الآتي: 


أ - أن يتمكن المستمع من الإصغاء والإنصات الجيد 

لا يهدف الاستماع إلى وصول الصوت إلى الأذن فحسب» بل إلّه يهدف 
إلى أن يصبح الفرد قادرا على الإصغاء والانصات الجيدء فيتلقى المادة 
المسموعة بفوة تركيز» قال الله تعالى: يتأيها الاش صرب مل فأشتمعوا لهب 
إك ليت بوت ين دون آل ل لقو دا وو اتنثا لد ین يخي 
الاب سيا لا يسَتَقِدُهُ يِنْهُ صَمْك أطَاِبُ صلوب [الحج: 7] فكان 
الأمر بالاستماع هنا بهدف «استرعاء الأسماع إلى مَمَاد هذا المكل» ما يبطل 
دعوى الشركة لله في الالهية)”"". 


وقد ذكر القرطبي أن الاستماع المطلوب يتضمن الإصغاء الجيدء فقال: 
«والإصغاء بالسمع › وحضور القلب» والعزم على العمل. هو ذلك الاستماع 
كما يحب الل“ 


ب - أن يسعى المستمع إلى التحصل على المعلومة 

إذا كانت أول وسيلة للتلقى هى الأذن» فإن أول طريق للمعلومة الاستماع 
الجيد؛ فهو قناة المستقبل إلى العلم «وسبيل من سبل الحصول على المعارف 
والحقائق والمفاهيم واكتساب المهارات»”*'' قال تعالى: فوفمن بدله بَعْدَمَا تعمد 
ا نمك عل لين دلو إن ألم يعْ عَم [البقرة : ]۱۸١‏ ومعنى : (بعدما سمعه) 


)۲( ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير؛ ج »١۷‏ ص ۳۳۹. 

(57) القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج ٦ء‏ ص .١75‏ 

(14) أحمد مد كور» تدريس فنون اللغة العربية (الكويت: مكتبة الفلاح» 504١ه/‏ ۱۹۸۳م)» 
ص 68. 


1۷1 


أي : «عَلِمَهُ وتحقّق لديه)”*'' فما بلغته هذه المعلومة إلا بالسماع «وكنى بالسماع 
عن العلم لأنه طريق حصوله'''2. يقول الرازي: «أما قوله: (بعدما سمعه) فهو 
يدل على أن الإثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون المبدل قد علم ذلك لأنه 
لا معنى للسماع لو لم يقع العلم به فصار إثبات سماعه كإثبات علمه»"". ولذا 
فإن الإنسان يعمد إلى الاستماع «لاكتساب معرفة أو تحصيل معلومة)”*'2. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: وياجا ال حَامَنوَأ أَطِيعوأ أله ورسولك ولا 


8 - 


4 


ولو عَنْهُ وَأسَرْ تَْمَعُونَ * [الأنفال: ]٠١‏ ومعناه: ١ما‏ يتلى عليكم من كتاب 
الله وأوامره ووصاياه» ونصائحه» فتوليكم في هذه الحال من أقبح 
الأحوال»““ بعدما حصل لكم العلم بذلك. 


والاستماع وسيلة سهلة لجمع المعلومات ونقل الأفكار» فيستطيع الفرد 
التحصّل على المعلومة بمجرد الاستماع إلى معلم أو خبير أو من يمتلك 
المعلومة» أو من خلال توجيه السؤال إلى من لديه معرفة ثم الاستماع إلى 
الإجابة منه» ويؤكد ذلك المعنى سفيان بن عيينة بقوله: إن «أول العلم 
8 + . 5 0 )٭¥( 


إن استخدام الاستماع بهدف التحصّل على المعلومة وإضافة خبرة جديدة 
يفيد المستمع في «عملية التفاعل مع الآخرين في مجالات الحياة المختلفة 


م 


التي يتو اجد بها ويتعامل معها0", 
ج - أن يحفظ المستمع ما تعلمه قدر الإمكان 


(10) الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج .١‏ ص 006. 

(0) المصدر نفسه. 

(50) الرازي» التفسير الکبير» ج 60. ص 57”06. 

(54) محمد صلاح الدين مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطبيقانه 
(الكويت: دار القلم» »)۱۹۷٤‏ ص .١76‏ 

(14) عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء ۲۳٤۱هھ/‏ 7١٠5م).‏ ص 18". 

.175 ص‎ »٦ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج‎ )7١( 

)۷١(‏ عمر عبد الرحيم نصر الله مبادئ الاتصال التربوي والانساني (عمّان: دار وائل للنشر 
والتوزيع؛ .)50١١‏ ص .٠١٤‏ 


۷۲ 


آخر. وكلما القطاع ا حفط كبر قدر من المسموع دل ذلك على جودة 
الاستماع لديه» قال تعالى: : للها کک كر ويب 0 رع [الحاقة : ۲[ 
قال ابن عباس رضى الله عنه: «حافظة سامعة»"“ وذكر ذلك أيضاً البقاعى 
حين. قال «(وتعيها) أي ولتحفظ قصة السفينة وغيرها ممااتقدم حفظا تابنا 
مستقراً كأنه محويّ في وعاء... (وعية) أي : من شأنها .أن تحفظ ما ينبغي 
حفظه من الأقوال والأفعال الإلهية والأسرار الربانية لنفع عباد الله" 

إن مصادر أهل الإسلام وتاريخهم حُفِظّت عن طريق الاستماع الجيدء 
فالقرآن الكريم والسنة النبوية تلقاهما الناس من خلال السماع وحفظوهما 
جيل بعد جيلء ومع أنهما دوّنا في السطور إلا أنهما كانا قبل ذلك محفوظين 
في الصدور. 

)١(‏ أن يُعْمِل المستمع عقله وقلبه عند تلقي المادة المسموعة 

إن دعوة القرآن الكريم إلى الاستماع لا تقف عند حد استخدام الأذن 
فحسب» بل تتعدى ذلك إلى القيام بعمليات عقلية أخرى بعد وصول الصوت 
إلى الأذن؛ فالانتباه للمادة المسموعة وفهمها وإدراك مكنوناتها وتدبّرها 
والتفكر فيها وتحليلها ونقدها وتقويمها من أهم العمليات العقلية التي يدعو 
القرآن الكريم إليها عند دعوته إلى الاستماع؛ لأن الغرض من الاستماع ليس 
استقبال المعلومة فحسب. 

إن «اشتقاق كلمة الاستماع من السمعء أوحى بأن الاستماع ظاهرة 
صوتية» والحق أن الاستماع جهد معرفي بكل ما في الكلمة من معنى»”؟". 


ومن ذلك قوله تعالى: ولا كَكوا ایت تالا سینا ونع لا سود 
[الأنفال: ١١1]؟‏ فمع عدم الفهم والتديّر لم يتحقق الغرض 0 يقرل 
الطبري رحمه الله: «وهم لا يعتبرون ما يسمعون باذانهم ولا ينتفعون به» 
لإعراضهم عنه» وتركهم أن يُوعُوه قلوبهم ويتدبروه. فجعلهم الله» إذ لم ينتفعوا 
بمواعظ القرآن وإن كانوا قد سمعوها بآذانهم» بمنزلة من لم يسمعها»””". 


0 ابن كثير ء 3 تفسير القرآن العظيمء ج ٠٤‏ ص .٤٤١‏ 

(7) البقاعي » “نظام کروی اس اران الاش 
(۷) الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني» ص 57. 
)¥0( الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج ۰۱۱ ص .۸٩‏ 


رفن 


إن الاستماع المثمر «يتضمن أكثر من مجرد الاستماع نفسه» إنه يتضمن 
نشاطاً ويحتاج إلى انتباه واع لأصوات التعبير المتحدثة. وذلك من أجل 
الحصول على بعض الأفكار والمعاني“"". يقول ابن القىّ: «السماع أصل 
العقل وأساس الإيمان الذي انبنى 58 ak‏ وجليسه ووزيره. .. وحقيقة 
السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه طلباً وهرباً وحباً 
وبغضاً”'"'. وكل ذلك إعمال العقل والقلب عند تلقّي المادة 0 
«ولهذا نجد أن القرآن الكريم يستخدم السمع لفن بمعنى العقل:””" قال 
تعالى: طهر الْرِى جَعَلَ لكل الل لمڪ فيه الها وب د لوق كه لين 
لْقَوَوِ يَنْمَعَْ * [يونس: 1۷]؛ فهذه الآية 7 e‏ ال يسمعون هم الذين 
يدركون حقيقة الليل والنهار وأنهما من خاو دالت الله سبحانه وتعالى. ومن 
المعروف أن العين هي التي تشاهد النور والظلمة. واستخدام الفعل (يسمع) 
د من الفعل (ينظر) أو (يشاهد) في هذه الآية يدل بوضوح على أن السمع 


عملية إدراكية لا مجرد نقل للأحاسيس O‏ 
وقال الله تعالى: ا لد يعد 0 ٠‏ آلأرض ين بَمْد امیا أن لو ممه 
سهم ديهم وَتَطبَعٌ على لوبهم لا ت 4 [الأعراف: ١٠٠]؛‏ ففى 


تعَطل “القلب DT N‏ بتقاتهم 
وعدم اهتدائهم. أي: لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل 
والتفكر»”'” فهم لا يسمعون «سماع تفهّم واعتبار»"“. 

إن الاستماع المفيد هو الاستماع الذي يتضمن في عملياته «فهم المعاني 
لما يُسُمع؛ ومعرفة الأفكار التي فيه أو معظمها على الأقل» وربط ما نسمعه 


.١١8 مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطبيقاته. ص‎ )۷١( 

(لالا) محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» مدارج السالكين بين منازل (إياك نعبد وإياك 
نستعين)» تحقيق أحمد الرفاعي وفارس الحرستاني (بيروت: دار الجيل» [د. ت.])ء ج ١ء‏ 
ص .٥۳۲‏ 

(۷۸) عبد الرحمن صالح عبد الله «العمليات العقلية في القرآن الكريم ودلالاتها التربوية».» 
مجلة جامعة الملك سعود. العلوم التربوية والدراسات الإملامية, السنة ۱٤١١(۷‏ ه/ ٤۱۹۹م)ء‏ 
ص .٠١9‏ 

(9/) المصدر نفسه. 

.١7 ص‎ >»٠ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج‎ )۸٠( 

(۸1) ناصر الدين عبد الله البيضاوي» أنواع التنزيل وأسرار التأويل (بيروت: دار الجيل» 
[د. ت.])» ص ,5١١‏ 
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بها في e‏ قال تعالى: ر ٤‏ إن كل آنه يڪم الل سردا ل 
بوم الْقيمَةٍ س لله عي اه يڪم ا فلا شَمَعُوت» [القصص: .]۷١‏ 


(۲) أن ينتفع المستمع بالمادة المسموعة 


العمل بما نسمع يمثل الجانب السلوكي لهذه المهارة» فإن استمع الفرد 
منّا إلى مادة مفيدة. فحريٌ به أن يكون أول من يعمل بهاء وينتفع منها. انظر 
إلى سرعة الاستجابة بعد السماع في قوله تعالى: ا لما سيا امد من 
ب فمن يُوْمنْ ريو فلا يحَافُ بسا ولا رَمَتنَا» [الجن: ]١‏ فلما سمعت الجن 
القرآن الكريم أثّر ذلك فيهم فكان انتفاعهم بما سمعوا أن آمنوا به» وتْبِعَ 
ذلك الإيمان تغيير في السلوك. 


وقال ااي وإ صرفاً إِلكَ ترا من الجن يسْتَمِعُونَ الْفْرءَانَ فما حَصَروُ 
اا اا ن فى وأ إ إل قومهم مُْذْرِيِنَ چ [الأحقاف: 59]. 


يقول سيد قطب: إن «سياقة قصة النفر من الجن الذين استمعوا لهذا 
القرآن» فتنادوا بالإنصات. واطمأنت قلوبهم إلى الإيمان» وانصرفوا إلى 
قومهم منذرين يدعونهم إلى الله ويبشرونهم بالغفران والنجاةء ويحذرونهم 
الاإعراض والضلال. سياقة الخبر في هذا المجال بهذه الصورة» وتصوير مس 
القرآن لقلوب الجن هذا المسنّ الذي يتمثل في قولهم : (أنصتوا) عندما طرق 
أسماعهم» يتمثل في ما حكوه لقومهم عنهء وفي ما دعوهم إليه. كل هذا من 
شأنه أن يحرّك قلوب البشرء الذين جاء القرآن لهم في الأصل. وهو إيقاع 


مؤثر ولا شك» يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة"“؛ فالانتفاع بالمسموع 
بدأ مباشرة بعد الانتهاء من الاستماع للقرآن الكريم» وتمتّل ذلك الانتفاع في 
الدعوة والتبليغ لقو مهم. 


- مهارات الاستماع فى القرآن الكريم 
من خلال التأمل في الآيات القرآنية التي أشارت إلى الاستماع» تبيّن أن 
للاستماع مجموعة من المهارات من أهمها ما ياتي : 


(۸۲) مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية أسسه وتطببقاقه» ص .١178‏ 
() سيد قطبء في ظلال القرآن؛ ط ۲ (القاهرة: دار الشروق» 05 1اهم/ 6وام)ء ج٦‏ 
ص 775379. 
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ُأ- حسن الإصغاء والانتباه 


وهي مهارة مهمة في إنشاء عملية اتصال لغويٍ ناجحة» دي استمرار 
تلك العمليةء قال تعالى: هإِنََا يجيب اليب يمون وَالْمَوقٌ يعم أنه ثم له 
مون # [الأنعام : 7 "9] «فإنه لا يستجيب لدعائك إلى ما تدذعوه 0 من ذلك» 
إلا الذين فتح الله أسماعهم للإصغاء إلى الحق. وسهّل لهم اتباع الرشد»*““. 

وحسن الإصغاء والانتباه «يتطلب جهداً شاق لا يقل عن جهد المتحدّاث» 
ريغي أن ره لجسي بعر الى دري سن : مكل ين 
والحكم على اي قال تعالى : لقالا وا إا س ا من بعد 
موی مُصَدْهًا لَمَا ب يَدَيِْ هیۍ إل ألْحَي وَإِلَ طن سمي 4 [الأحقاف: .]١‏ 

وفي قوله تعالى: يتا الت ءَامَناْ لا ولوا ریسا فووا اترتا 
ا ونكت عَدَابٌ ألِيِدٌ » [البقرة: ]٠٠٤‏ «أمر بحسن الاستماع بأن 
يكون بإحضار القلب» وتفريغه عن الشواغل )40 


إن المستمع الجيّد هو الذي يحسن الإصغاء ويكون منتبهاً ملازماً للمادة 
الذي سيستمع إليه» ووضع توقعاته تجاهه»› مع تدوين ملاحظات خاصة عند 
الاستماع» وتقييم ما يقوله المتحدّث من حيث قبوله أو النظر فيه" . 


ب حفظ المادة المسموعة 


يعد الحفظ في التربية الحديثة من المستويات الدنيا للسلّم المعرفي““ _ 
كما ذكر ذلك بلوم في تصنيفه للأهداف المعرفية ‏ إلا انا بدن عرف ا 


بأنه مهارة من مهارات الاستماع» وبتأمل الآية الكريمة في قول الله تعالى: 


9k الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج 9 ص‎ (A4) 

(86) الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني» ص .٥١‏ 

.۳٤۹ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج ۱» ص‎ (AY 

(۷/) عبد الله علي مصطفىء مهارات اللغة العربية (عمّان: دار المسيرة للنشر والتوزيعء 
(pi /AYY‏ ص 78 - ۷۹. 

(۸۸) انظر: بنجامين بلوم [وآخرون]» نظام تصنيف الأهداف التربوية» ترجمة محمد 
الخوالدة وصادق عودة (جدة: دار الشروق»› (pA /a\ t0‏ ص 1 وا. 
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ووو رر 


للها َو لذكرة وسا أذن وة [الحاقة : ؟١]‏ وبالنظر في بعض الأحاديث 
الشريفة التي أشارت إلى أهميته» ندرك أهمية هذه المهارة للمتلقي» ودورها 
في حفظ العلم ونقله إلى الآخرين. 


إن المراد بالوعي هنا الحفظ بعد الفهم» لأن دعوة القرآن الكريم إلى 
الحفظ (الوعي) لا تعني الوعي المجرد من دون فهم ۰ كما يشير إليه بعض 
التربويين ويجعله في أدنى مستويات السلم المعرفي» وإنما وعي بعد فهم› 
وغالباً ما ترد كلمة الحفظ بعد الفهم كما في الحديث النبوي الشريف أن 
النبي (يَلِ) قال: «تَضَّرَ الله امرأ سَّمِعَ مقالتي فَوَعاها وحفظها 
وبلّغها. . .»“. وكما جاء في كلام المفسرين للآية السابقة» ويؤكد ذلك 
المعنى سفيان بن عيينة بقوله: إن «أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم 
الحفظا 2 

ويذكر أحد الباحثين طبيعة عملية الحفظ وطريقة تخزين المعلومات 
وترتيبها في الذاكرة البشرية فيقول: «ذاكرة الإنسان جهاز معقّد ومؤلف من 
وحدات حسية دقيقة يتم تخزين المعلومات عليها. وهذه الوحدات الحسيّة 
يدرك بها الإنسان المعلومات [و] تترتب بفعل وبرغبة الإنسان بفاعلية عملية 
الاتصال... ولا يقتصر عمل الذاكرة على عملية استقبال وتسجيل 
المعلومات وحفظهاء ولكن تقوم بدور مهم وهو إعادة التنظيم المستمر 
يرغب فى ذلك»''. 

وتتفاوت القدرات على حفظ المادة المسموعة أو جزء منها من شخص 
إلى آخرء فطبيعة الحفظ تقوم على «تذكر واستعادة الرسالة التي تم استقبالها. 
وتشير الأبحاث أننا نتذكر أقل من نصف الرسالة التي سمعناها قبل لحظات. 
ولكن وجد أنه بقدر الاستجابة التي نقوم بها عند استقبال الرسالة 
(المعلومات) يكون تذگرنا لها" . 


(89) الترمذيء سنن الترمذي. ج لاء ص ٠۳*۷‏ الحديث الرقم .)۴١١١(‏ 

(40) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج ٠٦‏ ص .٠١١‏ 

(۹۱) هلالء مهارات الاتصال. ص .١77‏ 

(47) سعد بر كي المسعودي [وآخرون]ء مهارات التواصل (جدة: جامعة الملك عبد العزيزء 
مركز تطوير التعليم الجامعي» ۲۷٤۱ھ/٦۲۰۰م)»‏ ص .1١۲‏ 
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ج الفهم الحيد الدقيق للمادة المسموعة 


وهي مهارة أساسية يحتاجها المستمع في فهم المعنى الإجمالي للمادة 
المسموعةء وفهم الأفكار الرئيسةء والربط بينهاء ولا يتمّ بصورة جيدة (إلا 
بعد المتابعة الدقيقة» وإدراك العلل والأسباب التي يبديها المتحدّث» ويدافع 
عنها أو ينقدها. بل لا بد أن يدرك السامع العلاقات بين الأفكار الرئيسة) 292 
ويتمكن من الربط المنطقي بين كل فكرة واخرق؛ وأن يميّز بين الأفكار 
الرئيسة والأفكار الفرعية» قال تعالى: ريم لك أت 2 شيع ألم 
ولو نوأ لا يعقوت » [يونس: ]٤١‏ وفي الجمع بين فقدان السمع وانعدام 
التعقل «تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهم المعنى المقصود منه. .. وهو 
لا يتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تدبره»““. 


ويظهر هذا المعنى للفهم أيضاً في قوله تعالى: ورا فرك ليان 
ودعو م 


اموا له نصا ملگ مرون 4 [الأعراف: 504] أي : «أَصعُوا له 
لتتفوّموا آيايه وتعتبروا بمواعظه. وأنصتوا إليه عطقنو دو 


وتعتمد مهارة الفهم الدقيق بدرجة كبيرة على التركيز الجيد» والابتعاد عن 
كل ما يؤثّر في عملية الاتصال اللغوي» فنحن بحاجة إلى تجنب أي تشويش 
خارجي أو داخلي. ويتطلب ذلك ما الإنصات» إضافة إلى الاستماع لأن «الفهم 
نشاط عقلي مميز يقوم على إدراك الحقائق والنفاذ إلى جوهرها»”'". 


إن الذي يؤثّر في قدرة الفهم لدى الكثير من المستمعين أن «العادة 
جرت على أننا نسعى إلى أن نكون نحن مفهومين من الآخرين أولاء ولا 
ينضت» معظم "الناس بهدف' الفهنم؛ بل إتهم يستمعون بنية الو" 
فِيُحرّمون الفهم ويُمنعون الرد» لأن حسن الإجابة والرد يكون من حسن 
الاستماع والفهم. 


(۹۳) حجابء. مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة» ص٤٤.‏ 

(44) البيضاوي» أنواع التنزيل وأسرار التأويل» ص ۲۸۰. 

(40) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج .٠١‏ ص 508. 

(97) محمد صالح الشنطيء المهارات اللغويةء ط ٤‏ (حائل: دار الأندلس للنشر والتوزيع» 
۷ھ/ 4 ام)ء ص .۱٤۸‏ 

(۹۷) ستيفن ر. كوفي» العادات السبع للناس الأكثر فعالية (الرياض: مكتبة جرير» »)۲٠٠٠‏ 
ص ۳۳۸. 
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د التفكر والتدبّر في المادة المسموعة 

وقد دعت كثيرٌ من الآيات في القرآن الكريم إلى التدبّر والتفكر 
والاعتبار. وأكدت تدثر المسموع والتفكر فيه وأنه صنو للتدئّر والتفكر 
بالبصرء 0 والبصر طريقا الإدرال إلى العقلء قال تعالى: هر اى 
لك الل لطر ديف راتوا تيد وب كلك كنف إتزيا تسر 4 
[يونس : [1Y‏ وفي ذلك «إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها 
للعقول بالتأمل فيهاء وأنّ توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه 
عليها ولفته إليهاء فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في 
استخراج دلالتها وتفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفطنة وترتيب 
الأدلة جعل آيات دلالتها حاصلة للذين يسمعون*. فيصل السامع هنا إلى 
درجة عليا من التفكرٌ والتدبّر بمجرّد السماع الجيد لتلك الآيات. 


ه ‏ تحليل المادة المسموعة ونقدها 

رع انار E‏ كز لكي الجا يقد اناق الي 
الإصغاء الجيد المركز. وذلك أن «المستمع الناقد يجيد الربط ب بين المعلومات 
داخل الموضوع . . . 1و[ يستخدم قدراته ليحلّل ويقرّم الرسالة؛ ليتعرّف هل 
عرضت الأفكار E‏ منطقية» وهل المتحدّث متمكن» ويتميّز بتفكير واضح 


3 
وو ار 


كما إن المستمع الناقد يحتاج «إلى تحليل الأحداث والتمييز بين الحقائق 
والآراء الشخصية. ويتم في هذه المرحلة الحكم على مدى حقيقة وصدقيّة 
العبارات التي يطرحها المتحدّث ومدى تعارضها أو توافقها مع ما نعتقده 
: الك 
وبؤمن به) 7 

ومن ذلك قوله قعالى 2 الد مر الول فرت النسلةه اوتف“ ادن 
هدنم آمل ورک هم وبا الأب » [الزمر: 18]؟ ففي هذه الآية «تعريض 
بأن الذين لم يتذكروا بالقرآن ليسوا من أهل العقولء وأن التذكر من شأن 
المسلمين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» فهم ممن تدبّروا آياته 

() ابن عاشور» تفسير التحربر والتنويرء ج 21١١‏ ص ۲۲۸. 

() المسعودي [وآخروذ]ء مهارات التواصل› ص ۱١١‏ . 


,١167؟ المصدر نفسه» ص‎ )٠٠١( 
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فاستنبطوا من المعاني ما لم يعلمواة”'''' وتلك مهارات يحتاج إليها المستمع 
عند تحليله للمادة المسموعةء حيث إنه لن يتمكن من تحليل المسموع ونقده 
إلا بإصغاء جيد» وانتباه مركزء وإعمال للعقل والقلب» ومعرفة 0 سايق 
وخبرة سائقة أيضاً: وهذا ما يظهر أيضاً في قوله تعالى: ل ری CE‏ ا 
اسم قر صن لن فَقَالوَا إن معنا اکا عا © يبَدى إل اند امتا بوه وَل شر 
ّا ا46 [الجن: ١‏ - ؟]؛ فإن الجن عندما استمعوا القرآن الكريم 
«عرفوا إعجازه فآمنوا به»"' بعد أن وصفوه بقولهم (عجبا) والعجب «ما 
خرج عن حد أشكاله ونظائره... وهذا يدل على قوتهم العلمية في فصاحتهم 
وكمالهم في علم الرسوم» وصوغ الكلام على أبلغ جهات النظوم»" ' 
فتمكنوا من تحليل المسموع ونقده والحكم عليه أيضاً. 

وفي الاستماع الناقد يحتاج المستمع إلى عدة مهارات و«هي تلك التي 
تعلّمه أن يربط ما يستقبله من أفكارء وما يفهمه إلى التعلّم السابق الذي 
عنده. ثم يناقش وينقد ما قد سمع في ضوء خبراته الخاصةء أو في ضوء 
الواقع» أو في ضوء آراء الآخرين وأفكارهي»'". 


و الانتفاع بالمادة المسموعة 


إن تحويل المسموع إلى واقع عمليء يدل على قدرة الفرد على 
الاستفادة منه والانتفاع به وهذه المهارة ھی الغرض النهائى والهدف من 
عملية الاستماع» حيث إن التغيير السلوكي الذي يطرأ على المستمع يمثّل قمة 
الهرم المهاري للمتدرب؛ فبعد عملية الاستماع الجيد والحفظ والفهم 
والتحليل والنقد» يكون التطبيق العملي من خلال الانتفاع بهذه المادة 
المسموعة» وإلا فما كان لكل هذه المهارات أي فائدة تُذكر من دون تطبيقها 
على أرض الواقع 

تأمل كيف أثنى الله تعالى على المؤمنين وبشرهم لأنهم انْبِعوا العلم 

(0 ابن عاشورء تفسير التحرير والتنویر» ج ٠۲۳‏ ص 167, 

)٠5(‏ علاء الدين علي الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» ط ۲ (القاهرة: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي» EEE‏ ص ۱٥۸‏ . 


فت ٠‏ البقاعي» نظم الدّرر في تناسب الآيات والسورء ج ۰۸ ص ۱۸۲. 
)٠١١5(‏ مجاور»ء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية ء ص .٠۷١‏ 
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بالعمل بعد أن ميّروا ب بين الحسن والأحسن من القول. قال تعالى : اين 
امون القول دبعن e‏ َولتيِكَ اَي هدم 70 وارك ص ولوأ الأب » 
[الزمر: ]١8‏ «أي: يفهمونه ويعملون بما فيه)42'*7؛ فتحقق هنا الاستيعاب 
السلوكي مباشرة بعد الاستماع الجيد المركز الذي مبّز به المستمع بين 
الفاضل والمفضول. وهذا- كما يقول ابن عطية - كلام عام في جميع 
الأقوال» وإنما القصد الثناء على هؤلاء ببصائر هي لهم وقوام في نظرهم حتى 
أنهم إذا سيوا فرلا ميرو و اهر اأ 

إن الانتفاع بالمسموع من خلال الاستجابة السريعة واستخدام المعلومات 
المكتسبة من عملية الاستماع مهارة أساسية «ولذلك فإن عمليات الاتصال 
التعليمي والتدريبي بصفة خاصة أصبحت بحاجة لتطوير نفسها بحيث تعتمد على 
میات إكساب الذاكرة أسس التفكير في كيفية استخدام المعلومات وليس 
حفظها فقط"" '' ويستلزم ذلك «درجة أعلى من الاستيعاب» لأن التطبيق بتميز 
بمهارة تحويل المفاهيم المعرفية إلى ممارسة عملية تتم على المستوى النظري 
ما دامت في إطار الاستيعاب المعرفي» أما إذا تحولت المفاهيم إلى ممارسات 
سلوكية فتنتقل مباشرة إلى نوع آخر من أنواع الاستيعاب وهو الاستيعاب 
السلوكي»”*'' وهو ما نعني به هنا الانتفاع بالمسموع. 

إن العناية بمهارات الاستماع» ومحاولة إدراك ما نتقنه منها يساعدنا 
كثيراً في تحديد ما نحتاج إليه من مهارات أخرى غير ما لديناء فنعمل على 
تنميتها وتطويرها. ويذكر ستيوارت (51682:1): أن هناك عدة خطوات تستطيع 
أن تساعد على تطوير مهارة الاستماع لدى الفردء ومنها أن تكون المادة 
المسموعة مؤثرة» وأن يراعي الفرد الانتباه عند استماعه» وأن يركز على 
النقاط أو الأفكار الرئيسةء وأن يستخدم الفرد وقته الاحتياطي عند الاستماع؛ 
لأن الإنسان يفهم وهو منصت أكثر مما لو تكلم وهو يستمع)!؟ ' 6 


.٥۳ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج 4. ص‎ )0١5( 
أبو محمد عبد الحق بن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكناب العزيز (بيروت: دار‎ )٠١1( 
.۱١۱٤ ص‎ (pT ‘T/T ابن حزم للطباعة والنشرء‎ 
.٠۲۸ هلال» مهارات الاتصال» ص‎ )۱۰۷( 
.١145 الشنطي » المهارات اللغوية» ص‎ )٠۸( 
Siewartl Tubha, uman Communication, 7" ed. (New York: McGraw-Hill International, (1° 4) 
رفرس(‎ pp |56 199 


١4١ 


۷- أنواع الاستماع 

يعتمل تحديد أنواع الاستماع في القرآن الكريم على هدف المستمع من 
هذه العملية؛ فعند تأمل الآيات القرآنية التي ورد فيها الاستماع. ظهر للباحث 
أنه يدور حول الأنواع الآتية: 

أ سماع الأذن فقط 

وهو ا لا به ماح كير ومن لا س سواء» قال 
تعالى: «ولا تَكْوْنا كلدت فالا ینتا وَهُمَّ ا يْمَعْونَ #4 [الأنفال: ]١١‏ فهو 
سماع بالأذن فقطء حيث «قالوا قد سمعنا بآذاننا (وهم لا يسمعون)... وهم 
لا يعتبرون ما يسمعون بآذانهم» ولا ينتفعون به إلإعراضهم عنه» وتركهم أن 
يوعوه قلوبّهم ويتدبروه» فجعلهم الله لمّا لم ينتفعوا بمواعظ القرآن وإن كانوا 
قد سمعوها بآذانهم» بمنزلة من لم يسمعها» '"" فهم وإن ادّعوا السماعء 
إلا أنه سماع أذنٍ كما ذكر ذلك القرطبي عند تفسيره لهذه الآيةء حيث قال: 
«(قالوا سمعنا وهم لا يسمعون) اي : كاليهود أو المنافقين أو المشركين. وهو 
سماع الّذن»"''. 


ب - سماع الفهم 
وهو الذي يلقي فيه المستمع سمعه بهدف فهم المسموع ومعرفة مغزى 


5 . 5 7 5 5 2 ار و وه 0 204 
٠ 5 2 5‏ : 6 | اه 


له سيم من ياء وما أت يمسي من في الْقبُورٍ 4 [فاطر: ۲۲] والمقصود 
بالسماع هنا سماع الفهم كما ذكر ذلك السعدي. حيث قال: «(إن الله يسمع 
من فى القبور) أي: أموات القلوب» أو كما إن دعاءك لا يفيد.سكان القبور 
شيا كلك لا يفيد:المفرضن الفعاند شاا : 


م مير 7 
الاموات إن 


5 3 8 ا 0-0 2 م سو 3 م 5 ر صر سے 
وفى قوله تعالى: اول بهد لِلَْدِينَ يروت الأرض من بعد أهلها أن لو ناء 
10 : 


أصبتهم بدو وَتَطبَعٌ عل لوبهم َه لا سْمَْعُوَ * [الأعراف: .]٠١٠١‏ أي : 


.۹۸ الطبري› جامع البيان عن تأويل آي القرآنء ج ۱۱ ص‎ )۱۱١( 
.۳۸۸ ص‎ »٤ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج‎ )١١١( 
. 1۸۸ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتّانء ص‎ )۱۱۲( 
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لا يسمعون «سماع فهم»”'''' وقد أك هذا المعنى ابن عاشور فقال عند تفسيره 
لهذه الآية: «والمراد بالسماع فهم مغزى المسموعات لا استكاك الآذان بقرينة 
قوله : (ونطبع على قلوبهم»)“''. ومرحلة الفهم تعد أحد الفروقات الأساسية 
بين السمع والاستماع» وتتضمن هذه المرحلة معالجة المعلومات»'. 


ج - سماع الإيجاب 


والاستجابة للأوامر فى محبةء قال تعالى: ليما كن ول الْمؤْمِنينَ إن دُمُوَا إل 
وي مس و م رو م ر ر ر 22 در د 4« 
ا ور 2 ينم أن يقولوأ سيعتا وأطعتا ووْليِكَ هم المُفِْحُنَ © [النور: .]5١‏ 
وهذا هو السماع الإيجابي» سماع المؤمنين «الذين صدّقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ۰ سواء وافق أهواءهم أو خالفهاء 
(أن يقولوا سمعنا وأطعنا) أي: سمعنا حكم الله ورسوله» وأجبنا من دعانا 
إليهء وأطعنا طاعة تامة0''' من دون تردد أو تهاون. 

وه ذللك فوله تهالن : اها اريت اموا ل روا رعا وفوا 
Ty‏ ما ن ا و 2 54 00 
أنظرتا وَأَسْمَعُوأ وللككفري عَدَابٌ ألم [البقرة: ٤٠٠]؛‏ ففى هذا «حضٌ على 
السمع الذي في ضمنه الطاعة»"""“ كما إن المراد بالسماع يحمل معنى 
يكون المراد من (اسمعوا) فى هذه الآية «امتثلوا لأوامر الرسول»*''. 

وقال تعالى: اوا له ما اسْتَطعَمٌ وأسْمَعُوا وَأليعوأ وَأنفِقُوا حَبا شيڪم 
2S A fel E‏ : 
ومن نوی س لهس4ء وليك هم لْمفْلحون که عات" ومعتى(اسمعوا): 
«اقبلوا ما تسمعون؛ لأنه لا فائدة في مجرد السماع»''. 

لقد تضمّن استخدام ألفاظ السماع في الآيات السابقة كلّها معاني 
السماع الإيجابي الذي يدعو إلى الطاعة والقبول والامتثال والاستجابة» وهو 


)١١۳(‏ البقاعي» نظم الدّرر في تناسب الآيات والسورء ج ”. ص 1ل. 
)۱۱٤(‏ ابن عاشور» تفسير التحرير والتنويرء ج ۰٩۹‏ ص ۲۹. 

.١15١ المسعودي [وآخرون].؛ مهارات التواصل. ص‎ )١٠١( 

.0۷۲ السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المتّانء ص‎ )۱١( 
.٠ ص‎ »١ القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج‎ )١۷( 

.٦١١ ص‎ .١ ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير. ج‎ )١١4( 

(۱۱۹) الشو کاني» فتح القديرء ج 5. ص ۲۹۲. 
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نوع من السماع المطلوب الذي له آثاره الإيجابية في الدنيا والآخرة. 


د - سماع التفكر والتدبّر والاعتبار 

وهو السماع الذي يتطلب من السامع أن يعمل عقله وقلبه في المادة 
المسموعة. فيتدبّر معناهاء ويتفكر في فحواهاء ويتعظ ويعتبر بمرادها 
ومحتواهاء قال تعالى: 2 ََمَيشْرٌ إن جص اه كم الل سهدا إل بوم الْقَْمةٍ 
من لله عر آله يڪم ف قب ت شعو [القصص: ١‏ يقول الطبري 
شارحاً هذه الآية: أي : «أفلا اعون ذلك سمعكمء كرو فيه فتََعِظُون» 
وتعلمون أن ربكم هو الذي يأتي بالليل ويذهب بالنهار إذا شاء» وإذا شاء أتى 
بالنهار وذهب بالليلء فَيْنْعِمُ باختلافهما كذلك عليكه)”'"". 


وهدف هذا النوع من السماع معرفة غاية القائل وما تنطوي عليه المقولة 
من الخير والمنافع للسامعين» ولن ثُنال هذه المعرفة إلا بالتدّبر والتفكرء 
يقول الألوسي : «أفلا تسمعون سماع من يتدبر المسموع ليستدرك منه قصد 
القائل» ويحيط بأكثر ما جعل الله تعالى النهار من المنافع. فإن عقيب 
السماع استدراك المراد بالمسموع إذا كان هناك تدبر وتفكر فيه»""'. 


- الاستماع التحليلي الناقد 
وهو الاستماع الذي يحدّد من خلاله المستمع الفكرة» ويحلل عا 


520110 


ا قال عالق الان كتوم الل و عو شتت 
ويك ألَبنَ هَدَنْهُمْ له ارک هم أؤثوا لأ [الزمر: ۸٠]؛‏ فهم في ضوء 
شجليم النائة لما رن و رن رت راا الحق» وأدله على 
توحيد الله والعمل بطاعتهء ويتركون ما سوى ذلك من القول الذي لا يدل على 
رشاد» ولا يهدي إلى سداد»"""'. وهذا نتيجة لاستماع حلّل المسموع واختار منه 
اختيا رأ مبنياً على نقد يميّز بين الحسن والقبيح من القول. وفي هذا «مدح 

بأنهم نقّاد في الدين يميّزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل) "'. 


"0 ص‎ .١4 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج‎ )١٠١( 

٠٠۸ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. ج ١٠ء ص‎ )۱۲١( 
.١84 ص‎ ٠۲٠٢ الطبري» المصدر نفسه. ج‎ )١١؟(‎ 

(۲۳) الألوسي» المصدر نفسه» ج ۱۲> ص 5907. 
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إن الاستماع الناقد هو الذي يُصغي فيه المستمع «بأذنيه ويتدبّر بعقله كل 
ما يسمعه ويحلله ويصئفه ويقيّمه... [و] يقبل على المتحدّث بكافة حواسه 
0 ويتم هذا النوع من الاستماع من خلال 
«الربط بين المعلومات والحقائق والأفكار التى يسمعهاء وبين تلك التى مرت 
مجارت السايقة» رركم ذلك عن طريق الخوازنة .+ اال تكوث] بعد عة 
تسن اللات الا" 


وتتمتّل أهمية الاستماع الناقد في أنه يتضمن دعوة إلى «الانتباه والتر كيز 


ودعوة إلى تحليل المسموع وإدراك أهدافه ومراميه» ومثل هذا النوع يحتاج 
إلى رعاية وعناية e‏ 


ومشاعره» ويتجاوب معه) 


و - سماع الوعي والحفظ 


وهو الذي يتطلب من السامع حفظ أكبر قدر ممكن من المادة المسموعة 
بعد نيقي فيكون عدت و الحفظ بعد الفهمء قال تعالى : 
<ِلِنَجَلَهَا لد نذكرة ربا أذ وعد [الحاقة: ؟١]‏ قال ابن عباس: «حافظة 
اما والوفن أن تحقظ اللي ي ك الان الواعية هى 
التى «من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره وإشاعته والتفكر فيه»*"'. 


وجاء التعبير بلفظة (الأذن) مفردة من دون تثنية للدلالة على أن المنتفع 
بما يسمع الحافظ له قليل جداًء فكان القول منكراً مفرداً دلالة على عظم 
نفعها فهي أذن واعية من شأنها أن تحفظ ما ينبغي حفظه من الأقوال والأفعال 
الإلهية والأسرار الربانية لنفع عباد الله""'. 


ر سماع الاستمتاع 


وهو توجيه الأذن لسماع مادة من أجل الاستمتاع بهاء فيشدك فيها جمال 


(غ؟١)‏ حجاب. مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة. ص 59. 

.)١ المصدر نفسه» ص‎ )١15( 

(7؟1١)‏ مجاورء تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائيةء ص .١7١‏ 

(111) ابن كثيرء نفسير القرآن العظيم» ج »٤‏ ص .41١‏ 

(15) الألوسيء روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج ٠١‏ ص 57. 
)١59(‏ المصدر نفسه. 

.175 البقاعي» نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور» ج ۸» ص‎ )۳١( 
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الأسلوب» وروعة البيان» وفصاحة اللسان» ويعجبك مظهر الملقى وطريقة 
إلقائه ع بذلك. ويهدف «هذا النوع من الاستماع إلى الترفيه عن 
المستمع أو مساعدته على قضاء أوقات الفراغ لديه بطريقة ممتعة»"'"'2. وهذا 
النوع من السماع بره رمع د 00 والحيطة من ع ليان العظبر علي 
المخبرء كال تعالى: ولا رأ رام تبك اجسائهم وَإن e‏ 3 لولم 0 
غلك ند E‏ مر الو درم لهد له أن 58 
[المنافقون: 4] أي : إذا ر سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم 3 
والمراد بالسماع «الاصغاء إليهم لحسن إبانتهم وفصاحة كلا مهم مع تغريرهم 
بحلاوة معانيهم تمويه حالهم على المسلمين)”""". 

اح - السماع المعرفي 

وهو ا ٠ E‏ ا 
[الزخرف: .]8٠‏ 4 ان نعلم ما هم 1 والملائكة أيضاً 0 ا 
صغيرها وكبيرها“"' والسماع في حق الله علم إحاطة وفي حق البشر علم 
معرفة» والمراد به في هذه الآية العلل" . 

ندال انمادق :"جا ارت ا لزيا لله ر ا أنه افد 
تَسْمَعْنَ ‏ [الأنفال: ]٠١‏ «أي بعدما علمتم ما دعاكم إليه»""'. 


وهذا النوع من الاستماع ی ب الاستيعاب المعرفي ولايقرم على 
الإلمام بالمعارف والحقائق التي تتضمن المّادة U‏ ام 


£ 


طآً_ السماع الوجداني 


وهو الاستماع الذي يؤثر في العواطف والمشاعرء ويقصد به «تأثر 


(*) حجاب. مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة» ص /ا5. 
(۱۳۲) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. ج »٤‏ ص ۳۹۳. 

(17) ابن عاشورء تفسير التحرير والتنویر» ج 278 ص ۲۳۹. 

.٠٤١ ص‎ »٤ ابن كثيرء المصدر نفسه» ج‎ )١174( 

(175) ابن عاشورء المصدر نفسه» ج ۰۲۵ ص 57217. 

۱۳۲( ابن كثير» المصدر نفسه» ج ۲» ص .۳٠۹‏ 

(۱۳۷) الشنطي» المهارات اللغوية. ص .٠٤۸‏ 


۱۸٩ 


ا بما يستمع إليه تأثراً وجدانياً يؤدي إلى بلورة أوضاع نقفسية وعاطفية 


نينا 


ومن ذلك قوله تعالى: ظرَإدًا سَمِعُوأ مآ ِلَ إل الول رق اميه 
ِت الدَّمْع مما عَرَقُوأْ مِنَ ا يعوُونَ ربا ءَامَنَا مأكتبتا مح ألتّهِدِنَ * [المائدة: 
[AY‏ 


2 دمر كلد دص لا لس اس ص سيل 3 
وقال تعالى: ل رل لَعْسَنَ ليث كنا مها مئان تعر مه جلو 
2 ھ هو عم 24 ا وق 7 بح ميع باس رورس 1 
لم يت کا قا علا ل م لے ذم اہ للت هُدَى أله يَبِدِى بهء 
من اء وسن يُضْلِلٍ آله ها 0 [Yr‏ 


يب السماع اللوي 


وهو السعع الذي يعقبه تغير في سلوك المستمع إثر سماعه لمادة ماء 
ويهدف إلى «تغيير السلوك لدى الفرد إثر عملية الاستماع0”؟ "2 قال تعالى: 
ون لما 153 دی امنا به فمن َوَن ر قلا اف مسا ولا رَمَنَا» 
ج ل وقال تعالى: علا فا يك قر ين الجن يسْتمِعُونَ الْفْرَءَانَ هلما 
حرو قَالُوَا أد تا كَلَنَا ِى ل وهم 0 [الأحقاف: ۲۹]؛ وقال 
ال را سا اللو اع O‏ الوا كنآ ا عا ولي اک ادگ س 0 كو 


نی ألْجَنهِاِنَ * [القصص: 7 
- آداب الاستماع كما وردت فى القرآن ١‏ 
: في يم 


أن نذكر بعضاً ا 0 يجب على أن ا 5 إن أراد 
الانتفاع من المادة المسموعة» ومن أهمها ما يلى : 


مكنا 


- النهيؤ للاستماع والاستعداد له 
ويكون ذلك بأن يستعد المتلقي لسماع الرسالة بقلب حاضر وعقل 
مدركء فهذا موسى (##) عندما ناداه الله تعالى في قوله : «رَأنا أخرتك فَستَيعْ 
(۱۳۸) المصدر نفسه» ص ؟65٠1.‏ 


(۱۳۹) المصدر نقسه» ص 04 


YAY 


لما ب« يوج چ4 [طه: ۳ اوقف على حجرء واستند إلى حجرء ووضع يمينه على 
شماله› وألقى ذقنه على صدره» ووقف يستمع»” اه 


إن براعة المرسل واستخدامه لمهارات الإلقاء المؤثر ومحاولة جذب 
المستمعين لا تكفى لتحقيق اتصال فاعل» لأن حضور الطرف الآخر وهو 
المستقيل اداه للاسعماع يشتكل التجاتي اا الرفيسن في الععلية 
الاتصالية» وهذا ما يؤكده أحد الباحثين بقوله: «إن وضوح الحديث ليس 
كافياً لتحقيق الاتصال الفعّال؛ ولكن أيضاً استعداد الطرف الآخر المتلقى 
رتا عدا ويا لم ١‏ 


- التوجه إلى المتكلّم والنظر إليه 
ويكون بأن ينظر المستمع إلى المتكلم ويتوجه إليه بجسمه ووجهه؛ لأن 
في ذلك تأدباً مع المتكلم» ااا لهء وإشعاراً له بأهمية كلامه. 0 
الجيوسي : «يمكنك الحفاظ على التواصل البصري في أثناء الاستماع من 
تحقيق مهمتين أساسيتين : 
)١(‏ القدرة على التقاط الإشارات غير اللفظية كافة التي يرسلها 
المتحدّث وتكون مفيدة في استكمال الرسالة ووضوح معناها. 


(۲) إعطاء المتحدّث انطباعاً قوياً باهتمام المستمع» وتوفير الفرصة 
نه لالعفاط إشارات الغدية الراجعة ممه اا كرون مدا كن تطوير 
الرسالة»"“'. 


واس E aoe‏ حرو قَالُوَأ 


و «وإذ صرفنا إِلَكَ قرا مَنَ الجن ستمعون القرءان فما حَصَرْوُ قا 
آنا لما فى ولوا إل مومهم مَذِرِيتَ » [الأحقاف: ۲۹] أي: «أملناهم إليك 
ووجهناهم ك1" (ر الرجهاات لضا a‏ نو نيل إليك وإقبال عليك 


وإعراض عن غير 0١147)‏ وكل ذلك من أدب الااستماع. 


.١75 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ج 1ء ص‎ )١10( 

.١١9 هلالء مهارات الاتصال. ص‎ )١51١( 

(7؟4١)‏ الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني؛: ص 05. 

75١ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني > ج ۱۳ ص‎ )١5*( 
14 البقاعي » > نظم الدّرر في تناسب الآيات والسورء ج ۷» ص‎ )١155( 


A۸ 


ج - كف الجوارح وسكونها 


وذلك من حسن الاستماع والتأدب مع المادة المسموعة» وقد ذكر 
القرطبي رحمه الله في معرض تفسيره لقوله تعالى: #رَأنًا ريك دَسَتَمِمْ لما 
ی [طه: ۱۳]. ما روي عن وهب بن منبّه أنه قال: «من أدب الاستماع 
سكون الجوارحء وغضّ البصرء والإصغاء بالسمع» وحضور العقلء والعزم 
على العمل» وذلك هو الاستماع كما يحب الله» وهو أن يكف العبد 
جوارحه» ولا يشغلها فيشتغل قلبه عما يسمعء ويغض طرفه فلا يلهو قلبه بما 
يرى» ويحصر عقله فلا يحدث نفسه بشيء سوى ما يستمع إليه» ويعزم على 
أن يفهم فيعمل بما د 

ومن كف الجوارح أيضاًء السكوت وترك الكلام عند الاستماع» قال الله 
تعالى: وذ صرف إِكَ ترا ين الجن يَسْتَمِعُونَ اران ّا حرو الوا نصا نّا 
ِى اا إلى ومهم مُذِرِينَ # [الأحقاف : ۲۹]. وذلك حين قال الجن بعضهم 
لبعض: (أنصتوا) «أي : اسكتوا وميلوا بكلياتكم واستمعوا حفظاً للأدب.. 
وفيه تأدب مع العلم في تعلمه وأيضاً مع معلمه“'. 

إن مقاطعة المستمع للمتحدّث تشتت تفكيره» كما إنها «قد تعطيه انطباعاً 
سلبياً عن مدى اهتمامك بما يقوله أو مدى احترامك له. ثم إن المقاطعة قد 
تشير إلى فشل المستمع في تحرير ذاته عن شواغلها»"“ . 


دل تنزيه السمع عن اللغو والكلام الفاحش : 

ويكون ذلك بالإعراض عن سماع كل رديء» والابتعاد عن مجالس اللغو 
والغيبة والنميمة» قال تعالى: وكا يغ العو أََُوا مته ونا تا أرقا 
وک امل سم عَم لا دلجي جهن » [القصص: [o0‏ فإذا سمعوا اللغو 


«لم يصغوا إليه ولم بشخو ۳ 
إن إعراض المؤمنين عن سماع اللغو والكلام الباطل › وتنزيههم السمع 


.175 القرطبي» الجامع لأحكام القرآنء ج 7 ص‎ )١15( 

1١4١ البقاعي» المصدر نفسهء ج لاء ص‎ )١55( 

.٠١ ٠١١ الجيوسي» أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الانساني» ص‎ )١40( 
.۲۸۲ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ۱۸» ص‎ )١14( 


1488 


عن ذلك؛ وصون النفس عنه هو أدب إسلامي» يتضمن تلقّي الطيب من 
المسموع؛ ورفض الخبيث منهء ولذا فإن الله تعالى قد مدحهم «بإعراضهم 
عن اللغو... سا وتنرّهاٌ وتأدياً باداب الشرع»“'. 

وفي قوله تعالى: لا يَْمَُونَ فا فوا إل سلما وَطَمْ ردْفُهُم فا مك وَعَشيًا 4 
[مريم: [٦١‏ «تنبيه ظاهر على وجوب تجنب اللغو واتقائه حيث نزه الله عنه 
الدار التي لا تكليف فيها»””*". 

ومن تنزيه السمع أيضاً إبعاده عن سماع الكذب وتتبّعه» حيث وصف الله 
المنافقين بأنهم سمّاعون للكذب؛ وفي ذلك تنفير للمؤمنين من هذه الصفة› 
SCR‏ شيط N‏ و حت لِلْكَذِب 
آ ڪون سحب فن اموك اکم بد a‏ عرض ع وان تُعْرِضَ عَنْهُمَ لن 
E‏ وَإِنْ حَكَنَتَ احم بم ا ل إِنَّ هه نحت الْمُنْسِطِينَ » [المائدة 
٤۲‏ حيث لم ترد لفظة ا في القرآن الكريم إلا في الاستماع للكذب» 
وهي صيغة مبالغة «والمعنى هم مبالغون في سماع الكذب 0 


ه ‏ اختيار المكان المناسب للاستماع 


وذلك يتضمن أيضاً اختيار الجلسة المناسبة» قال تعالى: #وَآنًا كا عد 
ينها مَقَعِدَ لسع فسن ينيع الآنَ يِذ له عا با يَصَذًا © [الجن: : 9)] «خالية من 
الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع»'"*". 

إن البيئة المناسبة الهادئة المريحة الخالية من الضوضاءء والمشتتات 
والمزعجات» المشتملة على درجة حرارية معتدلة» وإضاءة مناسبة » وإمكانية 
جيدة لرؤية المتحدّث» هي البيئة المثلى لتسهيل عملية الاستماع والاستفادة 
من المسموع"'. 

وبعد؛ فإن القرآن الكريم قد اعتنى بمهارة الاستماع وأكدٌ أهميتها. 


.5514 ص‎ »٤ الشوكاني» فتح القديرء ج‎ )١44( 

(50١)جار‏ الله محمود الزمخشري» تفسير الكشاف (بيروت: دار المعرفة 1477١ه/‏ 
۲ م) ص .1٤١‏ 1 

.۳۷ أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکريم» ج ”. ص‎ )٠١١( 

(؟16)المصدر نفسهء ج 5. ص 45. 

)٠١۳(‏ الجيوسيء أنت وأنا: مقدمة في مهارات التواصل الإنساني» ص 48 (بتصرف). 


۱۹۰ 


ويظهر ذلك جلياً في كثرة الإشارة إليهاء والتنويع في استخدام الألفاظ الدالة 
عليهاء وكذلك في ربطها بالعلم والمعرفة» وفي تقديم السمع على البصر. 

لقد حدّدت الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت الاستماع مفاهيمه 
وأهدافه ومهاراته وآدابه» ضمن سياقاتها المختلفة وفى مختلف الموضوعات 
التي اهتم بها. 


إن من أكثر المهارات اللغوية التي يستخدمها الإنسان هي مهارة 
الاستماع. فهي تمثل 7١‏ في المئة تقريباً من نشاطه اليومي» وهذا ما يقرره 
القرآن الكريم في كثرة تناوله لهذه المهارة» وبيان أهم أهدافها ومهاراتها 
ضمن سياق الآيات التي تناولتها. 


ثانياً: القراءة في القرآن الكريم 


القراءة هي مهارة الاستقبال اللغوي الثانية بعد الاستماع» وهي نشاط 
عقلي يستقي القارئ منها المعلومة» وهي من عوامل بناء شخصية الفردء 
ووسيلة تعليم وتعلّم كذلك» وفيها تواصل الفكر بالفكرء والحضارة 
بالحضارة» وهي سبيل التقدّم والرقي. بدأت بها رسالة الإسلام فقال تعالى: 
افا بسي رَيْكَ الى حَلنَ # [العلق: ]١‏ لأنها بوابة المعرفة وطريق الوصول إلى 
العلم. فهي «مجال من مجالات النشاط اللغوي وأداة من أدوات اكتساب 
المعرفة ووسيلة من وسائل الرقيّ الاجتماعي والعلمي» وعن طريقها يشبع 
الفرد حاجاته وينمي فكره ويثري نا 


5 مفهوم القراءة 

القراءة هي مهارة استقبال يستخدم القارئ فيها القدرة البصرية لالتقاط 
الرموز المكتوبة» وفهمهاء وتفسير معانيها. ولعل التعريف الذي قدمته «الرابطة 
القومية لدراسة التربية (80555) في أمريكا يوضح طبيعة عملية القراءة. يقول 
التعريف: إن القراءة ليست مهارة آلية بسيطة» كما إنها ليست أداة مدرسية 
ضعيفة. إنها أساساً عملية ذهنية تأملية» وينبغي أن تبنى كتنظيم مركب يتكون 


)١01(‏ محمد حبيب اللهء أسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق» ط ۲ (عمّان: 
دار عمار» ۱ (1A1 /A‏ ص ۳٤‏ . 


14۹۱ 


من أنماط ذات عمليات علياء إنها نشاط ينبغي أن يحتوي على كل أنماط 
التفكير والتقويمء والحكمء والتحليل والتعليل» وحل المشكلات»*'. 


وبناء على ذلك» فإن القراءة: نشاط فكري يشتمل على التعئف على 
الحروف والكلمات والنطق بها صحيحة» والفهم والتحليل والنقد والتفاعل مع 
المقروءء وحل المشكلات والمتعة النفسية"*'. 


۲ - ألفاظ القراءة في القرآن الكريم ومعانيها 


تحدّث القرآن الكريم عن القراءة في صيغ متعدّدة للفظين فقط هما: 
(القراءة» و(التلاوة)؛ نناقشهما في ما يأتي : 


أ القراءة 


لم ترد لفظة القراءة في القرآن الكريم إلا بصيغة الفعل فقطء ولم ترد 
بالاسم إلا في لفظة (القرآن)؛ فجاءت على صورة الفعل الماضي والمضارع 
والأمرء وفي جميع المواضع لم يتغير المفهوم الذي جاءءت به» فكلها تدور 
حول المعنى الحقيقي للقراءة. 

والقراءة يدور معناها حول النظر إلى الرموز المكتوبة والنطق بها أو 
استظهار المحفوظ والنطق به وهذا المعنى يدل على أن القراءة ليست قراءة 
ما في السطور فحسب» بل يدخل في ذلك قراءة ما في الصدور أيضاء وهذا 
ما أكده عدد من المفسرين» يقول ابن عاشور موضحاً ذلك : «والقراءة نطق 
بكلام معين مكتوب أو محفوظ عن ظهر قلب)"*'. 

ويقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: إن عتا جمعة. وان » [القيامة : 
:]١/‏ «إن علينا جمع هذا القرآن في صدرك يا محمد حتى نُتَبَّتنَهُ فيه. . 
وقرآنه حتى تقرأه بعد أن جمعناه فی صدر ك ويقول ابن كثير: «أي 


)١155(‏ رشدي أحمد طعيمة» المهارات اللغوية: مستوياتها ‏ تدريسها ‏ صعوباتها (القاهرة: 
دار الفكر العربى» 6 (pt /A‏ ص ۱۸۷.۔ 

)١151(‏ محمود أحمد السيدء تعليم اللغة العربية بين الواقع والطموح (دمشق: طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ۸ ), ص ۱٤٤‏ . 

. ٤۳٩ ابن عاشور» تفسير التحرير والتنوير» ج ۰ ص‎ )١619( 

.50١ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 77: ص‎ )١654( 


14۲ 


جمعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه 3000 


ويقول الشنقيطي : «(وتوجيه الأمر بالقراءة إلى ن نبي أمي لا تعارض فيه لأن 
القراءة تكون من مكتوب وتكون من متلوٌ»”'' ". 
التلاوة 

ورد لفظ التلاوة في القرآن الكريم بصيغة الفعل ماضياً أو مضارعاً أو 
أمراً في جميع المواضع. إلا في موضع واحد فحسب ورد فيه بصيغة المصدر 
(تلاوة) في الآية )١1١(‏ من سورة البقرة. 

وف الفط او E‏ مها مخ ا قال تعالى : «وآن اترا 
لان 8 أَهْتدَئ فَإِنَمَا دى فيه وس صل ففَل إِنَّمَآ أتأ مِنَ الْمذِينَ * [النمل : 
1 أي: «وأمرت أن أتلو القرآنء أي أقرأه انلكا 

وقال الله تكالى: طوائل ذا د ولك فو تان ريلك لذ مزل كماو 
و جد من دونو مُلشَك »# [الكهف: ۲۷] «والأمر في قوله (واتل) شامل 
للتلاوة بمعنى القراءةء""'. 


وقد يجمع مع معنى التلاوة معنى القصصّ والدراسة» وهي من المعاني 
التابعة للتلاوة حيث إن الى لمن أو يدر سن هوا نفرا جا يفكت أو دربت كنا 
فى قوله تعالى: ليك عايب أله وها عك بلح وما آله رد طلا مين » 
[ آل ران 0۸ أن قاقر رها عليك قفصي" '. 

وفي قوله تعالى: اتام الاس لر وَنَسَوْنَ آشك وام تون الكتبٌ 
أف تَقِلُونَ 4 [البقرة: ]٤٤‏ ايعني بقوله: تلو الكتب: تدرسون 
وتقرؤون»“"''. 


والتلاوة تعني أيضاً إتباع الكلام بعضه بعضاًء يقول القرطبي: «وأصل 


.٠١١ ابن كثيرء تفسير القرآن العظیمء ج ۳ء ص‎ )١59( 

)1١(‏ محمد الأمين المختار الشنقيطي» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ١47١ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ ج ۰٩‏ ص 197. 

.115 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج ۷» ص‎ )١11١1( 

.1۷ الشنقيطي» المصدر نفسهء ج 4. ص‎ )١17( 

.7578 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 5. ص‎ )١7( 

.1١١ المصدر نفسه» ج. ص‎ )١14( 


14۳ 


التلاوة E‏ لذلك استعمل فى القراءةء لأنه يتبع بعض الكلام ببعض في 
وف حتى يأتي على نسقه تة 96 

والتلاوة من حيث المعنى لا تختلف عن القراءة» فتُطلّق على قراءة 
المكتوب وقراءة المحفوظه. إلا أن العسكري يفرّق بين التلاوة والقراءة في 
جزئية يسيرة فيقول: «الفرق بين التلاوة والقراءة: أن التلاوة لا تكون إلا 
لكلمتين نصاعداً»ء والقراءة تكون للكلمة الواحدة» يقال: قرأ فلان اسمه. ولا 
يقال: تلا اسمه وذلك أن أصل التلاوة إتباع الشيء بالشيءء يقال: تلاه إذا 
تبعه فتكون التلاوة في الكلمات يتبع بعضها بعضاًء ولا تكون في الكلمة 
الواحدة»"''“. ويبدو أن القراءة تشمل قراءة الكلمة الواحدة وتشمل كذلك 
قراءة الكلمتين فصاعداًء بينما لا تكون التلاوة إلا فى قراءة الكلمتين فأكثرء 
يقول الشايع: «التلاوة غالباً ما تستعمل في اف الإجلال والاحترام 
والتعظيم» إضافة إلى أنها أحيانا تعني القراءة بتنغيم معبّن» ولهذا يغلب 
استعمالها عند الإشارة إلى قراءة القرآن الكري»"'. 


۳ - أهمبة القراءة 


القراءة سياحة العقل» وغذاء الروح» وبناء الفكرء وهي أساس المعرفة» 
وسبيل التقدم والتطور. يستقبل من خلالها المرد المعارف والتجارب 
الإنسانية؛ وهي طريق التفوّق والنجاح» وصنو الرقي والوعي والحضارة. 


ليس في ما تقدّم ذكره دليل كاف على أهمية القراءة ودورها في 
الحياة لكنني أكتفي بأن أقول: إن أول كلمة أنزلت من القرآن الكريم كلمة 
(إقرأ). قال الله تعالى: اقا بسي رَيْكَ ايى حَلَقَ © لق الإ من على © أا 
وك الأ © الى ع بقل © عل لاسن ما ر بإ © » [العلق: .]0-١‏ أليس 
في ذلك دلالة عظيمة وواضحة على عظم القراءة وأهميتها. 


لقد ذكر الطبري أن أول شيء أنزل من القرآن اقا باس رك أل ان ج0340 


.۳٠۹ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج ۰۱ ص‎ )١١( 

.40 العسكري » الفروق فى اللغة» ص‎ )١157( 

(۷) محمد الشايعم» الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم (الرياض: مكتبة 
العبیکان» ٤۱٤۱ھ/۱۹۹۳م)»‏ ص ۲۷۹. 

.550 الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج 74. ص‎ )١8( 


١84: 


وفي مجيء الفعل على صيغة الأمر دلالة على الدعوة إلى الاستمرار في 
القراءة ااا والمستقبليةء يقول ابن عاشور فى تفسيره ليذه الآية: 
«والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من الطلب ا فعل في الحال أو 
الاستقال»“''. 

إن افتناح الرسالة المحمدية بالقراءة وكذلك بالكتابة لأبلغ دليل على 
أهميتها في التحصّل على العلم» وتحصيل المعرفةء وبيان لدورها الكبير في 
حياة البشرية. 

والقراءة عملية دائمة يمارسها الإنسان في مراحل تعليمه كما 2 
في حياته العامة طول عمرهء والنجاح فيها أكبر وسيلة لتعليم الفرد تعليما 
منتجاً مثمراً وهي من فر وسائل الثقافة. وهي وسيلة من وسائل 
الاستمتاع» وأداة من أدوات حل المشكلات» كما إنها وسيلة مهمة من 
وسائل النهوض بالمجتمعات وربط الأمم والشعوب بعضها ببعض» ولها دور 
حلمب شط E‏ ونموه فهي شيء أساس في بناء الإنسان وصقل 


؛ ‏ أهداف القراءة كما وردت في القرآن الكريم 

إذا أراد الفرد متا أن يقرأ مادة مكتوبة أو محفوظة فإنه يهدف إلى غايةء 
ومن خلال تتبع الآيات القرآنية التي تناولت مهارة القراءة نجد أن للقراءة 
مجموعة من الأهداف نذكر أهمها في ما ياي 

أ أن يتحصّل الفرد على المعلومة 

القراءة مهارة استقبال يتحصّل الفرد من خلالها على المعلومات 
والمعارف» ويتوصل بها إلى العلم» و«تعد بالنسبة إلى الفرد أهم وسيلة 
لاختيار المادة المقروء 00 


(14) ابن عاشورء تفسير التحرير والشنويرء ج ۰۳۰ ص .٤٠١‏ 

( 170) محمد صالح سمكء فن التدريس للتربية اللغوية (القاهرة: دار الفكر العربي. 
4)©) ص 1735-174. 

.15١ حجاب. مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة» ص‎ )۱۷١( 


14٥ 


1 


قال تعالى: افا بن ريك الى اق © خَلنَ لانن يِن علق 2) انرأ وك 
آلآ © الى عل بر © عل لاسن ما ر بج )4 [العلق: .]5-١‏ 

إن أول كلمة من القرآن الكريم هي كلمة (اقرأً)» وجاءت على صيغة 
فعل الأمر للدلالة على البدء بالقراءة «والأمر بالقراءة مستعمل في حقيقته من 
الطلب لتحصيل فعل فى الحال أو الاستقبال» فالمطلوب بقوله: (اقرأ) أن 
يفعل النزاة فى الال أو الق القر من الال 

كما إن ارتباط القراءة بالعلم هنا فيه دلالة على أنها سبيله وطريق 
التحصّل عليه. 

وقال الله تعالى: #تإن كب فى سك ما رلا إل قعل المت يقرو 
ڪب ين لك لقد جا احق من ري ف کن ين الْمْمْونَ 4 [آيونس: 

٠. 5‏ 3 5 000 لا (IVT)‏ 
5] فوصفهم «بأن العلم قد جاءهم لأن أمر رسول الله (ب4) مكتوب»” " 
وثابت عندهمء فهم نتيجة لقراءتهم في كتبهم تحصّلوا على العلمء الذي 


ب - أن يفهم القارئ المادة المقروءة 

القراءة لا تقف عند حد نطق الرموز فحسب» بل تتجاوز ذلك إلى فهم 
المقروء «وعلى القارئ أن يفك هذه الرموزء ويحيل الرسالة من شكل 
مطبوع إلى خطاب خاص له. ولا يقف الأمر عند فك الرموز وفهم دلالاتهاء 
وإنما يتعدى هذا إلى محاولة إدراك ما وراء هذه الرموزء والقراءة بذلك 
عملية عفلية يستخدم الإنسان فيها عقله وخبرته السابقة في فهم وإدراك مغزى 
الرسالة التي تنتقل إليه»“"'؛ فالقارئ الجيد هو الذي يسعى إلى تحقيق هدفه 
من القراءة في فهمه للمادة المقروءة» قال الله تعالى: وات الهُودُ لَيِسَتٍ 
التمکرى عل ىء الت التَسرَئ لست الهو عَلَ ىء وَهُمْ بون الكتبٌ كَدَيِكَ هَالَ 
ای ل يلون ينل ولیم اله نگم تم بم الس يما كا فيو يسن » 
[البقرة: 7١١]؛‏ فهم هنا كمن لا يعلم مع أنهم يقرؤون الكتاب. وذلك لأنهم 
لم يفهموا المقروء. والفهم هو ثمرة القراءة وهدفها... وقد كشفت التجارب 


.470 ص‎ 7٠ ابن عاشور» تفسير التحرير والتنویر» ج‎ )11١( 
.۷۰۲ المصدر نقسه» ج ,2 ص‎ )۱۷۳( 
. ۱۸۷ طعيمة» المهارات اللغوية: مستویاتھا  تدريسها  صعو باتهاء ص‎ )۱۷ 4( 


١45 


عن أن القارئ الذي يفهم ما يقرأ يكون أداؤه جيداً في الغالب)”*"'' ويكون 
تحصيله العلمي والدراسي أوفرء لأن القراءة سبيل العلم والمعرفة. 


ج - أن يقوم القارئ بالإعلام والتبليغ 


تكون القراءة أيضاً لهدف إعلام المستمعين بخبر أو قصة أو دعوتهم أو 
تبليغهم. وما كانت قراءة الأنبياء للكتب الستماوية إلا من هذا الباب» قال الله 


تعالى : وران نلوا لفان فمن أهكدى فنا رى اله ومن صل فل إِنّما تا من 
لْمَذِينَ * [النمل: ]۹١‏ أي : أقرأ القرآن اعلی الناس أبلغهم زیا 

قت أن تستخدم القراءة من أجل التربية والتعليم: 

القراءة مهارة اتصال مهمة» وهي أنفياً وسيلة رجح E‏ والتعلّم؛ 
وأداة للتربية» وقد نبه القرآن الكريم إلى ذلك في غير آية 10 کا 
القراءة في ا لا فى ا ن ومن ذلك قوله 
تعالى: ا وَآبْعَتْ فيهم رولا ينهم يلوا عَلَهمْ ايك وَيَُلِمُهُمٌ الكتتب واليكمة 
ورک 5 إِنَْكَ ّت الد اليم 1۹[ والمراد آنه «يأمرهم بتلاوة 
الكتاب ويعلّمهم معاني الكتاب يد فلما ذكر تعالى ول أمر التلاوة 
ذكر بعده تعليم حقائقه وأسر ارہ“ 0 ثم أتبعه بتعليم الحكمة ويقصد بها 
«الإصابة في القول والعمل... ووضع كل شيء موضعه"؟"'' ثم أمره 
بتز كيتهم» والتزكية «التطهير من النقائص"””*" وهي أقرب دلالة لمعنى التربية 


فى زمننا هذا. 


- أن تكون القراءة أداة لثبات التعلّم 


يحرص التربويون على أهمية ثبات التعلّم لدى المتعلمين» والقراءة أداة 
مهمة لتحقيق هذا الهدف» ويظهر ذلك من خلال قوله تعالى: ##وفرءان ذَفنَهُ 


(1075) الشنطى. المهارات اللقرية. ص ,.١198‏ 

7 ١ .۱ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم ؛ ج ”2 ص‎ )١0/( 

(IVY)‏ انظر: سورة البقرة: الايتان 1۲۹ و١5١»‏ سورة ال عمران: الاية ١٤١٠ء‏ وسورة 
الجمعة: الآية ۲. 

.2ه١4 ص‎ ٠٤ الرازي» التضر الكبير؛ ج‎ )١74( 

(۱۷۹) المصدر نفسه. 

(1A۰)‏ أبن عاشور» تفسير التحرير والتنوير. ج ١ء‏ ص 57؟لا. 


1۹۷ 


ررر 


ِتقْرهُ عل الاس عل مَك تٍٍوَزَزلَهُ ليا 4 [الاسراء : 7 أي : «أن يقرأ على الناس 
وتلك علّة لجعله قرآنا» وأن يقرأ على مكثء ال ل ري 
والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين»'*'. 


و- أن ينتفع القارئ بالمادة المقروءة 

للقراءة منافع كثيرة» تعود بالخير على القارئ والسامع» ولكن هذه 
المنافع لن يكون لها قيمة إذا لم يعمل بهاء والقارئ إن لم يستفد من قراءته 
في رد حياته المختلفة فإن تلك القراءة لا حاجة له بهاء قال الله تعالى: 
إا م أنه راه هيم انه # [القيامة: ۱۸]. حكى الطبري عن ابن عباس قوله: (إذا 
تلي عليك فاتبع ما فيه. . ."“. وعن قتادة قال: «اتبع حلاله واجتنب 
57 وقال حون «فإذا بكناة قاع به واأولئ الأقزال 
بالصواب في ذلك قول من قال: فإذا تلي عليك فاعمل به من الأمر والنهي» 
)1۸0( وال بما فيه انتفاع واتباع. 

ولذاء فإن القراءة بشكل عام تهدف إلى تنمية قدرة الإنسان إلى «أن 
يستخدم كل ما يعلمه أو يمكن أن يكشف عنه في تفسير معاني الأفكار أو 
تأويلها”'*'' استخداماً مفيداً في حياته وفي حل المشكلات التي تمر به. 


حرامه) 


واتبع ما اوت به فيه) 


ز- أن يكتشف القارئ الحقائق والمعارف من خلال تكرار القراءة 
يستطيع القارئ الحاذق أن يصل إلى الحقائق والمعارف بمداومة القراءة 


والأكثار منها قال تعالى: موان أن يلوا الان فمن أَهْتَدَئ فما دى له وَس 


EES‏ نأ مِنَ الْمزِرِنَ » [النمل : ۲ . يقول أبو السعود: «أي : أواظب 
على تلاوته لتنكشف لى حقائقه المخزونة فى تضاعيفه شيئاً فشيئاء أو تلاوته 


على افاي فرق تكوير"الدضة:* وة ارد كرون دلا بها عل 
كفايته فى الهداية والارش و25 


.۲۳١ ص‎ »۱١ المصدر نفسه» ج‎ )١181( 

(۱۸۲) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ۲۳» ص 607. 

(18) المصدر نفسه. 

)١188(‏ المصدر نفسه. 

(۱۸0) المصدر نفسه. 

(6))السيدء تعليم اللغة العربية بين الواقع والطموح» ص .١58‏ 

."05 أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. ج ٦ء ص‎ )١80( 


4۸ 


نه الاو كلب قور E DAN LA‏ له الود من 


ح - أن ثُقام الحجة وتثبت الحقيقة بالقراءة 


يمكن إثبات الحقيقة لمن ينكرها بالقراءة» فهي حجة وبرهان على صحة 
المعلومة وصدقهاء قال الله سبحانه وتعالى: ألم کن ايت تل یک فَكثر 
يا تُكذَبوت » [| المؤمنون: ]٠٠١‏ أي: «تتابع لكم قراءتها في الدنيا شيئاً 


زغ 


وقال تعالى: #آفْرأ كتبك کف تقس الوم عي حًا » [الإسراء: ]١٤‏ 


«اقرأ كتاب عملك الذي عملته فى الدنياء الذي كان كاتبانا يكتبانه» ونحصيه 
عليك]”؟*'' فهو حجة وبرهان على حقيقة أعمالك فى الدنيا. 


ه ‏ المهارات القرائية كما وردت في القرآن الكريم 


أشار القرآن الكريم إلى بعض المهارات القرائية عند استخدامه لبعض 
صيغ (القراءة) أو (التلاوة)» وكان أهم تلك المهارات ما يأتي: 


أ فهم المقروء وإفهامه 

إن ترجمة الرموز المكتوبة بعد النطق بها إلى معان يطلق عليه فهم 
المقروء. فعندما يقرأ القارئ نصا مكتوبا فإن أول مهارة يجب عليه أن يقرم بها 
فهم معانيهاء وهو «عملية الربط بين الصحيح من الألفاظ والمعاني. . والتعرّف 
على المعنى المقصود في إطار السياق. . والتعرّف على المعنى الضمني أيضاًء 
بما يساعد الفرد على الربط بين المفاهيم واستخلاص المعاني»'“'. 


ر ميس 


قال الله تعالى: ولو برلل ڪل بَعْض الاأعجمين € قفرم عَلَتَهم ما ڪا به 

تؤمنيت 49 [الشعراء: 198 ۱۹۹] «والمعنى أنا أنزلنا القرآن على رجل 
(4D, , e 5 0‏ ا : 

عربي مبين ففهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجزا > ومع ذلك لم يؤمنوا 


(184) البقاعي» نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور» ج »٥‏ ص ۲۲۳. 
(189) الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج .١4‏ ص 0756. 
(۱۹۰) المصدر نفسه» ص 194. 

.1١5١١١ ص‎ ٠۲ النسفي. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. ج‎ )١19١( 


۱۹۹ 


به» «ولو نزلناه على بعض الأعاجم الذي لا يحسن العربية فضلاً أن يمدر 
على نظم مثله فقرأه عليهم هكذا معجزاً لكفروا به" ؛ فعدم إيمانهم ليس 
رحمه الله: «ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم بلغته لم 
a‏ جره موقا لذ فافع عذال لي 

والفرد لا يمكن أن نعدّه قارا إلا إذا فهم ما يقرأ «ويقوم الفهم على استيعاب 
الأفكار» وتذكر تسلسل الأحداث. . . أو تتابع المعاني وترابطها»“'. 

بل تحسين القراءة وإعطاؤها حقها 

إن تحسين القراءة يتضمن إعطاءها حقها في إخراج الحروف من 
مخارجهاء والانطلاق فى القراءة» وتمثيل المعنى» وجودة الالقاء... كل 
ذلك من مهارات القراءة الأساسية» وهي مطلب في عموم القراءة. قال 
تعالى: #وفرانا فرفته لتقرآم عل الاس على مح وره كزيل [الإسراء: ]٠١5‏ 
أي : «على ترسّل في التلاوة وترتيل. .. فيعطي القارئ القراءة حقها من 
رلا وتخا وها الف ت :الت ها 201" ومته قولة تعالق: 
«وورتَلٍ رمان يد [المزمل: 4]. 

ويتطلب تحسين القراءة التوسط ما بين إسراع مُخِل أو تأن ممل» فيقرأ 
النص المكتوب بتوازن بين المنزلتين» وهذا يحتأج إلى مران وتدريب حتى 
تألف العين المفردات فتقرأها على مكثٍ مع نطق سليم للحروف» وتنغيم 
معبر للمعاني» ومراعاة لعلامات الترقيم » وفهم للمقروء» وإفهام للسامع. 

القراءة الجيدة الواعية تؤدي إن الفهم الصحيح والعمل الصحيح› ولن 
يتم ذلك إلا من خلال إعطاء القراءة حقّهاء فيقرأ القارئ مراعياً جميع 
المهارات القرائية» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: دن ءَاتَبتَهُمْ الكتبَ 
بخلوته حَقَّ تلاوتوء أوْلَيِكَ يْمِيُونَ بء ومن يكت بء اوليك هُمْ ليرو # [البقرة: ]١7١‏ 
فهم «يقرؤونه حق قراءته في الترتيل وأداء الحروف والتديئر والتفكر» أو يعلمون 

)١97(‏ المصدر نقسه. 

.١58 ص‎ ٠٤ الشوكانيء فتح القديرء ج‎ )١9( 


)۱)۹4 لشنطي٠‏ المهارات اللغوية. ص 166 
(155) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن؛ ج 05. ص ۳۳۹ .54٠‏ 


Yea 


به ويؤمنون بما في مضمونه)“؛ فحق القراءة إجادتهاء وفهمهاء والعلم 
والعمل والاتباع» والحفظ من دون تغيير أو تحريف. 

يقول الألوسي في تفسيره: «أي يقرؤونه حق قراءته وهي قراءة تأخذ 
بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ والتأمل في المعنى وحق الأمر 
وا 1 


ج - التفكر والتدبّر في المقروء 


التفكر والتدبّر في المادة المقروءة يعني إعمال العقل» وانشغال الذهن 
قد يكون سبباً في عدم الفهم أو التعقل للمسموع؛ لذا فإن الله تعالى يأمر 
عباده على لسان نبيه محمد (4) «إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله 
من الشيطان الرجيم. . . لئلا يلبس على القارئ قراءته» ويخلط عليه ويمنعه 
من التدبر والتفكر" قال تعالى: دا فرت لمان مَسْتَصِذْ الَو مِنّ الشّبْطانٍ 
أليبَصِرٍ 4 [النحل: ۹۸]. 

وقال تعالی : الک ندیود لدان وأو كنَ ين عند عر أله دوا يِه كينا 
كيرا #4 [النساء: .]۸١‏ وفي قوله تعالى: مأو زد عه وَل الان ريلا 4 
[المزمل ]٤:‏ فإن لفظة (رتل) «ليست دالة على كثرة القراءةء وإنما المراد بها 
أن تكون القراءة على هيئة التأني والتدبر»*““'. 


د الانتفاع بالمقروء 


من مهارات القراءة استخدامها والانتفاع بهاء أما إذا قرأ القارئ ولم 
يستفد من المادة المفروءة فإن قراءته لا جدوى لها ولا أثر. والله تعالى يوبّخ 
أهل الكتاب عندما تخالف أفعالهم أقوالهمء ويبين تعالى أن من يقرأ الكتاب 
ويفعل ذلك ليس له عقل» قال تعالى: 


(197) النسفيء مدارك التنزيل وحقائق التأويل» ج »١‏ ص .٠٠١‏ 

.۳۷۲ ص‎ »١ الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» ج‎ )١90( 

(۱۹۸) ابن كثيره تفسير القرآن العظيم؛ ج » ص ا١٠.‏ 

(199) ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن الأثير» المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانةء ط ۲ (الرياض: دار الرفاعي للنشر والتوزيع» 
ANY‏ 7م) ج ۲ » ص ۲۸٤‏ ۲۸۵. 


ت عل ج بير 


تامرو الاس لبر وَتَسَوْنَ أَنسّْكٌ وسم تلود الكتب ألا تََقِلُونَ * [البقرة: 
٤‏ أي: «كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر 
وهو جماع الخيرء أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم 
مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه. . أفلا تعقلون»”” ". 

إن مهارة الانتفاع بالمقروء تتجلى لدى القارئ عند استخدامها في حل 
المشكلات التي تواجهه في الحياة «فبعد فهم المقروء بكل أبعاده يمكن 
القارئ أن يستغل مادة القراءة فى حل مشكلاته المهنية أو اليومية أو حل 
A‏ 

والقارئ الماهر هو الذي يستطيع أن يمارس القراءة من خلال استراتيجيات 
القراءة”””' ' الآنية. حتى يتمكن من فهم المقروء والانتفاع به: 

)١(‏ الاحتفاظ بمعنى النص في الذاكرة» أي فهم المقروء. 

(؟) قراءة العبارات العريضة (ذات الخط الغامق أو الكبير). 

(۳) إغفال الكلمات غير الأساسية. 

)٤(‏ محاولة التعّف على الكلمات الصعبة من خلال السياق. 

(5) محاولة النظر إلى الأمثلة التوضيحية فى النص. 

(6) الرجوع إلى معاني المفردات الموجودة في نهاية الكتاب. 
5 آداب القراءة 

أشار القرآن الكريم إلى آداب القراءة» وإن كانت تلك الآداب قد جاءت 
في سياق الحديث عن قراءة القرآن إلا أنها يمكن أن تكون عامة لكل قراءة؛ 
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن أهم تلك الآداب ما يأتي : 

أ - الاستعاذة قبل القراءة 


وهي أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء قال تعالى: ذا َرأ 


(۰۰( ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء ج ١ء‏ ص ۸۸.۔ 

.١94 حجابء مهارات الاتصال للاعلاميين والتربويين والدعاة. ص‎ )۲١١( 

Steven H. McDonough, Strategy and Skill in Learning a Foreign Language (London; New (¥ * ¥) 
York: E. Arnold, 1995), p. 44. 


لقان فَأسْتَعِذٌ باه من ليطن اليم © [النحل : ۹۸]. «وتخصيص قراءة القرآن 
من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه أنها لسائر الأعمال 
الصالحة عند إرادتها أهمّ. لأنه إذا وقع الأمر بها عند قراءة القرآن الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كانت عند إرادة غيره أولى»”””". 


ب - التأنى والابتعاد عن العجلة فى القراءة 


فالقراءة المتوازنة بين التأنى والسرعة هى المطلوبة» وهى أدب تتأدب 
فيه مع المستمع» فيتضح ا أداؤك ويبين نك ا فرأت. 
وتتجلى المعاني» وتتوافد إلى دهن القارئ والمتلقي یسر ووضوحء قال 
تعالى : کشا م يقر عل الاي عل مح وله نيا © [الإسراء: ]٠١+‏ 
أي : «لتقرأه على الناس على تُوَدةٍء فتُرئَلَهُ وتُبيّته ولا تعجل في تلاويّه فلا 
مهم ملك '". 

وقال تعالى: لا عر به لساك لجل بوه © إِنَّ عا نہ وات 3 ا 
راه اع رانم © [القيامة : ١١‏ - ۱۸] والمقصود: «لا تحرّك بالقرآن لسانك 
عند إلقاء الوحي من قبل أن يُقضى إليك وحيه (لتعجل به) أي لتأخذه على 
ا يشان أن رك "2 


ج - أن تكون القراءة على اسم الله 

فيكون كل ما يتناوله القارئ باسم الله وفى ضوء ما يرضاه اللهء قال 
الله تعالى: 

#افرأ باشو ريك الى حَلَقَ * [العلق: ]١‏ ومعناه أي: «اقرأ باسم ربك منشتاً 
ومبتدثاً القراءة باسم ربك أي قل باسم الله... أي إن ما تقرؤه هو من 
ربكء وتبلّغه للناس باسم ربك» وأنت مبلغ ل 

يقول الحدري معلقاً على ذلك: «والقراءة على اسم الله قيد للمعرفة من 
الانحراف في كل ميدان من ميادين الحياةء وهي مفتاح تربية الفرد والمجتمع 


(۲۰۳) الشو كاني» تح القديرء ج ۰۳ ص .۲٤۳‏ 

1١١١ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ج ١٠ء ص‎ 2١ ٤( 

٠١۸ ص‎ »٠١ الألوسي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاتي» ج‎ )٠١ ١( 
.۱۹٤ ص‎ ۰٩ الشنقيطي » أضو اء البيان في إيضاح القر آن بالقرآن. ج‎ 0 


ولا 


في كل نشاط يقام على وجه الأرض"' '' والتعبير باسم الرب هنا له «مدلول 
الربوبية الذي ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية 
والعناية”*'"©2. وفي هذا مدلول على أن التربية تبدأ بالقراءة شأنها في ذلك 
شان أي عمل E‏ صاحبه النجاح والتفوق. 


وبعد؛ فإن القراءة مهارة اتصال لغوي لها أهدافها ومهاراتها وآدابهاء 
وقد أشار القرآن الكريم إلى العديد من تلك الجوانب المهمة التي تتعلق 
بالقراءة أو بالقارئ. 
خلاصة 

خلاصة القول» إن القرآن الكريم بدأ بالحث على القراءة» وأكدّ أنها 
طريق العلم وسبيل المعرفة» واشترط لها أن تكون على اسم اللهء كما إنه 


حدد لنا بعض معانيها وأهدافها ومهاراتها وآدابها في مواضع متعددة وسياقات 
مختلفة. 


إن المتأمل في الآيات التي تحلّثت عن القراءة في القرآن الكريم» يجد 
أنها تضمّنت دعوة إلى القراءة» وحتًا على فهم المقروءء ورسالة إلى التبليغ» 
وحجة على القارئ» وطلباً للتديّر والتفكرء وتنبيهاً إلى أهمية العمل والانتفاع 
بالمقروء. إلى غير ذلك من المعاني العظيمة في القرآن الكريم التي توالت في 
تلاوته وتقررت فى قراءته. إن الاستفادة من المادة المقروءة مرهونة بهدف 
الفارق ان حين اعضل: اة بطر ا شح ذلك لدف وقد وة 
هدفاً عقلياًء يتمتل في الحصول على المعرفة لتوسيع أفقه» وقد يكون هدفاً 
عملياًء يتمتل في الرغبة في أداء شيء ماء وقد يكون وجدانياً يتمثّل في الرغبة 
في شياع تاجات ال جنا تة غد ال 


)٠١0(‏ خليل بن عبد الله بن عبد الرحمن الحدري» منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم 
وتطبيقاتها النربوية (مكة المكرمة : دار عالم الفوائده ١۲٤۱ه/٤۲۰۰م)»‏ ص 4!8. 

(۲۰۸) الشنقيطي؛ المصدر نفسهء ج ۰٩‏ ص 195. 

.184 طعيمة. المهارات اللغوية: مستوياتها  تدريسها  صعوباتهاء ص‎ )۲٠۹( 


كا 





خاتمة 


رمس ر سه مي ونس سل 


للد يِه الى هَدَنَا لدا وا كا لی و أن مَدَنَا أ [الأعراف: ]٤١‏ 
والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه» وبعد؟ 


ها نحن قد وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة» التي تناولت فيها طرفاً من 
موضوع مهم من الموضوعات المعاصرة» وهو الاتصال» حيث تناولت منه 
الاتصال اللغوي» وقد كانت الدراسة تأصيلاً لمهارات الاتصال اللغوي في القرآن 
الكريم» وبدأت توح بعض الوم المتعلقة بالدراسة توضيحاً مجملاً وهي : 
المهارة واللغة والاتصال» ثم الوقوف على هذه المفاهيم في القرآن الكريم. 


وبعد ذلك أشرت في إلماحة إلى بعض ملامح الاتصال اللغري في 
القرآن الكريم» فاستعرضت أطرافه ووظائفه وطرائقه ومقوماته ومعوقاته. 

ثم تناولت بشيء من التفصيل مهارات الاتصال اللغوي في الفرآن 
الكريم» فصنفتها إلى نوعين: الأول: مهارات الإرسال اللغوي» وناقشت فيه 
مهارتي التحدّث والكتابة» من خلال الوقوف على ألفاظهما ومعانيهما 
وأهدافهما ومهاراتهما وآدابهما في القرآن الكريم. والثاني: مهارات الاستقبال 
اللغوي. وناقشت فيه مهارتي الاستماع والتحدث» من خلال الوقوف على 
ألفاظهما ومعانيهما وأهدافهما ومهاراتهما وآدابهما في القرآن الكريم. 

وبعد هذه الجولة مع الاتصال اللغوي في القرآن الكريم نخلص إلى ما يلي : 

#ا عناية القرآن الكريم بالاتصال بجميع أنواعهء الحسي والبصري 
واللغوي. وتوجيه الأنظار إلى أهميته في حياة الفرد والجماعة لتحقيق 
الاجات والتعبير عن الأفكار ونقلها إلى ا 

«ا تعرضن القرآن الكريم إلى جاب امم من تجرانب الاتصال اللغري: 
وهو اللغة فعبّر عنها بلفظة اللسانء وأكد أن اختلاف ألسنة الناس آية من 
آيات قدرته سبحانه وتعالى. 


"ا تناؤوّل مفهوم الاتصال في القرآن الكريم لم يرد من خلال كلمة 
(اتصال) بهذه الصيغةء ولكنه ورد بصيغة الفعل الماضي مثل: (وصّل) 
والمضارع مثل: (يصلون)» وجاءت هذه الصيغ بمعنى الاتصال والبلوغ 
والتتابعء وهي ضد الهجران والانقطاع. ولكن سياق الآيات القرآنية في كثير 
من المواضع يشير من قريب أو من بعيد إلى أهمية الاتصال اللغوي» وذلك 
من خلال الإشارة إلى أطرافه ووظائفه وطرائقه ومقوماته ومعوقاته. 


# تناول القرآن الكريم للاتصال غير اللفظي» وبيان أثره في عملية 
الاتضال ينكل عام براه جره .نم ول اسان الي 

# اهتمام القرآن الكريم بطرفي الاتصال اللغوي (المرسل والمستقبل)» 
لكا تكد اا کی كن أن سياف كر الى کر من ی لطر فين وف 
فاته E a OEE‏ اتعيال اله تماق 
مكلت لقان ا م و 
ERY‏ ان و N E I‏ د يعي : 
واتسنا الاق بالسيوانة» اسان لتحيو انه العم اند 


# عناية القرآن الكريم باستظهار وظائف الاتصال اللغوي» وبيان دوره في 
حياة الأفراد والجماعات» ويظهر ذلك من خلال السياق في كثير من الآيات 
القرآنية؛ وكان من أبرز وظائفه وأهمها: الوظيفة الدعوية والإعلامية» الوظيفة 
التربوية والتعليمية» الوظيفة الاجتماعية» الوظيفة النفسيةء والوظيفة العقلية. 


. ا القرآن الكريع لعددٍ من طرائق الاتضال اللغوي» وفي ذلك 
إشارة إلى أهميتها وعظم أثرها في المتلقين» ومن أهمها: القصة» وضرب 
المثلء والحوار بأنواعه. والوعظ. 

توجيه القرآن الكريم إلى الحرص على إنجاح عملية الاتصال اللغوي من 
خلال الإشارة إلى مقومات هذا الاتصال؛ فذكر أنه يلزم أطراف الاتصال اللغوي 
مجموعة من المقومات التي ينبغي عليهم التحصّل عليهاء وتنميتها لديهمء 
لضمان النجاح الاتصالي» ومن أهمها: العلم والخبرة السابقة» ووضوح الرسالة 
وبيانها وتفصيلهاء. والإقناع؛ والهدوء النفسي» والتوافق اللغوي والثقافي بين 
المرسل والمستقبل» والايمان بالفكرة» والصدق والأمانة في نقل الرسالة» 
والتدرّج في نقل المعلومة؛ فإن اعتنى الفرد بهذه المقومات لا شك أنه يسير في 
اتجاه الاتصال اللغوي الناجح الذي يحقق من خلاله غاياته وطموحاته. 
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# تحذير القرآن الكريم من عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى فشل 
في عملية الاتصال اللغويء. والتي تعد معوّقات في طريق الاتصال اللغوي 
الناجح. ومن أهمها: الجهلء والاعراضء والاستكبار» والخلل في إحدى 
آلات الاتضال» والعشويسش» وفظاطة اللسان وقسوة القلت» والسخرية 
والاستهزاء» واللعب واللهوء والاختلاف اللغوي بين المرسل والمستقبل» 
وتحريف الرسالة وتبديلهاء واللبس وعدم الابانة وكتمان الحق» وعدم مطابقة 
القول للفعلء والحالة النفسية. 

تأكيد القرآن الكريم بوضوح واهتمام على المهارات الأربع للاتصال 
اللغوي: مهارات الإارسال اللغوي (التحدّث والكتابة)؛ مهارات الاستقبال 
اللغوي (الاستماع والقراءة)؛ وتناولها باللفظ من خلال صيغ متعددة» وفي 
مواطن متنوعة. 

# احتفاء القرآن الكريم بمهارتي الاستماع والتحدّث بصورة أكبر؛ فقد 
أشار إلى مهارة الاستماع بألفاظ متعددة.ء ومشتقات متنوعةء فجاء بلفظ 
(سمع) ومشتقاتهاء وبلفظ (الإنصات) وبلفظ (الإصغاء) وبلفظ (الوعي)ء وجاء 
التحدّث بلفظ (الحديث) ومشتقاته» وبلفظ (الكلام) ومشتقاته» وبلفظ (القول) 
ومشتقاته» وبلفظ (الخطاب) و(اللغو). 

انإق عل| الاحنفاء ا (العسدة) + ومهازة الاسعمبال 
(الاستماع) يشير إلى أن الأصل في الاتصال اللغوي يقوم على التلقي الشفوي 

ا فمنذ خلق الله تعالى البشرية بدأ الاتصال بينهم اتفال شونا 
5 القرآن الكريم أيضاً جاء عن طريق التلمّي الشفوي› وفي ذلك إبراز 
لأهمية هاتين المهارتين. 

# وقد أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن الإنسان يستخدم المهارات 
اللغوية ‏ بناء على الأكثر استخداماً ‏ على النحو الآتي: الاستماع ثم التحدث 
ثم القراءة ثم الكتابة» فهو يسمع أكثر مما يتكلم ويتكلم أكثر مما يقرأ 
ويقرأ أكثر مما يكتب. 

# عناية القرآن الكريم بمهارتي القراءة والكتابة» والتأكيد على أهميتها 
من خلال افتتاح الرسالة المحمدية بها في أول آيات نزلت من سورة (العلق) 
على محمد (يَفِيِدِ). فأك على القراءة وضرورة البدء بها والاستمرار عليها عندما 
عبّر عنها بفعل الأمر (اقرأ). كما أكدّ على الكتابة عندما ربط بين العلم والقلم 
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في سياق الآيات نفسها. وعندما أقسم الله تعالى بالقلم في بداية سورة (القلم). 

# وقد تناول القرآن الكريم هاتين المهارتين بألفاظ أقل من سابقتيهماء 
حيث عبر عن القراءة بلفظي (قرأ وتلا) ومشتقاتهماء وعبّر عن الكتابة بلفظي 
(كتب ونسخ) ومشتقاتهماء بينما عبّر عن مهارتي الاستماع والتحدّث بأكثر من 
ثلائة ألفاظ لكل مهارة» بخلاف مشتقاتها. 

# تناول القرآن الكريم لمهارة الاستماع من عدة جوانب» فتناول معاني 
الاستماع وأهدافه وأهميته ومهاراته ومستوياته وآدابه. وبيّن أن هناك علاقة 
قوية بين السمع والقلب والعقل. فالسمع طريق القلب والعقل» والإنسان 
يعقل ويتفكر ويتدبر لما يستمع إليهء يظهر ذلك كثيراً في الربط بين السماع 
والعقل أو القلب في العديد من المواضع. 

# تناول القرآن الكريم لمهارة التحدّث من عدة جوانب» فتناول معانيها 
وأهدافها وأهميتها ومهاراتها وآدابهاء وأكدّ أن الرسالة الكلامية تكون ناجحة 
إذا كانت تتصف بسلامة النطق» والدقة فى التعبيرء والبيان والفصاحة» 
والقدرة على الإقناع والتأثير» وفي مناسبة المقال لحال المخاطبين. 


# تناول القرآن الكريم لمهارة القراءة من عدة جوانب» فتناول معانيها 
وأهدافها وأهميتها ومهاراتها وآدابهاء وأكدٌ أنها سبيل التحصّل على المعرفة» 
وهي وسيلة تعليم وتعلّم» وأن القراءة النافعة هي التي تكون على اسم الله تعالى. 

# تناؤل القرآن الكريم لمهارة الكتابة من عدة جوانب» فتناول معانيها 
وأهدافها وأهميتها ومهاراتها وأدبياتها وأدواتهاء وأكدّ القرآن الكريم أن هدف 
الكتابة يدور حول معنى التوثيق والحفظء كما أشار إلى علاقتها بالعلم 
والتعليم» وتنظيم شؤون الحياة للناس. 


وار دَعْوَسِهُرْ أن كمد يه رب اللي [سورة يونس: ]٠١‏ 
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روبئرء هارفي أ. كيف تتحدث وتستمع بفعالية. الرياض : مكتبة جریر» ۱۹۹٩‏ . 

زريق» معروف . خفايا المراهقة. ط ۲. دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع 
والنشرء 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۵م . 


الزمخشري› جار الله محمود. تفسير الكشاف. بيروات: دار المعرفة» 
4515 اهم pe‘‏ 


زمزمی» يحيى محمد . الحوار: آدابه وضو ابطه فی ضوء الكتاب والسنة. ط ۲. 
عمّان: دار المعالي» ؟547اه/١١٠5م.‏ 


الزهرانى» سعود حسين . المعلم السعودي : إعداده» ندريبه» تقويمه. جدة: دار 
البلاد للطباعة والنشرء جدةء 5١5١ه/‏ 11944م. 

زيتون» كمال عبد الحميد. التدريس : نماذجه ومهاراته . الإسكندرية: المكتب 
العلمى للکمبیوتر والنشرء 19817. 

زا0 مما مط ادرف الاو النامة الم (العريتة الستعردية, 
القاهرة: دار الشروق للنشر والتوزيع» ۲ھ / ۱۹۸۲م . 

ستيتية » سمير شريف . المشكلات اللغوية في الوظائف والمصطلح والازدواجية . 
دبي : دار القلم؛ 5؟55١ه/١١٠١1١م.‏ 
الواقموفتبل العطويير: الرياض : كدت القربية الحرتى فول التشليية 
PAA‏ 

سلامة» عبد الحافظ محمد. وسائل الاتصال وأسسها النفسية والتربوية. عمّان: 
دار الفكر للنشر والتوزيع› 11114ه/15158م. 

سمك› محمد صالح . فن التدريس للتربية اللغوية . القاهرة: دار الفكر العربي» 
۸-. 
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السنبل» عبد العزيز [واخرون]. نظام التعليم في المملكة العربية السعودية. 


السويدانء. طارق. فن الالقاء الرائع. ط ”. الكويت: الإبداع الفكري» 
65 ١ه/:١٠آم.‏ 


سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية. ط .٤‏ الرياض: وزارة المعارف» 
5/517 م. 


السيدء محمود أحمد. تعليم اللغة العربية بين الواقع والطموح. دمشق: طلاس 
للدراسات والترجمة والنشر» .١98/4‏ 


السيد الزعبلاوي» محمد . تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس . ط ۲. 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ٠۹۹٩‏ . 


المعارف. [د. ت.]. 


السيوطي » عبد الرحمن جلال الدين. المزهر في علوم اللغة وأنواعها. بیروت : 
منشورات المكتبة العصرية» 7هم/ 9١‏ م. 


الشايع» محمد. الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم. الرياض: 
مكتبة العبيكان» ٤‏ ھ/ ۱۹4۳م . 


شحاتة» حسن. المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق. القاهرة: مكتبة الدار 
العربية للکتاب» 9١541١ه/1998م‏ 


. التشاط المدرسي : مفهومه ووظائفه ومحالات تطبيقه. ط 3 القاهرة : 
الدار المصرية اللبنانية» 414١ه/‏ ۱۹۹۳م . 


وزينب النجار. معجم المصطلحات التربوية والنفسية. القاهرة: الدار 
المصرية اللينانية» القاهرة»› 4ه/”٠٠آم‏ 


شكري» عبد المجيد. الأسس التربوية والإعلامية للصحافة المدرسية. القاهرة: 
دار الفكر العربي» 518١ه/4١٠57م.‏ 


الشنطي» محمد صالح. المهارات اللغوية. ط ٤‏ . حائل: دار الأندلس للنشر 
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الشنقيطي» محمد الأمين المختار. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
بيروت: دار الكتب ا لعلميق» ١475١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 


06ام. 

صالح» أحمد زكي . علم النفس التربوي. ط ٠١‏ . القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» ۱۹۹۲ . 

صمّودء حمّادي. التفكير البلاغى عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السادس . 
تونس: منشورات الجامعة التونسية» ٠۹۸۱‏ . ش 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير . جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق 
عبد الله التركي. الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر» 54754١ه/”١٠5م.‏ 

طعيمة › رشدي أحمد. المهارات اللغوية: مستوياتها ‏ تدريسها ‏ صعوباتها. 
القاهرة: دار الفكر العربي» 4755١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

الطويرقي» عبد الله . علم الاتصال المعاصر. ط ۲. الرياض : مكتبة العبيكان» 
۷ ھ/ ۱۹41م . 


عمد الله عبد الرحمن صالح وحلمي محمد فوده. المرشد فى كتابة البحوث 
التربوية . ط .٤‏ مكة المكرمة: مكتبة المنارة» ۳ھ / م . 


عبد الرحيم» عبد الجليل . لغة القرآن الكريم. عمّان: مكتبة الرسالة الحديثة» 
۱ ھ/ ۱۹۸1م . 

عبيدات» ذوقان [وآخرون]. البحث العلمي : مفهومه» وأدواته» وأساليبه. 
الرياض: دار أسامة» ۲٠٠٤‏ . 

عثمان» حسن مُلا. طرق تدريس اللغة العربية في المدارس المتوسطة والثانوية. 
الرياض: دار عالم الکتب» 401اه//1941م. 

عطارء أحمد عبد الغفور. آراء فى اللغة. جدة: المؤسسة العربية للطباعة» 
[د. ت.]. 

العطاس» عبد الله. المسرح المدرسي في المملكة العربية السعودية. مكة 
المكرمة : مطابع الصفاء ۲م 


1% 


عطية» نوال محمد. علم النفس اللغوي. ط ۳. القاهرة: المكتبة الأكاديمية» 
6 . 

العقاد» عباس محمود. أشتات مجتمعات فى اللغة والأدب. القاهرة: دار 
المعارف». ۱۹۸۲ . 

علي» سعيد إسماعيل [وآخرون]. التربية الاسلامية المفهوم والتطبيقات. ط ٠‏ . 

الرياض: مكتبة الرشد. ٠٠٠۲‏ . 

عليان» أحمد فؤاد. المهارات اللغوية : ماهيتها وطرائق تنميتها. ط ۲. الرياض: 
وان الل 76 

عليان» ربحي مصطفى . الاتصال والعلاقات العامة. عمان: دار صفاء للنشر 
والتوزيعء 0 

عليق. أحمد محمد [وآخرون]. وسائل الاتصال والخدمة الاجتماعية. 
الإسكندرية: المكتب الجامعى الحديث» ٠٠٠*٤‏ . 


الفيروزآبادي» مجد الدين محمد . القاموس المحيط . ط ۳. بيروت : مؤسسة 
الرسالة» ۱۳٤۱ه/۱۹۹۲م.‏ 


الفيو مى› أحمد محمد . المصباح المنير. بيروت : مكتبة لبنان» A۷‏ . 
القرطبي» أبو عبد الله محمد. الجامع لأحكام القرآن. الرياض : دار عالم الكتب 


القرني» عوض . حتى لا تكون كلاً.. طريقك إلى التفوق والنجاح. ط ۸. جدّة: 
دار الأندلس الخضراء» 475١ه/١١٠1م.‏ 


القطانء مناع. مباحث في علوم القرآن. ط ”. بيروت: مؤسسة الرسالة» 
eR‏ 


قطب. سيد. في ظلال القرآن. ط ؟. القاهرة: دار الشروق» 5٠54١ه/ ٠۹۸٩١‏ م. 


القلقشندي » أحمد بن علي. صبح الأعشى في صناعة الانشا. بيروت: دار الكتب 
ا لعلمية, /1501١ه/1985م.‏ 


كاظم» محمد نبيل. كيف ندرّب أبناءنا على حرية التعبير. القاهرة: دار السلام 
للطباعة والنشر» القاهرة. ۷ ه/ا١٠آم.‏ 
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كفافي» علاء الدين [وآخرون]. مهارات الاتصال والتفاعل في عمليتي التعليم 
والتعلّم . ط ۲. عمّان: دار الفكرء 4504 اهار ١٠5م.‏ 

الكك. فيكتور وأسعد على. صناعة الكتابة. ط ۳. بيروت: دار غندور» 
۷ھ / ۷م 


كوفي» ستيفن ر. العادات السبع للناس الأكثر فعالية . الرياض: مكتبة جرير» 
eo‏ 


اللقاني» أحمد حسين. تحليل التفاعل اللفظي في تدريس المواد الاجتماعية . 
القاهرة: عالم الكتباء ۱۹۷۸ . 


وعلي الجمل. معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق 
التدريس. ط ۲. القاهرة: عالم الكتب. 419١ه/1998م.‏ 


الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. أدب الدنيا والدين. بيروت : دار الكتب 
العلمية» ۷Y‏ اه/1986م. 

المبارك» محمد. فقه اللغة وخصائص الحياة. دمشق: دار الفكر للطباعة 
والنشر»› [د. ت. ]. 

المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد. الكامل فى اللغة والأدب . بيروت: المكتبة 
العصرية للطباعة والنشر» ۸ ھ/ 1۹4۷م. 

مجاورء محمد صلاح الدين. تدريس اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية : أسسه 
وتطبيقاته . الكويت: دار القلمء ۷٤‏ . 

ل تدريس اللغة العربية فى المرحلة الثانوية: المناهج المستعملة واللسانيات 
التداولية . القاهرة: دار الفكر العربي» ۸ ھهھ/ ۱۹4۷م . 

ل . دراسة تحريبية لتحديد المهارات اللغوية في فروع اللغة العربية. 
الكويت: دار القلمء ۷€ . 
دار القلمء ١38‏ . 

المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطى . تفسير الحلالين. بيروت: دار الكتاب العربى. ۷ A1 /A‏ م. 
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محمود» حمدي شاكر. البحث التربوي للمعلمين والباحثين. جدة: دار 
الأندلس» ٠۹۹۹‏ . 


محمود» سمير . الصحافة المدرسية الأسس والمبادئ والتطبيقات . القاهرة: دار 

مختار» حسن علي . الفاعلية في المناهج وطرق التدريس . مكة المكرمة: مكتبة 
الرسائل الجامعية» ۱۹۸۸ . 

مدكورء أحمد. تدريس فنون اللغة العربية. الكويت: مكتبة الفلاح» 054٠1١ه/‏ 
41ام. 

المسعودي. سعد بر كي [وآخرون]. مهارات التواصل. جدة: جامعة الملك عبد 
العزيز» مر كز تطوير التعليم الجامعي» ۷ ھھ/ م 

مسلم بن الحجاج النيسابوري» أبو الحسين . صحيح مسلم . بيروت : دار الكتب 
العلمية. 4١51١ه/19910م.‏ 


المشهدانى» مصطفى محمد. الحوار ودوره فى الدعوة والتربية والثقافة. 
الدوحة: دار الثقافة. 6 اهم £ ° م. 

مصطفى .2 رياض بدري . مشكلات القراءة من الطفولة إلى المراهقة. عمّان: دار 
صفاء للنشر والتوزيع» ۵ ھهھ/ :١٠٠م.‏ 

مصطفى » عبد الله على . مهارات اللغة العربية. عمّان: دار المسيرة للنشر 
والتوزيع» 11اه/ ١‏ ٠1ام.‏ 

معايطة» داود وحسن العقول. النشاط الطلابي وتطبيقاته. الرياض: الدار 
الصولتية للتربية» ET‏ 

المعتوق» أحمد محمد. الحصيلة اللغوية: أهميتها ‏ مصادرها ‏ وسائل تنميتها . 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» .١995‏ (عالم 
المعرفة؛ 7١؟)‏ 

معروفء نايف . خصائص العربية وطرائق تدريسها. ط 4. بيروت: دار 
النفائس» ۲ ھ/ ۱۹۹41م. 


مكاوي». حسن عماد. الاتصال ونظرياته المعاصرة. القاهرة: الدار المصرية - 
اللبنانية» 69ه/1598م. 


۰ 


المناوي» محمد عبد الرؤوف. التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق محمد 
رضوان الداية. بيروت: دار الفكر المعاصرء ١٠54١ه/1944م.‏ 


الميدانى» أحمد بن محمد. مجمع اللأمثال. تحفيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد. ط ". دمشى: دار الفكر» ۳ اها 1۹۳م . 


النجيحي» محمد لبيب ومحمل منير مرسي. المناهج والوسائل التعليمية. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» ۱۹۷۷ . 


النحلاوي» عبد الرحمن. أصول التربية الاسلامية وأساليبها. دمشق: دار الفكرء 


[د. ت. ]. 


النسفي» عبد الله بن أحمد. مدارك التنزيل وحقائق التأويل. بيروت: دار القلم» 
4 ١ه/‏ 1۹AYم‏ . 


نصر الله عمر عبد الرحيم. مبادئٌ الاتصال التربوي والانساني . عمان: دار 
وائل للنشر والتوزيع» ۹۹۱ 


النقيب» عبد الرحمن. المنهجية الإسلامية في البحث التربوي. القاهرة: دار 
الفكر العربي» ¢+ 


النووي› محيي الدين يحيى بن شرف . صحيح مسلم بشرح النووي. القاهرة : 
المطبعة المصرية بالأزهر؛ ۱۹۲۹ . 


هلالء محمد عبد الغني. مهارات الاتصال. القاهرة: مركز تطوير الأداء 
والتنمية؛ 1999. 


والي» فاضل فتحي. تدريس اللغة العربية في المرحلة الابتدائية. حائل: دار 
الأندلس» ۱۸٤۱ھ/۱۹۹۷م.‏ 


يالجن» مقداد. أهداف التربية الاسلامية وغاياتها. ط ۲. الرباض دار الهدى 
للنشر والتوزيع. 4ه/86م. 


يحيى ۰ حسن عايل وسعيد المنرفي . المدخل إلى التنربس الفمال ل 
الرياض: الدار الصولتية للتربية. 1418١ه/94وام‏ 
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دوريات 


الحربىء عايد عبد الله. «آية الدين تفسيرها وفقهها.» مجلة الجامعة الإسلامية 
(المدينة المنورة): السنة ۳۷ العدد ۱۲١‏ 450اه/4١٠5م.‏ 


رمضان» محيي الدين عبد الرحمن . «العربية طرق تفكير ومناهج بحث ٠.‏ اللسان 
العربی : العدد ۰۳۸ .١995‏ 

سليمانء السر أحمد. «الوظائف التعليمية والفاعلية التعليمية للاتصال غير 
اللفظى فى الحديث النبوي ٠.‏ المجلة التربوية (جامعة الكويت. مجلس النشر 
العلمى): السنة ١٠ء‏ العدد لالم .5١١5‏ 

عبد الله» عبد الرحمن صالح. «العمليات العقلية فى القرآن الكريم ودلالاتها 
التربوية.» محلة جامعة الملك سعود. العلوم التربوية والدراسات الإسلامية : 
السنة لا 6 ھهھ/ ۱۹44م. 

اللحيدانء عبد الله. «الاستماع فى مجال الدعوة.٠‏ مجلة جامعة الملك سعود. 
العلوم التربوية والدراسات الاسلامية (الرياض): السنة ١٠ء‏ العدد ١ء‏ 
۳ ھ/ م 

نشوانء يعقوب . «تحليل التفاعل اللفظى فى دروس الطلبة المعلمين بكلية التربية 
جامعة الملك سعودء الرياض - السعودية.!) محلة جامعة الملك سعود: 
السنة ١ء‏ العددان ١‏ ۲» 8 هھ/ ۱۹۸۸م . 


هلال عبد الغفار حامد. «اللغة بين الفرد والمجتمع ٠.‏ اللسان العربي (الرباط): 
العدد ۲۳ء ۱۹۸۲ ۔- ۱۹۸۳ . 


الوعى الإسلامى (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء الكويت): العدد 2.48١‏ 
شعبان ١٩٤۱ھ‏ - أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۵ . 


رسائل جامعية وأطروحات 


الأحمدي» مريم محمد عايد. «برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات الاتصال 
اللغوي الشفهى لدى طالبات كليات التربية للبنات بالمملكة العربية السعودية 
المكدرسة :6( اطروحة بداكتوراه غير متشورة + كلية بالترئية للات ف التريبة 
وعلم النفس» جدق. 1477اه/7١580م).‏ 


Y۲ 


باعيسى ١‏ نزيه سعيد. «مهارات الاتصال اللغوي لمدير المدرسة ودورها 
في تفعيل عملية الاتصال مع المعلمين داخل المدرسة.» (رسالة ماجستير 
غير منشورةء جامعة أم القرى. كلية التربية» مكة المكرمة.ء “147١ه/‏ 
018 0 


الجلال» عائشة عبد الرحمن . «توجيهات التربية الإسلامية حول أسس القراءة 
واتجاه طالبات الدراسات العليا الجامعية بجامعة أم القرى حول تلك الأسس 
والعوامل المؤثرة في ذلك الاتجاه.» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة 
آم القرى. كلية التربية» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» مكة المكرمة» 
4 ھھ/ ۱۹4۳م( . 


الثاني الثانوي في مقرر الرياضيات ٠.‏ (رسالة ماجستير غير منشورةء كلية 
التربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 511١ه/19947م).‏ 


الزهراني» مرضي غرم الله. «فعالية مجمّعات تعليمية في تنمية المهارات اللغوية 
لدى طلاب المستوى الأول في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى واتجاهاتهم 
نحوها.» (أطروحة دكتوراه غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم 
المناهج وطرق التدريس» مكة المكرمة» ۷ اه °° م). 

القحطاني» مصلح. «استخدام نماذج تحليل المنفعة لدراسة فاعلية الأنشطة 
المدرسية بالمرحلة الثانوية.» (رسالة ماجستير غير منشورة» معهد البحوث 
العملية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 470١ه/‏ 5١٠١5م).‏ 


القرني» مرعي . «العلاقات الانسانية بين المعلم والمتعلم في الفرآن الكريم 
وتطبيقاته التربوية.» (رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية 
التربية» قسم التربية الإسلامية والمقارنة» مكة المكرمة. 455١ه/‏ 
(peo‏ 

معلم» فائزة جميل محمد. «أثر حفظ القرآن الكريم على تنمية مهارات 
الاستقبال اللغوي لدى تلميذات الصف السادس الابتدائي بمدينة مكة 
المكرمة». (رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة أم القرى» كلية التربية» قسم 
المناهج وطرق التدريس» مكة المكرمة» 451١ه/١١8١1م).‏ 


۲۳ 


ندوات› مؤتمرات 

بحوث ندوة خبراء أسس التربية الإسلامية. ط ؟. مكة المكرمة: جامعة أم 
القرى» مركز البحوث التربوية والنفسية. ٠٠4١ه/‏ ٠198م.‏ 

بحوث ندوة ظاهرة الضعف اللغوي فى المرحلة الجامعية. الرياض: جامعة 
الامام محمد بن سعودء الإدارة العامة للثقافة والنشرء 4١54١ه/ا991١م.‏ 
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j RE kN‏ جتمع على اختلاف ٠‏ ياتهم 

العلمية؛ فحثرت المؤلفات ف هذا الموضوع» , کل الجن ہتموں سے 2 0 ٤‏ 

وذلك.لطبيعة الإنسان اج 0 التي رشلب سان 0 مع الآ< ء 
حاجاته وتنظيم حياتة, ولإشباع رغباته النفسية والاجتماعية. 


إن الدراسات ابت تناولت هذه المهارات كانت تستقي متعارقها : ٠‏ محيط العلم 
النشرىة وقد دمت للب نتاج فكرهاهء وعصارة خربتهاء القد منها والحديث, 
فكاولك الاستماع 0 والقراءة والكتابة, بمختلف مهاراح وآدابها من خلال 
المعرفة البشرية القائمة عل الملاحظة والتجربة»وهذا 020 05597 ولكن الأكثر 
حسناء والأعظم فائذة ا - هو أن ننهل هن منابع أ CS‏ 
المتدققة, فتقرأ وؤنستقرئ: ونقهم كم i‏ الفكرفل ضوء من التفسيرء 
ونحاول أن نۇصل اك المهارات اللغويةء حتى تتم الفائدة نهاء ولا سيما 0 وردت 
ف مواضع كثيرة من_القرآن الكريم. 


والقرآن الكريم حافل بكل ما تحتاج إليه البشريل في الدنيا والآخرةء فيه هدى 
وبشرى وبيان للناس. 

ا ا ال ل I‏ 0 لت ل 
والتعرّف عليها في .القرآن الكريم» ومعرفة أهم مهلاتها وآداها من خلال الاستقراء ومن 
ثم الاستتباط وكيف يمكن الاستفادة ا ا في إمداد الميدان بالغاهيم التأصيلية 
Tk‏ 
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